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أو صاحب هو ئى ! «( 








بين يدي اللتاب 





من السير على الاكثرية الساحقة من عهاء الدنيا أن يجابهوا الناس بانكار 
ما آلفوه من البدع والخرافات والاعتقادات الباطة الت يظنونها من الاسلام ويشقون 
في سيلبا » والاسلام بريء منها ويحاريها بشدة ! 

ان أمثال هؤلاء الجبناءء ليسوا علاء باعتقادي : وان حشدوا أدمغتهم بكميات 
هائئة من الكتب والرسائل . 

ان العلاء مم الذين وصفم الله سبحانه ‏ بقوله : « وانما يخثى الله من 
عباده العلاء ! » 

أما الذين يخئون الناس » فم حثالات بشرية وأدعياء ومسرحيون »2 همهم 
حطام الدنيا » وليس للم في الآخرة من نصيب ! 

انهم دوائر معارف سيارة ٠‏ تصلم للبيم والشراء » وليس للهدم والبناء !! 

انهم حريصون على عواطف العوام ؛ راغبون في تأييدم من أجل منصب 
نالوه أو معر كة انتخابية سيخوضونبها او قبلات للايدي سبحر مون منها! 

انهم مستعدوت لاخفاء تعاليم الاسلام وتضليل العامة والتعمية علييم بسبب هذا 
التملق الذي لانباية ه »ء وهذا الاستر ضاء البفيض لايجتمع مع الاعانالصحيحفي 
قلب مؤمن ! : 

انهم حريصون على ثناء الناس » واذا نقدومم حرموا هذا الثناء ! 

وما عللموا أن من أثنى عليه الناس جميعاً فهو متافق ! 

وات المؤمن لايكمل اعانه حتى يستوي عنده المدح والذم فيسبيل الحق ! 

ولا يكون العالمعالاً حقا حتى يبين للناس مانزل اليم . 

ألم يأخذ الله تعالى ‏ الموائيق من العلاء أت يبينوا الحقيقة 9. 


ياأيها الناس ! 

« ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلون . » 

في الصفحات النالية آراء حرة وأفكار صر يحة وحقائق واضحة تكثف 
للناس عن أضاليل حسوها عبادة » ووثنيات ظنوها ولاية! فاحأتهم مها مفاحأة » 
غير حاسب رضام او بغضهم حسابا ولا وزنا »كل ذلك من أجل نصرة الحق» و تحقيق 
سعادة المسلمين» فانه ليس اخطر على الناس من الدين المشوب بالاوهام والاساطير 
والبدع» لذا يسارع الدعاة الى الاصلاح الديني من اجل تطبير الاسلام » ما لحق به 
من هذه الاوهام والبدع والاساطير لتعود له تقاوته وترجع له قوته لينطلق بأتباعه 
ما انطلق من قبل ٠»‏ في ميادين العظمة والمحد والخلود ! 

حقأ اننا نفالج أمرا ‏ ل قال بعش المصلحين - لايعينعليه 

الا الله » قد في فيه الكيير وشاب عليه الصغير » وهاجر الاعر اليء يحسونه دية 
لايرون الحق غيره ! لذا كانت مبمتنا شاقة صعبة. واصلاحاتنا .<طيرة غريبة» ساثلين 
الله مسبحانه أن يحقق فينا في هذا الكتاب قول النبي صلى الشّعليه والهوسل« بدا الاسلام 
غريباً وسيعود غريباً » فطوبى للفرباء . الذن يصلحوتما فد الناسمن سنهّمن بعدي» 

ولا بد في خاقة هذه الكفة الس يحة من الاعلان بانني لمآت أمر]ً مبتكراً » 
اغا كنت ناقلاء ومتبناً مائقلت : واذا قسوت في بعش تقدي » فذلك لاني وجدت 
حقيقة يغطي الخر افيون وجبها المضيء؛وضلالاً ايراد فر ضه على الاسلام العظي ؛قتملكتني 
أحياناً بعض سورة الغضب ااشوب بالالم » فاخر جتني عن جادة الاعتدال » غيرة على 
ديني من الذين يزحمون انهم حجتهو أو لياؤه »«وما كانوا اولياءهان أولياؤهالاالمتقون » 
العالمون. ومياكات من أمر هذه القسوة ء ء فانتي لستمغر ضأنيها . 

انني في طريقي الى العقد السادس في السن التي يؤمن الكافر ويتوب الفاجر » 
فكيف أغش وكيف أجادل في الباطل » والله ‏ سبحانه - يطلمع على بواطن 
الافئدة وما تخفي الصدور 9. 

وامول- تعالى- أسأل أن يشرح نمدور النا سا في هذه الصفحات منالمق 
أنتعاون معأ في سبيل تحقيق دعوة الاسلام الصحيحة التي يتوقف عليها بناء مبضتنا 
الاقتصادية والاجتّاعية والسياسية . كا أسأله ‏ جل شأنه ‏ أن يلبهم الغيورينمن المصلحين 
إلى تقد ما كتبت نقداً عليأ يتمد على الحق وحده . 

« ان أريد الا الاصلاح ما استطعت » وماتوفيقي الا بالل » عليه توكلت 


واليه أنيب» . 
وه مودي استابوي 
م به 


الى الجيل الجديد 


الى طلاب الحقيقة 
الى رجال الاصلاح الديني 
أقدم 


هذه الصورة العظيمة للمصلح الكبير 
شيخ الاسلام أبن تيمية 

فانهم وأجدون فيها : 

شعلة لا تنطفيء 

وقوة لا تلين 

ودرسا لا يمحى 

وخلقاً عظيما 

وجباداً جبارا 


ان العالم الديني الحق ‏ خلافا لكثير من العاماء _لا يعيش بين 
الكتب » مكتفيا بالنسخ والتأليف فحسب » ناظراً الى الذاس من بررجه 
العاجي »غير مهتم في خوضمعرة الاصلاح الديني» وتحاربة من يعبث 
بالدين » او يضيف اله البدع والاوهام ! 

ان العالم الديني الحق لايتهربمنميدان النضال الفكري في سبيل 
الدفاع عن الحقيقة الجريحة والحرية المبددة»بل يتولى مكان القبادةويكون 
من رواد النمضة والثورةعلىالباطل ! 

ان العالم الديني الحق لايعدش في المسجد فقط» بل يلبيداع الجباد » 
فسكونفي الطليعة على الدوام »ولو قاده ذلكالى العذاب والسجنوالموت٠‏ 

ان العالم الديني الحق لايعرف العزلة » ولا يصرفسه حب الوظيفة 
والمال عن القيام في وجه الظلم والظالين»مغيضا عبنيه ومغلقا اذنيه عن 
ثداءالواجب ! 

ان العالم الديني الحق بعيد النظرداتم التفكير » يتحسس بلغ خسارة 
الامة من ابتعادها عن اسلامها » واندرافبا عنه الى البدع والاوهام التي 
تحلب الويلات السياسية والاقتصادية والاجتاعية » يل والعقلية » فتذل 
نفوس المسلين وتضعف شخصياتهم » ويصبحون عرضة للاهانة » قنط.م 
فهم العدو المتريبص ويغدون نهنا مقسما ! 

ان العالم الديني الحق قل ان يحود مثله الزمان » يبعثه الله._تعالى._ 
من حين الى آخر لمجدد للامة أمر دينها ويعيدها الى اسلامها الصحيح 
فيكون مثله مثل النجم الحادي في اللبالي الحالكات ٠‏ 

وقد من الله سبحانه ‏ على هذه الامة في القرن السابع المجري 
مثل هذا العالم الحق » فكان كالطود الاشم فيوجه الاعاصير »وكالشمس 
المضيئة في وجه الظلام الداجي ٠‏ 


1 


جاء هذا العالم في وقت عم فيه الجبل الم ركب > وهو العالبالشيء 
على خلاف الحقيقة » انتشر هذا الجهل الخطير» وخدع الاغرار » و كثيراً 
من رجال الحكم » وشرد الفكر »6 ومد الخطبوطه في اعناق المصلحين 
ودعاة التحديد يحاول شن أنفاسهم ٠‏ 

وحملة هذا الجبل ا مر كب وصفهم الله عز وجل- في الآآية الكرعة 
فقال : « قل هل انبتكم بالاخرين اغالا #الذين ضل سعيم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا!!» 

لقد قلوثت ضائرهم » فلس فيا لادق والاخلاص مكان رهم لا 
يتقاعسون عن تزوير الحوادث ونسج الوشايات وقلب الحقائقفي سبيل 
الوصول الى قبر رجال الاصلاحالديني الذين يكشفو نعن جهلبم و يفضحون 
انتهاز يتهم »ويميطون اللثام عن جر اتوم ِ 

واللصلحون لا يحتاجون الى جهد كبير من اجل دحض مزاعم 
مؤلاء الخفافيش الذين يؤذييم نور الحقيقة » فهم سرعان ما يتساقطون كأ 
تتساقط الفراشات على ضوء المصباح» لولا انهم يحتمون بالفوغاء والبسطاء 
من بعض رجال الحكم والعامة الذين سعموهم يخر افاتهم وغرروهم يبعا هم 
الشبيية بالابراج » وأكامهم الشببية بالاخراج! 

في عذا الجو الحالك المكفهر » نزل ابن تيمية -«وضوع كتابنا- 
وحده الى الممدان » وسنرى في الصفحات التالية دورة لامعر كة بين العم 
الصحبح »وبين: الجبل المر كب 6ولحة عن الصراع بين الحق والباطل » ك] 
ذي صورة للعالم المتسامح والبطل الجاهد الذي يثرك عحراب العم اذا 
دعا داعي الله #لبلتحق ببدان الحروب ويحقق الظفر لأمته . 

٠ 
كان المسابون قبل عبد الامام ابن تيسة تائبي العقيدة قد ضاعوا‎ 
جيهت‎ 


بين آراء المعتزلة وآراء الاشاعرة ‏ كا سثرى ‏ وقد اقتسوا اغلب 
أفكارهم من فلسفات اليونانو الهند وفارس وأسسوا ما سعوه بعلم الكلام 
واطلقوا عليه اسم التوحيد » وفبه كل شيء الا التوحيد اوقد نهى عن 
دراسته جميع اثة المذاهب واعتبروه سبلا لاككفر والتضليل!! 
فجاءالامام ابن تيمية ووضع شعلةالق رآن ونور السنة علىطر يق المساهين» 

وهداهم الى التوحيد الصحمح » والاعان بصفاته تعالىدون تأويل ولاتشبيه 
حسب عقيد ةالسلف وهم وحدهم - ومن تبعهم باحسان - الفرقةالناجية 
ل تحدثعنها الرسول صلى اللهعليهو سم بقوله : « ستفترق امتي على ثلاث 
وسبعين فرقة»ثنتان وسبعونفي النار !وواحدة في الحنة » وهي: من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم واصحالي 239 م . 1 

وهكذا انقذ شيخ الاسلام ابن تيمية المسهين من الضلال والزيغان 
كا أنقذم من الذل والاستعار - يم سترى - وقد كافآه الحامدون 
والمبتدعة والمتصوفة مكافأة سار » فاضطهدوه واتهموه بضعف في الدين 
ومروق من الاسلام » وهم في المقيقة ‏ الضعفاء في الدين والمارقين من 
الاسلام لوكانوا يعون » ووشوا به الى الحكام ونسجوا حولهالافتراءات 
حتى سجن في كثير من أيام حياته » ومات سجيناً في قلعة دمشق .كا 
هو مذ كور مفصلاً في صفحات هذا الكتاب ٠‏ 

ولواصغى هؤلاء الحكام لكلامهم لكان مصيره التشريد والقتل 
شأن الجناة والسفاكين ! ومانقم منه هؤلاء الشبوخ الا انه دعام لاحيهم: 
عاهم الى الرجوع الى كتاب الله وسنة ذبهم ونبذ الخلافات المذهبية 
الطرود الصوفية والفرق الضالة ٠‏ 


(١)رواه‏ ابوا داود والترمز ي والسائي وابنماجة سند صحيحعن الي هريرة 
رضي الله تعالى عنه. 


أو انصفوا ارأوا ه فضلا على 
ودعوا له بالخير يد مماته 
لكنهم قد عاندوا وتكيروا 
ورموه بالبيتات والافك الذي 
كقاهم هوللتابع قاطع 
ان مدااشاق: 
قالا له اشقى الورى مع كونه 
ومو يرون الشمس ظاهرة هم 
قالوا له ياكافراً يافاجرا 
قالت قريش قبلهم لمصطفى 
قالوا يعم المهين جيهم 
بل كل من جعل العديل ربه 
قالوا له غشاش امة اجحمد 
هل قال إلاوحدوا رب الما 
وتمسكوا بالسنة الليضا ولا 
هذا الذي جداوه غشأ وهو قد 
من عبد آدم ثم نوح مكذا 
وكذلك الخلقاء بعد نيم 
منها جم هذا عليه تمسكوا 
عجرا لي يلو الكتاب ويدعي 
ويقول لتوحيد غتاً ان ذا 
ويحدد الاسلام والاعان معترفاً 


عجاً لم لوكات فيهم منصف 
من حيث ان" الاتباع موافق 
فلو مبأتم نحوه تلن الم 
مابيشا نب فيل به ولا 
لكنها ثمس الظبيرة قد بدت 
فان اعتراىم في الذي قد قاله 
فزنوا عيزات الشريعة. قوله 


جات 


اظبار ما قد ضيمو من اليد 
لكافئوه على 'وفاق المرشد 
ومشوا على منباج قوم حسد 
ع بصلوت يه وميسم ٠:‏ يندي 
بدخول جنات وحور حرد 
بل إنه يرجو سما للموحد 
ينبي عن الانداد لفتفرد 
لكن ام القلب ليس بد 
ماضره قول العداة الحسد 
تاساحن كلاافن ذا مد 
بالكفر قلا ليس ذا بم ؤٌ كل 


ونبى قصد فذاك كااتود 


وهو النصيح بكل وجه يبتدي 
وذروا مادة ماسوى ااتفرد 
تنتطعوا ‏ بزيادة ولردد 


بعثت به الرسل الكر املمن هدي 
تترى الى عبد اللي تمد 
والتاسون وكل حير متد 
من كات مستناً بهم فلقتد 
علم الحديث مسشسلا ف المسند 
خطر على من قال فليتشهد 


بأن الشيع غير بجدد 


رأى المحب محداً محمد 
الحب في نص الكتاب الايحد 
الحق شمس للبصير الممتدي 
حب يقر بنا له بتودد 
لذوي البصائر فاهندت منيبتدي 
شك وريب واختلاف يبتدي 
تجدوه حقا ظاهراً لاقندي 


ولئن وجدتم جافياً اوفاسقاً 
قد زل يوماً أوهفا لاتنسبوا 
فالآل والاصحاب ماذا ضرمم 
من بعد ذاك الاجتاع على الهدى 
ماذا يفر السحب ا الكاب آم 
والآل 6 ا 


أو جاهلا في العل كلمتردد 
هفواته لناب ذاك المرشد 
من يعدم تكدير صافي امورد. 
ظبروا ذوو فرق وأهل تبدد 
مذ رش الفب ب الخد 
از كى الوري اصلا واطبعتد 
قد ذب عن ذا الدين كل موحد 


والغريب جداً ان الكثرة الساحقة من عاهاء المسامين لم تعرف لشيخ 
الاسلام حقه » فبي لاتزال تضمر له العداء والخصومة » وهي لوانصفت 
لاضمرت العداءو الخصومة لنفسب_الامارةيا لسوء! !واذا كانالادعساء 
وامحترفونمن العاداء قدأ قد ابغضو |الامام ابن تيمبةعن عادهم الناقص >فان 
الادعباء والحترفين الوم قد ابغضوه عن جبل مر كب وبتأثير التقليد 
الاعمى ! ولايز الونيضمرون له ولاتباعه من اهل القرآن والحديث 
(المسمون بالسلفيين) العداء » وهم لوعقاوا لقدروهم حق قدرهم ! 

أن اهل القرآن والحديث رحم الله موتام وبارك الله في احبائهم 
وامدهم بقوته وتوفقه ‏ هم مصابيح الهدى » والدعاة الى الرشادوالتقي » 
من عاداهم هلك ومن تر كهم ضل >وهم المنصورون على خصومهم بشرهم 
يذلك الني يق يليه فقال «لاتزال طائفة 2١‏ من امق ظاهرين على امسق 
لايضرهم من الهم حتى يأقي أمر الله » وشم 0 على الناس !» 

وانني قبل ختام هذه المقدمة اسجل مداه من نور شكر العالم 
الاسلامي للمجلس الاعلى ارعاية الفنون والاداب والعلوم 'الاجّاعيبة 
على احيائهذ كرى شخ الاسلام الامام بن تبمبة بدمشق » في وقت تغط 
)١(‏ وقدذكرالامام احدينحتبلوابنالباركوسفياالتوري وغيرممن كبار الفاء 
بأن هذره الطا ثفةم اهل الحديث,فاسع يااخي المسل ان تكون منيم لتتكون من الفائزين. 

لاني 


فبه الجامعة الازهرية وكليات الشريعة في العالم العربي والاسلامي في نوم 
ميق عن التراث الضخم لهذا المصلح والمجدد الذي املأالدنيا وشفلالناس. 
انه ان نكران الميل والتعصب الممقوت والحبل امذريان يبقى 
الامام ابن تدمبة نسيا منسيا في كبوف المكتبات العربية والاسلامية»بينا 
تتهافت جامعاتنا على دراسة المذاهب الفلسفية القدعة والحديثة ومافهامن 
ضلالات وكفريات كنت من اهم اسباب اضطراب اليل الجديد . 


-ه- 


مؤضوع هذا الكتاب بطل عظم من ابطال التاريخ لم يشهد العام 
له مشلا في عبقريته واخلاصه وشحاعته منذ قرون طويلة ٠‏ 

بطل في ميدان العم 5 

بطل في ساحات الحووب ... 

بطل في معاركالسياسة... 

هذا البطل ملأ الدنيا وشغل الناس منذ شب بين ااعاماءحتى بومنا 
هذا » فلا يكاذيذ كر امعهفي الاوساط الاسلامية حتى تسمع دوياً عظياً 
ويثار النقاش حوله » فن منصف معحب يذكره بتعظم واحترام »ومن 
مكابر مقلد يأكل الحسد واطقد قلبه!. 

كان بحراًفي العاوم » فارساً في اللفة » ترجمانا للقرآن » اماما 
للزاهدين » قبر الملحدين » ومع المتدعين وترك العالم الاسلامي فيدوي 

« كأغا تداول ممع المرء اغله العشر » 

من هو هذا البطل العظم ؟ 


انه تقي الدين اعد بنعبد الحلم بن تيمية .. 


اشكال ما أشكل » وقدأكون إذ ذاك في السوق » أو المسجد . أو 
المدرسة » لاعنعنى ذلك من الذكر والاستغفار الى أن انال مطلوبي ! » 

واستمر ابن تبمية على هذا الدأب والحد حتى أصبح من كيار 
الفقباء وانتهت البه الامامة في العلم والعمل ٠‏ 


ثناء العلماء عليه 


قال العلامة الشبخ مرعي الكرمي الحنبلي في كتابه « الكوا كب 
الدراري » )١(‏ الذي ألفه يمناقب الامام ابنتيمية: قدأ كثرأئّةالاسلام 
من الثناء على هذا الامام » كالحافظ المزي واين دقيق العبد»وابي حبان 
النحوي»والحافظ ابن سبدالناس؟و الحافظ الزملكاني»والحافظ الذهبي» 
وغيرهم من أع العاماء ٠‏ 

وقال الحافظ المزي : مارأدت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وما 
رأيت احداً اعم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع هما منه . 

وقال القاضي ابو الفتح بن دقيق العبد : لم اجتمعت بابنتيمية رأيت 
رجلا كل العلوم بين عمنيه يأخذ مايريد ويدع مايريد » وقلت له ماكنت 
اظن ان يخاق مثالك ! 

وقال الشيخ ابر اهيم الرقي :ان تقي الدين يؤخذعنه ويقلد فيالعاوم » 
فان طال عمره ملأ الارض عا وهو على الحق » ولابد هن أنيعاديهالناس 
لانه وارث عل النبوة 5 

وقال القاضي ابن الحريري : ان لم يكن ابن تمية شيخ الاسلام 
نمن هو؟! 

)١(‏ من «جموع: الرد الوافر » ومامعه من الرسائل طبع مصر سنة 0« ماه 


190( سه 


وقال فبه شيخ النحاة أبو حيان لما اجتمع به : مارأت عبناي مثل. 
ثم مدحه أبو حيان على البدية في الجلس وقال : 
ما أتينا تقي الدين لاح لنا داع الى الله فردا ماله وزر 
على ماه من سم الالى دحموا خير البرية نور دونه القمر 
حير تسريل منهدهر نا حبرا يحر تقاذف من أمواجه الدرر 
قام ابن تبمية ينصرشرعتنا مقام سيد تم اذ عصت مضر 
وأظبر الحق اذ آثاره درست 22 وأخحمد الشراذ طارت له شرر 
كا تحدث عن حبر يجيء فها 2 أنت الامام الذيقدكانينتظر 
وقال الحافظ الزملكاني : اقد اعطي ابن تيمية اليد الطولىفي حسن 
التصنيف . وجودة العبارة والترتيب » والتقسيم والتعيين ٠‏ وقدألان الله 
له العلوم كي ألا لداود الحديد . كان اذا سثئل عن فن من العلم ظن الرائي 
والسامع انه لايعرف غير ذلك الفن . وحكم ان احداً لايعرفه مثله 
( إلى ان قال ) : 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الخحصر 
هو حجحة لله قاهرة ‏ هو بذنا اعجوبية الدهر 
هو آنة في الخحلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
وقال عماد الدين ابو العباس احمد بن ابراهيم الواسطي عنه: اموذج, 
الخلفاء ار اشدين والائّة المهدبين » الذين غايت عن القلوب سيرهم»ونسيت 
الامة حذوهم وسبيلهم »فكانفي دار س:هجبم سالكاء ولأعنةقو اعدهممالكاء 
وقال في ذيل الصفحة الرابعة من كتاب « القول الحلى في ترحجمة 
القفرضي ادن ابن تبناتطيل ين وغ سيق "كناب كته القافيي 
ابو الحسن السبكي الى الحافظ الذهبي فيالشينتقي الدين ماصورته:واما 
قول سيدئ في الشمخ فالماوك متحقق كبر قدره »وزخارةبحره»وتوسعه. 


ساآاات 


استان دار السلطان » يتضمن ذ كر عقيدة "عحر'فة ٠.‏ ولم أعلم >قبقته . 
لكن عاءت ان هذا مكذوب . وكان برد على" من مدر وغيرها من يسألني 
مسائل في الاعتقاد أو غيره » فاج » بالكتاب والسنة ٠‏ وما كان عليه 
سلف الامة.ء 

فقال : نريد ان تكتب لناعقيدتك. 

فقلت : اكتبوا. 

فأمر الشيخ كال الدين ان يكتب ٠‏ 

و كتدت له حمل الاعتقاد في ابواب الصفات » والقدر » ومسائل 
الامان » والوعيد » والامامة » والتفضيل ٠‏ 

وهو ان اعتقاد اهل السنة والماعة : الامان با وصف الله به نفسه» 
وبا وصفه به رسوله . من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تككييف »ولا 
تمثيل ٠‏ وان القرآن كلام الله » غير لوق . منه بدا والمه يعود ٠‏ والايمان 
بان الله خلق كل شيء من اغعال العباد وغيرها ٠‏ وانه ماشاء الله كان » 
وما لم يشأ لم يكن . وانه أمر بالطاعة ورضها وأحبها ٠‏ ونهى عن المعصية 
وكرهها . والعبد فاعل حقيقة ٠‏ والله خالق فعله . وان الايمان والدن 


إن 


قول ول يزيد وينقص . وان لاتكفر احداً من أهل القبلة بالذنوب . 
ولا نخلد في النار من أهل الاعان أحداً » وان الخلفاء بعد رسول الله له 
ابو بكر » تمر »ثمعمان » ثم عليرضي الله عنهم ٠‏ وان مرتيتهم في الفضل 
اكرتبهم في الخلافة . ومن قدم عليا على عمان » فقد أزرى بالماجرين 
والأنصار . 

وذكرت هذا ونحوه . فاني اللآن قد بعد عبدي . ول أحفظ لفظ 
.اأمليته ان ذاك ٠‏ 


جات 


ثم قلت للامير والحاضرين : أنا أعلم اناقواما يكذيون علي" » كا قد 
كذيوا على” غير مرة ٠‏ وان أمليت الاعتقاد من حفظي ربا يقولون: كتم 
بعضه أو داهن ودارتى ٠‏ فأنا أحذر عقبدة مكتوبة من نحو سبع سنين» 
قبل بحيء التثر الى الشام . 

قلت » قبل حضورهاكلاما قد بعد عدي به ٠‏ وغضيت” غضيا 
شديداً » لكني أذكر أني قلت : 

أنا أعل أن أقواما كذبوا علي" . وقالوا لاسلطان أشياء . وتكايت 
يكلام احتجت اليه ٠‏ مثل أن قلت : 

من قام بالاسلام في أوقات الحاجة غيري ؟ ومن الذي أوضح 
دلائله » وبيّته » وجاهد أعداءه » وأقامه لما مال » حين تَخْكّى عنه كل 
أحد »فلا أحد ينطق بححته » ولا أحد جاهدعنه » وقت مظبراً لمحته » 
يجحاهداً عنه » مرغيا قنه 9 

فاذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في" » فكيف يصنعون بغيري9 

ولو أن هوديا طلب من السلطان الانصاف لوجب عليه أن ينصقه 
وأنا قد أعذو عن حقي » وقد لا أعذو ٠‏ بل قد أطلب الانصاف منه* 
وان 'يحذمر هؤلاء الذين يكذبون لبحاققنوا على افترائهم ٠‏ 

وقلت كلام أطول من هذا » من هذا الماس . لكن بعد 
عجلدي ا 

فأشار الأمير انى كاتب اللرج : عحبي الدين » ان يكتب ذلك . 

وقلت أيضا : كل من خالفني في شيءها كتبته فأنا أعم مذهيسمنه. 


وما أدري 6 هل قلت هذا قبل حضورها » أو يعدها 9 


7ه 


والفقه » وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من اهل التفسير 
والسلف (1).ولان من المعاني الي قد تسمى تأويلا :ما هو صحمحمنقول 


)١(‏ قال العلامة المحقق ابن القم رحمه الله في مختصر الصواعق"المرسلة في بيان 
حقيقة التأويل : 

هو تفعيل من آل يؤول الى كذا » اذا صار اليه » فالتأويل : التصبير واولته 
تأويلا : اذا صيرته اليه . وتأول هو مطاوع اولته . وقال الجوهري : التأويل: تفسيد 
مايؤول اليه الثئيء . ثم تسمى العاقبة تأويلا » لان الامير يسير اليها . قال الثهتعالى : 
( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا ) » وتسمى حقيقة الثيء الخبر به تأويلا . لان الامر ينتهي 
اليها . ومنه قوله تعالى ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ). فجيء تأويله : بيء نفس ماأخيرت به الرسل من 
اليوم الآخر والمعاد والجنة والنار . ويسمى تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين . وتسمى 
الرلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفمل تأويلا » لانها بيات لقصود الفاعل وغرضه من 
الفعل الذي لم يعرف الرائي غرضه منه . ومنه قول الحضر لموسى ( سا نبنك بتأويلمالم 
تستطع عليه صبرا ) فالتأويل المراد منه في كتاب الله : حقرقة المعنى الذي يؤول اللفظ 
اليه » وهي الحقيقة الموجودة في الخارج . وتأويل الوعد والوعيد : هو نفس الموعود 
والمتوعد به . وتأويل مااخبر الله به من صفاته وافماله : هو نفس ماهوسبحانهموصوف 
به من الصفات . وتأويل الامر : هو نفس الافعال الأمور بها . قالت عائشة « كاد 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم رنا وبحمدك 
يتأول القرآث » فبذا التأويل هو فعل اللأمور به . هذا التأويل في كلام الله ورسوله. 
واما في اصطلاح اهل التفسير والسلف من اهل الفقه والحديث : فر ادم به معنى التفسير 
والبيان ومنه قول ابن جرير وغيره : القول في تأويل قوله تعالى كذا و كذا . ومنه. 
قول الامام احمد في الرد على الجبمية فيا تأولوه من القرآن على غيرا تأويله . ف بطل تلك 
التأويلات التي ذكروها . وهو تفسير مرادم بها » وهو تأويلبا عنده . فبذا التأويل 
يرجم الى فهم المؤمن ويحصل في الذهن . والاول يعود الى وقوع حقيقته في الخارج . 
واما اامتزلة والجيمية وغيرمممن المتكلمين فرادم بالتأويل:صرف الفظعن ظاهره -م. 


7 حت عقنت 


.عن بعض السلف .فلم أنف ما تقوم الحجة علىصحته اذا ماقامت 
الحجة على صحته » وهو منقول عن السلف » فليس من التحريف . 

وقلت له ايضا : ذ كرت في النفي « التمثيل » ول اذ كر «التشبيه» 
لان « التمثيل » نفاه الله بنص كتابه حيث قال ( ليس كثله شيء )وقال 
'( هل تعلم له ميا ) فكان أحب الي من لفظ لدس في كتاب الله » ولافي 
سنة رسول الله عَيلع ٠‏ وان كان قد يعني بنقنه معنى صحبح »يا قد يعني 
به معلى قأسد ٠‏ 

ولماذ كرت « فانم لا ينفون عنه ماوصف به نفسه » ولاحر “فون 
الكل عن مواضعه » ولا 'يلحدون في امماء الله وآياته » ٠.‏ جعل بعض 
الحاضرين يَمْتتبض' من ذلك » لاستشعاره مافي ذلك من الره لما همو 
عليه » ولكن لم يتوجه له مايقوله ٠‏ 

واراد ان يدور علي" بالاسئلة التي أعاهها » فلم يتمكن لعامهبالحواب” 

ولا ذكرت آنة الكرسي » أظن سأل الأمير عن قولنا « لايقريه ء 
شيطانحتى 'يصبح » 

فذكرت له حديث الي هريرة رضي الله عنه في الذي كان يسرق 


٠.وهذ‏ اهوالشا ئع فيعر ف المتأخرينهن الاصو لبين و الفقباء. ولذلكيقولوت :التأويل على خلاف 
الاصل . والتأويل يختاج الى دليل. وهذا التأويل هو الذي صنفوا فيتمويغهوايطاله 
من الجاننين . فن صنف في ابطاله على رأي ال .كلمين : القاضي ابو يعلى والشيخ 
.موفق الدين بن قدامة . وقد حكى غير واحد اجماع السلف على عدم القول به 
- الى ان قال : وبالجلة فالتأويل الذي يوافق مادكت عليه النصوص وجاءت به 
المنة : هو التأويل الصحيح . وغبره هو الفاسد . ثم ذكر انواع التأويل الباطل 
في كلام نقيس .فار جم اليه . 
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قد نا كر فيا في غير مو ضع « من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكبيف »ولاتمثيل ». وقلت في صدرها : « ومن الامان بلله : الايمان ع 
وصف الله به نفسه في كتابه . وبما وصف به رسوله مد 
ت#ريف ولا تعطيل » ومن غير تكبيف ولا تثيل » ٠‏ 

ثم قلت : « وما وصف الرسول به ريه من الاحاديث الصحاح التي 
تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الامان بها كذلك » 

الى ان قلت : « الى امثال هذه الأحاديث الصحاح الي يخير فيا 
رسول الله لله بما يخير به . فان الفرقة الناجية أهل” ١ا'ة‏ والماعة 
يؤمنون بذلك » ما يؤمنون بماأخير الله بهفي كتابه .من 
غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تككييف ولا قثيل . بل هم الوسطفي 
فرق الامة . يا أن الامة هي الوسط في الامم » فهم وسط في باب صفات 
الله بين أهل التعطيل الحبمية ٠.‏ وأهل التمثيل المشيبة » ٠‏ 

ولما رأى هذا الحا كم العدل الهم وتعصّّهم ٠ورأى‏ قلة المعاون 
منهم والناصر . وخافهم قال : أنت قدصنفت اعتقاد الامام أحمد.فنقول: 


صَلِعْ . من غير 


هذا اعتقاد أحمد؟ 

يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه . فأن هذا 
.مذهب مشبوع . 

وغرضه بذلك : قطع مخاصة الخصوم . 

فقلت له : ماجمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ٠‏ ليس للامام 
#حمد اختصاص بهذا ء والامام أحمد إنما هو مبلغ العم الذي جاءبهالني يل 
ولو قال أحمد من تلقاء نفسه مالم بحيء به الرسول ولع لم نقبله 

وقلت مرات : قد أمبلت كل من خالفني في شيء منها 0 
فان جاء يحرف واحد عن القرون الثلاثة الني اثنى عليا الني ييلع ٠‏ 
ال : « خير القرون : القرن الذي بعثت فيم ثم الذين 0 ا 
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يلوم » يخالف ماذ كرته فانا ارجع عن ذلك . وعلي" ان آي 

بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة توافقماذ كرته : من الحنفة» 

والمالكية » والشافعية » وا أنيلية » والاشعرية » وأهلالحديث »وغيرهم. 
رسالة من الامام الى اصحابه وتلاميذه 


«دعوهم الى الصبر والهدوء 

لقد ضج اصحاب الشيخ ابن تبمية وتلاميذه من سجنه في مصر 
وساءهم هذا المصير بالمصلح والجدد الاسلاميالكبير » فأرسل اليم الرسالة 
التالية يدعوهم فيها الى السكينة والاعتصام بالصير » مما يدل على حسن 
أدبه وبعد نظرهو أ خلاصه وحرصه على وحدة الكامة وجمع الصف : 

أما بعد » فان الله وله الجد _ قدانعم علي من نعمهومننهالجسيمة» 
وآلائه الكرعة . ماهو مستوجب لعظم الشكر » والثبات على الطاعة » 
واعتياد حسن الصبر » على فصل المأمور » والعبد مأمور بالصبر في السراء 
اعظم من الصبر في الغراء قال تعالى : ( ولئن أذقنا الانسان منا رحمة » 
ثم نزعناها منه » لبئوس كفور» ولثناذقناء نعماء بعد ضراء مسته» لمقولن 
ذهب السمئاتعني » انهدلفرحفخور » الاالذين صبرو! » وعملوا الصالحات, 
أولئك هم مغفرة وأجر كبير ) 29. 

وتعاءون » ان الله سبحانه من" فيهذه القضية من المنن التي فيها من 
اسباب نصر دينه » وعل وكلمته » ونصر جنده » وعزة اولمائه » وقوة 

)١(‏ رواه الامام احمد والبخاري ومسل والترمذي عن ابن مسعود « خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء اقوام تسبق شبادة احخدم 
عينه » وعينه شبادته » . 

(؟) سورة هود الايات إى ٠ )١١2١١‏ 


ه#8_- 


أهل السنة والجاءة » وذل أهل البدعة والفرقة » وتقرير ما قرر عند كممن 
السنة » وزيادات على ذلك بانفتاح ابواب من الهدى والنصر » والدلائل» 
وظبور الحق » لامم لانحصي عددهم الا الله تعالى » واقبال اللائق الى 
سبيل السنة والماعة » وغيرذلكمن المنن » ها لا بد معه من عظي الشكر» 
ومن الصير » وان كان صيرا في سراء ٠‏ 

وتعامون ان من القواع-د العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف 
القلوب »و اجتاع الكامة » وصلاح ذات البين » ذان الله تعالى يقول : 
( فاتقوا الله واصلحواذات بسم) 7“ ويقول :( واعتصموا يحبل الله جمبعا 
ولاتفرقوا )''2 ويقول: (ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما 
جاءهم البينات واولئك هم عذاب عظم) 9» وامثال ذلك من النصوص 
التي تأمر بالماعةو الائتلاف > 

وتنهي عن الفرقة والاختلاف . وأهل هذا الاصل هم أهل 
كا ان الخارجين عنه هم أهل الفرقة. 

وحماع ااسنة طاعة الرسول ٠‏ ولهذا قال النبي َنم ف الحديث 

صبحيح الذي رواه مس في صحبحه عن ألي هريرة :د أن الله برضى 
ثلانا : ان تعبدوه ولاتشر كوا به شيئا » وان تعتصموايجيل الله 
جمعاً ولا تفرقوا » وان تناصحوا من ولاه الله امور » وفيالسنن مسن 


ل 


انه قال :«نضرالله امرءاً سمع منا حديثا فبلغه الى نل يسمعه »فرب 
حامل فقه غير فقبه » ورب حامل فقه الى من هو افقه منه . ثلاث لايغل 
)١(‏ سورة الانفال الآية الاولى. 


(؟) سورة ]ل عحمرات آية )١٠١«#(‏ 
(+) سورية 1ل عمرات اية )٠١8(‏ 


5ك - 


علين قلبمسل : اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر » وازومجماعة 
المسامين فان دعودتهم تحبط من وراءه» ١0‏ . وقوله:«لايغل» اي لامحقد 
علين» فلاسغض هذه الحصال قلب المسم » بل يمن ويرضاهن ٠‏ 

وول ما ابدأ بهومن هذا الاصل مايتعلق بي » فتعامون رضي الله 
عتم ني لاأحب أن يؤذى أحد من تموم المسالين ‏ فضلاً عن اصحابنا ‏ 
بشيء اصلآ » لاباطنا ولاظاهراً » و لاعندي عتب على احد منهم ولالوم 
اصلا » بل لحم عندي من الكرامة والاجلالو الحبةوالتعظم أضعافما كان 
كل بحسبه . ولايخلوالرجل اما انيكونعتهدأمصييا» اوعخطما»اومذن) »> 
فالاول وأخوز مشكور » والثاني مع اجر هعلى الاحتباد معفوعنهمغفور له- 
والثالث فالله يغفر لنا ولهولسائر المسامين. 

فنطوي بساط الكلام الخالف هذا الاصل كقول القائل : فلان. 
قصر »© فلان ماعمل > فلان اوذي الشيخ يسبيه » فلان كان سبب هذه. 
القضية » فلان كان يتكلم في كيد فلان » ونحو هذه الكامات التي فيا 
خدمة ليعض الاصحاب والاخوان » فاني لااسامح من آذاهم من هذا 
الباب » ولاحول ولاقوة الابالله ٠‏ بل مثل هذا يعود على قائله بالملام » 
الااان يكون له من حسنة » ومن يغفر الله انشاء»وقد عفا الله عماسلف ء 

وتعاهونايضان ماجرىمننوعتغليظ ا وتخشين علىبعض الاصحاب. 
والاخوان_ما كان يجري بدمثق »وماجرى الآنعصر_فلس ذا كغضاضةولة 
نقصاً في حق صاحبه » ولاحصل بسبب ذلك تغير منا ولابغض 6يل هو 
بعدماعومل به من التغليظ والتخشين ارفع قدراً » وانبه ذكراً »واحب 
وأعظم . وانما هذه الامور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح بها بعضهم 
ببعض » فان المؤمن للمؤمنين كاليدين : تغسل احدهها الاخرى » وقد لة 


لا 


,ينقلع الوسخ الابنوع من الخشونة » لكن ذلك يوج يمن النظافةوالنعومة 
ماتحمد معه ذلك التخشين ٠‏ 

وتعهون انا جميعاً متعاونون على البر والتقوى : واجب علينا نصر 
بعضنا بعضاً اعظم ما كان واشد ٠‏ ففن رام ان يؤذي بعض الاصحاب 
والاخوان . لما قد يظنه من نوع تخشين عومل به بدمشق اوبمصر الساعة 
أوغير ذلك - فو الغالط . وكذلك من ظن ان المؤمنين يبخلون عما 
أمروا به من التعاون والتناصر فقد ظن ظن سوء (وان الظن لابغني عن 
الحق شيئا ) وماغاب عنا احدمن الماعة » اوقدم الينا الساعة اوقبل 
الساعة » الاو منزلته عندنا البوم اعظم مما كانت واجل وارفع ٠‏ 

وتعامون رضي الله عتم ان مادون هذه القضة من الحوادث 
يقع فيا من اجتهاد الآراء » واختلاف الاهواء » وتنواع احوال اهل 
الايمان » ومالابد منه من نزغات الشيطان ‏ مالايتصور ان يعرى عنه 
نوع الانسان » وقد قال تعالى « حملا الانسا ن انه كان ' ظلوما جهولاً- 
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات » وكان الله غفوراً رحما 29 » . 

بل أنا اقول ماهو ابلغ من ذلك *" تنبيا بالادنى على الاء_لى » 
وبالاقصى على الادنى : تعامون كثرة ماوقع في هذه القضدةمن الاكاذيب 
المفتراة والاغاليطالمظنونة» والاهواء الفاسدة » وان ذلك امر يجل 
عن الوصف » وكل ماقبل من كذب وزور فهو في حقنا - خيرو نعوة 
خَال تعالى (ان الذين جاءوا بالافك عصبة ملم » لاتحسبوه شراًء 

(؟)ايهما تقدم من كلامه عن اختلاف آراء الناس واهوائيم في مثل مذه 

القضية وماهو دونما 


ما 


لدي » بل هو خير لس . لكل امرىء منهم مااكتسب من الاثموالذي, 
تولى كبر منهم له عذاب عظم ) وقد اظبر الله من نور الحق وبرهاتمارد 
به افك الاذب: وببتانه » فلا احب ان ينتصر مناحد بسبب كذبه على 
أوظاله وعدوانه » فاني قد احلات كل مسل » وانا احب الخير لكل 
المسامين » واريد لكل مؤمن من الخير ما احبه لنفسي » والذين كذبوا 
وظفهوا فهم في حل من جهي ٠‏ واما مايتعلق يحقوق الله فان تابوا تاب الله 
علهم » والا فحكم الله نافذ فيم . فلو كان الرجل مشكوراً على سوء 
مله لكنت اشكر كل من كان سبباً في هذه القضية» ايكرتب عليهمن خير 
الدنيا والآخرة » لكن الله هو المشكور على حسن تعمدو آلاثه واباديه. 
التي لايقضي لهؤمن قضاء إلا كان خيراً له .واهل القصدالصالح يشكرون 
على قصدهم » واهل العمل الصالح يشكرون على عليم » واهل السيئات 
نسأل الله ان يتوب عليهم ٠‏ وانتم تعادون هذا من خلقي » والأمر ازيد 
مما كان واو كد » لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض > وحقوق الله 
عليم م فيا تحت جع اله . 

وانتم تعادون ان الصديق الاكبر ‏ في قضية الافك التي انزل الله 
فها القرآن ‏ حلف لايصل مسطح بن اثاثة » لانه كان من الخائضين في 
الاقك » فانزل الله تعالى ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا 
أولى القربي والمسا كين والمهاجرين في سبيل الله » ولبعفوا وليصفحوا 
ألاتحبون ان يغفر الله لم والله غذور رح ) فاها نزلت. قال ابو بكر : 
«بلى والله » افي لأحب ان يغفر الله لي »؟ فاعاد الى مسطح النفقة التي 
كان ينفق 0ج 

(١)روىذلك‏ الامام احد في مسنده » والبخاري ومسل في صحيحيها » عن. 
عائشة رضي الله عنبا . وهذه الاخلاق الاسلامية تمر فها الانسانيةالافي الاسلام واهله.. 

وم 


ومع ماذ كر من العفو والاحسان »وامثاله واضعافه » فالحهاد على 
«مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكية امر لابد منه ( فسوف يأقي 
الله بقوم >هم وححمونه : أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله » ولايخافون لومة لاثم . ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء والله 
واسع عليم ٠‏ اماولمم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم را كعون . ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . والمحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على سبدنا مد وآله وسلم تسلها ٠‏ 

أخرا اجه من سجن الاسكندر 93 


لما دخل السلطان الناصر الى مصر بعد خروجه منالكرك »وقدومه 
إلى دمشق » وتوجه منها الى مصر ‏ وكان قدومه الها يوم عبد الفطر »من 
سنة تسع وسبعائة .- نفّذلاحضار الشيخ من الاسكندرية في اليوم 
الثامن هن وال . 

وخرج الشيخ منها متوجبا الى مصر » ومعه خلق من اهلمايودعونه 
ويسألون الله أن برده إليم ٠‏ وكان وقتا مشيوداًء 

ووصل الى القاهرة يوم المعة الرابع والعشرينمنه . وا كرمه وتلقاه 
في لس > حفل فيه قضاة المكريين والشاممين و الفقباء ٠‏ واصلح بدنهو بانهم ٠‏ 

قال بغض اصحابنا : 7 

أخبرك بأمر عجمب » وقع من السلطان في حت الشيخ تقي الدين» 
.وذلك حين توجه السلطان الى الديار المصر'ية » ومعه القضاة والاعنان 3 
-ونائب الشامالأفرم ١ ٠‏ 

١(‏ ) العقود الدرية ص وام 


0-7 


فلنا دخل الديار المصرية وعاد الى مملكقه» وهر ب سلار و الشنكير» 
واستقر أمر السلطان » جلسا يوما دست الساطنة وأبة الملك » واعبان 
الامرأء من الشاميين والمصريين حضور عنده » وقضاة مهر عن ينه » 
وقضاة الشام عن يساره - وذ كر لي كيفية جاوسهم منه » كحسب 
منازهم - قال : وكان من جملة من هناك ابنصصري »عن يسارالسلطان» 
وتحته الصدر علي قاضي الحنفية » ثم بعده الخطيب جلال الدين » ثم بعده 
ابن الزملكني . قال : وأنا الى جانب ابن الزملكافي ٠‏ والناس جاوس خلفه» 
والسلطان على مقعد مرتفع » فبيها الناس على ذلك جلو ساذ نمض السلطان 
اما » فقام الناس » ثم مشى السلطان » فنزل عن تلك المقعدة » ولا 
درى مابه ٠‏ واذا بالشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ ر حم هلله مقبل من 
الباب والسلطان قاصد اله » فنزل ال سلاطان عن الايوان . والناس قيام 5 
والقضاة والامراء والدولة . فتسالم هو والساطان وتكارشا ”2 . وذهبا 
الى صفة في ذلك المكان » فها شباك الى بستان » فجلسا فها حينا ثم 
أقبلا- ويد الشيخ في يد السلطان ‏ فقام الناس ٠‏ وكان قد جاء في غبية 
السلطان تلك : الوزير فخر الدين بن الخليل » فجلس عن يسار السلطان 
فوق ابن صصري. فاما جاء السلطان جلس عل مقعدته . وجاء الشيخ 
د تقيالدين فجلس بين يدي السلطان على طرف مقعدته متربعاً . 

فشرع السلطان يني على الشبخ عند ألا مراء والقضاة بثناء ماسمعته 
من غيره قط . وقال كلام كثيراً . والناس تقول معه » ومثله 
القضاة والامراء ٠‏ 

وكان وقتا عجببا . وذلك بما يسوء كثيراً من الحاضرين من 
إبناء جنسه ٠‏ 

9ت 


وقال في الشبخ من الثناء والمبالغة مالا يقدر أحد من أخص اصحابه 
أن يقوله ٠‏ 
خروج الشيخ الى الشام مع الجيش المصري 
ثم توجه الامام ابن تبمية الى الشام » صحبة الجيش المصري قاصداً 
الغزاة ٠‏ فاها وصل معبم الى عسقلان توجه الى بدت المقدس » ونوجه منه 
الى دمشق » وجعل طريقه على عجلون وبعض بلاد السواد ٠‏ وزرع ٠‏ 
ووصل الى دمشق في اول يوم منشهر ذيالقعدةسنة اثننيعشرة وسبعائة. 
ومعه اخواه وجماعة من أصحابه . وخرج خلق كثير لتلقيه . وسروا 
مروراً عظيما مقدمه وسلامته وعافيته . 


وكان #وع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع . 
من محراب العلم الى ميدان القتال 


لقد جاء التتار الى الشام سنة 4 وهزموا عساكر الناصر بن 
قلاوون» شذر مذر بعد ان ابلى الجيع بلاء حسنا ولكن كان امر الله 
قدرا مقدورا » فولى جند مصر والشام الادبار » واجتازوا دمشق فارين 
الى مصر وصار جند التتار علىابواب دمشق واهلها فيذعر ٠‏ وف ر كثيرون 
من اعبان العاماء الى مصر كقاضي الشافعية امام الدين » وقاضي المالكية 
الزواوي » وغيرهم من كبار العاماء و كيار الرجال» حتىصار البلدشاغرا 
من الحكام و كبار رجال الدين . 

ولكن عالما واحداً بقي مع العامة » فل يفر ولم يخرج » لان له قلبا 
يحول بينه وبين الفرار 2١‏ وله شعور بنعه من ان يثرك العامة من غير 

١ أبن كثير ص هو جح‎ »١« 


الا 


مواس في هذه البئساء » وله دين عنعه من ان يثرك امور الاس فوضى. 
لاحا .م يردع » ولا نظام نم > فقد ساد الساب والهب » حتى ان. 
المحبوسين من الشطار والسراق خرجوا من الحبس »© وكانوا قريب من 
مائي رجل» فنهيوا مايقدرون عليه » وهكذا غيرهم من اهل الشطارة 
والدعارة 29 , 
جمع ابن تيمية اعبان البلد » واتفق معبم عليضبط الامور وانيذهب 
على رأس وفد منهم يخاطبون ملك التتار في الامتناع عن دخول دمشق٠‏ 
وقد ذهب الشبخ مع الوفد » والتقى بقازان ؟؟ ملك التتار 
وقائدهم » وقد كسا الله الشيخ حلة من المبابة والايمان والتقي » وققد 
قال احد الذين شاهدوا اللقاه ه كنت حاضراً مع الشيخ فجعل حدث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل» ويرقفع صوته » ويقرب مله ٠.٠٠.‏ 
والسلطان مع ذلك مقبل عليه » ٠صغ‏ لما يقول» شاخص اليه لايعرضعنه 
وان الساطان من شدة ما اوقع الله في قلبه من الهيبة وامحبة سأل من هذأ 
الشيع ؟ افي لم ار مثله » ولا اثبت قلبا منه » ولا أوقع منحديثه قلي » 
ولا رأيتني أعظم انقيادا لاحد منه» فاخبر يحاله » وماهو عليه من العلم 
والعمل » 29. 
وما خاطبه عن طريق الترجمان : « قل للقازان انث تزعم انك 
مسم ؟ ومعك قاضي وامام وشبخ ومؤذنون على مابلغنا » وابوك وجدك 
كانا كافرين » وما عملا الذي عملت» عاهدا فوفيا » وانتعاهدت فغدرت. 
(١)ابن‏ كتثير ص و جح ؛١‏ 
«؟» هو رابع ملك مسل منهم » وقد توفي سلة سم بو 
«س» القول الل في ضمن جموعة من المناقب ص ١‏ 
ق #لاانم 


.وقلت ها وفيت » وجرت». ثم خرج بعد هذا القول من عنده معززا 
مكرما يحسن ننته > 20 

انتحت هذه المقابلة خيراً وان كان محدودا ٠.‏ لقد اجل دول 
:دمشق الى حين »وأمنالناس وزال فزعبم فقد وعده قازان خيراً » 
واعلن الامان وطيف بنشوره في اللد من اقصاه الى اقصاه » ولكن 
طلب من الاهلين تسليم السلاح والخيل والاموال اللحبوءة » وبعد كانية 
ايام كثر عبث الجند خارج المدينة » فاتلفوا الزرع والضرع » فقلدت 
الاقوات » وحاول احد الذين كانوا في خدمة ملوك مصر ومالاالتتار ىت 
ان تحمل حماة قلعة دمشق على تسليمها » فامتنعوا بتحريض ابنتيمدةالذي 
كان ملاذ الناس في تلك الحنة الشديدة » ولكن اندفع الجند مع بعض 
«طوائف الباطنيينمن بعد ذلك في الصالحية يعيثون فيها فساداأ »ع وحرقوا 
.يعض مساجدها » وقتلوا وسبوا من نساء المساهين » وهم يذ كرون انهم 
.مساءون »> ويلغ الناس انهم داخلون دمشق لاعحالة ٠‏ 

»١«‏ القول الجلي ص ١5١‏ . وقد جاء فيه ايضاً :« انهم للا حفسروا بحاس 
٠قازات‏ قدم لهم الطعام فا كلوا منه الا ابن تيمية » فقيل له لماذا لاتأكل : فقال : كيف 
:آكل من طعامك » وكله ثما نيتم من اغنام الناس » و:طبحتموه با قطعتم, من اشجار 
.الناس .. ولقد طلب منه ةزات الدعاء له » ققال في دعائه : « اللبم ان كنت تمل 
:انه انما قاتل لتكون كلمة الله هى اامليا » وجاهد في سبيلك فأن تؤيده وتنمره ؛وان 
:كان للك والدنيا والتكثر فأن تفمل به وتصنع » فكان يدعو وقازان يؤمن على 
.دعائه » ونحن نجمع ثيابنا خوفاً من ان يقتل فيطر طس بدمه » ثم لا خر جنا قلنا له 
كدت تبلكنا معك » ونحن مانصحبك هن هنا » فقال : وانا لا|اصحبك .فا نطاقناعصبة» 
-وتأخر » فتسامعت به الخواتين والامراء فأتوه من كل.فج » وصاروا يتلاحقون به 
اليتب كوا برؤيته »فا وصل الا في ثلامائ: فارس في ركابه .واما نحن فخرج علينا 
جماعة فثلحونا ٠.»‏ 

علس 


خرج ابن تممية مرة ثانية لمقابلة قازان » ولكن حجبهعنه 
'الوزراء » وقد وعد بأن المدينة لايدخلا التتار ٠‏ ولكنهم دخاوهاوعاثو 
فيا فسادا » ثم خرجوا من بعد » وكان لابن تيمية مسعى حميد فياستنقاذ 
الاسرى » وفك إساره » ثم ترك التتار الام » ونسجل هنا ان ابن 
اتيسة عندمافك الاسارى 6 فك اسارى الذمبين “مع اسارى المسايين ٠‏ 
ولكن في سنة 7 تسامع الناس ان التتار سبقص دون الشام 8 
وانهم عازمون على دخول معر » فأخذ الاملون يفرون كاارة الاولى 
وهم في هذه المرة يفرون على السماع » وكانوا في الاولى يفرون عند 
:العيان 8 
ولكن ابن تبمبة الذي عالج التتار بالسلم في الماضي 4 اذ لم يستطع 
ان يشن علهم الحرب لخور العزعة » ولانهم كانوا اصحاب العتاد والعدة» 
ولانهم كانوا قد غزوا الديار في عقرها » فتمكنوا من الرقاب » ولان_4 
كان يحسيهم مسايين غير بغاة . أما الان وقد بدت حالهم وفي الوقت فرصا 
فلم ينتظر الديئة » بل اراد ان يتقدم لامبدان بالس.ف لا بالقول » فجلس 
في اليوم الثاني من صفر من هذه السنة » واللجوع تستمع اليه لانه رجلبة 
وقائدها» و ليلق عليم فيهذه المرة درسا في الوعظ المجرد » بل القى علييم 
)١( 0‏ وتفصيل ذلك ما كنبه في الرسالة القبرصية خطابا السرجوات ملك قبرس 
قال: « وقد عرف النصارى كم اني لما خاطت التنار في اطلاق الاسرى؛ وأطلفيم 
:قازان وقطلوشاه . وخاطبت مولاي فيهم فسمح باطلاق الملين قال لي : لكن 
.معنا تصارى اخذنام من القدس ٠‏ فبؤلاء لايطلقون » قلت له : بل جمبع من ممك 
.من اليهود والنصارى الذين م أهل ذمتنا فانا نفتكثيم ولا ندع أسيراً لا من أهل 
اللة ولا من أهل الذمة » واطلقنا من التصارى من شاء الله .فبذا عملناو|حسانناء 


.والجزاء على الله . وكذالك البي الذي بين ايدينا من التصارى يمل كل احد 
-احساننا ورجتنا ورأفتنا بهم ما اوصانا خاتم النبيين ». 


سس ل 


قولا في الحهاد » فساق الآدات والاحاديث الواردة في الحماد » ونهى عن. 
الاسراع في الفرار » ورغب في انفاق المال في الذب عن المساين وبلادهم. 
واموالهم » وبين لهم ان مايتفقونه في المرب » وما يضيع منهم بسببه اذا 
انفق في سبيل الله كان خيراً » واوجب جباد التتار في هذه المرة » لان 
الحرب أنفى للحرب »2 ولانه لاجدوى في ساءهم - و تابمع اليجالس فيذلك» 
ونودي في البلاد ألا يسافر احد الا بمرسوم » فتوقف الف اس عن السير 
وسكن جأشهم ٠‏ وابن تيمية لايكتفي بالجالس يعقدها وخطب » بل 
يكتب الكتب بالحجج الواضحة 2١١‏ ويرسلما الى الناس حتى اطمأنوا . 
وزادهم استيثاقاً واطمثنانا ان السلطان الناصر بمصر قد اعتزم 
الخروج » وان عساكره الاجبة مقبلة تحمي الذمار » وتدافععن الديار. 
ولكن عاد الذعر وعاد الاضطراب ا بلغهم المرجفون ان التتار 
قد وصاوا الى حلب » وبلغهم في الوقت نفسه أن السلطان ناصر الدين 
داكت زاجم إلى مقن ب 
تلفت الناس في ذعرهم لافرق بين حا كم وحكوم الى البطل المؤمن 
القومي تقي الدين بن تيمبة » فخرج الى جند الشام حثهم على القتال 
ويدفعبم الى المبدان » ووعدهم بالنصر والظفر » وتلا قوله تعالى : « ومن 
عاقب ثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرفه الله ان الله لعفو غفور » ٠‏ 
وقد طلب اليه الامراء ونائب الساطنة ان يركب الى مصر على البريد 
ليستحث السلطان على المجيء » ولكنه لم يصل الى السلطان الا وقد عاد. 
الى القاهرة بعسكره راضياً من الغنيمة بالاياب . وانتثر الحند المجموع ». 
وتفارطت الحال » فتقدم البطل الورع » واستحث السلطان وامراءه على. 
اعداد العدة وجمع الحند . وقال في حدة وغلظة قوله الحق والمصلحة : 





)١‏ ارجع الى العقود الدرية ص ١١١‏ ففيها رسالة طويلة فيالحث على الجباد. 
0 


“د ان كنتم اعرضتم عن الشام وحمايته اتنا له ساطاناً يحوطه ويحميه » 
ويستغله في زمن الامن»..ثم قال:«لو قدر انم لستم حكامه ولا ماو كه 
واستنصر كم اهله وجب علي النصر » فقكيف وانتم حكامه وسلاطينه وهم 
رعايا كم وانتم مسؤولون عنهم » ثم قوي جأش الامراء ٠‏ وما زال بهم 
حتى خرج السلطان يجنده الى الشام 23 . 

ولكن ابن تبمية وقد ترك دمشق استولى علها الذعر » اذ قد 
اشتدت الاراجيف ٠‏ ونادى منادي التردد والهزية بالفرار » فنادى والي 
المدينة بأن من قدر على شيء فلسخرج » ولكن عاد ابن تيمية الهم قبل 
ان يحيبوا ذلك الناعب نعيب البوم » فعادت القلوب الى جنويها » واتاهم 
الامن من ثلاث نواح » فابن تيمبة قد عاد الهم وهو أمنهم وملاذهم » 
وتأ كدوا اقبال جند السلطان » ثم تأكد لديهم أمر آخر » وهو ارن 
التتار قد عادوا من عامهم هذا » ما احسوا بأن خصومهم قد اعدوا العدة 
وأخذوا الأهبة » ولاحظوا ضعفا في انفسهم » ولم يتقدموا وهم على 

هذا الضعف ٠‏ 

عاد ابن تيمية الى درسه وعاه » وهو ل يفارقه » في الجلة الابالقدة 
الذي كان يضطر اليه في مقابلات الملوك والسلاطين وعخاطبة ا جوع والحنود» 
وان هذه المحنة الى تزلت بدمشق اظبرتابنتمممة بطلها ورجلها »لاعالمها 
فقط » ولعل العم يشاركه فيه غير بقدر » ولكن في مواقفه هذه لم 
يشار كه احد » وقد تمكنت اقدامه بهذا في الدولة وعند العامة.ومامكنها 
الاهمته وشجاعته » وصيره واعانه بالحق والفضملة فوق عامه . 

ولقد أقام الفضلة والاخلاق عندما صار رجل دمشق » وحا كمبها 
غير المتوج عندما فر حكامها في سنة 19 » وأصبح انكار المتكر حقاعليه 

«» راجم في هذه الاخبار كلا البداية والنهاية لابن كثير ج غو١٠صه١‏ 


بالفعل لا بالقول والقلب » اذ صار ميسوط المد والمطان فيا» فقد رأى 
الحانات والخور فأخذ هو وصحبه » وقد صاروا حكام الساعة » فحطمو 
وافي الجر » وشقوا قرايها» واراقوا الور » وعزروا اصحاب١‏ الحانات 
الماخذة للفواحش ٠‏ فلقى ذلك من العامة ترحابا » اذ رأوا حك القرآتت 
اينفذ » وعبد الرسوليعود ٠‏ 

واذا عز عليه ان يقمم الحقوق بقوة الح اقامها بقوةالاقناع وهو 
لها أملك » وعليا أقدر » فان جند التتار عندما دخلوا مدينة دمشق سنة 
9 وعاثوا بها فسادا » اتصل بهم سكان الحبال وما لثوهم » فخرج الهم 
ابن تيمية لقناهم فجاءه رؤساءهم مسترشدين مستهدين »فو 20 
وبين الصواب هم » والتزموا برد ماكانوا قد اخذوا من مال اليش » 
وقرر عليهم اموالا كثيرة يحملونما الى بيت ال#ال » واقطعت اراضهم 
م0 »وم يكونوا قبل ذلك يدخاون فى طعة الجند »ولا يلتزمون 
الملة » ولا يدينون دين الحق » ولا نحرمون ماحرم الله ورسوله © 

اذتهت الحنة ولابن تممية سلطان من الحم » ويظير انه يعد ارت 
زالت الحنة لم يسحب منه ذلك السلطان الذي ١كتسبه‏ بقوةالحق © وقوة 
الخلق » وقوة العم » فقد كان مرجع الحسكام مع أنه ليس له منصب رمعي. 
بؤهله لاحم فلس قاضم] ولا والبا » ولكن سودتة مواهيه وهمتةوعايه. 

ففي شهر حمادى الاخرة من سنة 7.١‏ عقد جلس لبعض اليود » 
وألزموا بأداء الجزية اسوة بامثالهم من الهود والنصارى »6 فاحضروا كتاب! 
بزجمون ان من رسول الله يلم بوضع الجزية عنهم » فانا وقف الققباء 


١١ الكتاب المذ كور ص‎ » ١ 
١و (؟) الكتاب المذ كور ص‎ 


5300 


علمه تدمنوا انه مكذوب مفتعل لا فءه من الالفاظ الر كي كةو اللحن. 
الفاحش » وقد جاء لهم ابن تبمية وبين لهم خطاهم و كذيهم وان الكتاب 
مزور مكذوب » فانابوا الى اداء الجزية ٠‏ 

ولقدكان ابن تيمية يقيم بعض الحدود بهذا السلطان فثار جماعة 
من حساده وشكوا منه انه يقيم الحدود ويعزر وحلق رؤوس الصبيان» 
وتكم هو أيضا فيمن يشكون منه »> وقد أقر الوالي حمل ابن تيمية - 
وسكنت الفتنة عند هذا الحد 2١7‏ 

كانت تلك المنزلة الرفبعة التي نالها ابن تبمسة مثيرة لحسد الحساد » 
وحقد الحاقدين . ولم يحدوا السبيل لان ينفثوا سم حقدهم عند الامراء 6: 
لان العدو بيددهم » وقد عامت منزلة ابن تيمية وقت ان يحد الجد» و يشتد. 
الامر » وتتأزم الاحوال » فارادوا ان يكمدوا له من هذه الناحسة 0 
ليكون الكلام اوقع » ولعله ينال أسماعا ٠‏ 

فقد جاء الى نائب السلطنة كتّاب فيه ان أبن تممية ومعه غيره من. 
العاماء والافراد والخواص يناصحون التتار وكاتبونمم » ويؤدون من 
عالئيم » ولكن تين نائب السلطنة بادىء الرأي انه مفتعل »وتحرى عن 
واضعه » ولم يحتج الى التحري عن حقيقته » فعرف كاتبه وعزر تعزيرا 
شديداً ٠‏ وقطعت يد كاتبه 9) 

)١(‏ راجم في هذه الاخبار كبا البداية والنباية 

(؟) ومن شجاعته ها <كاه في الكو اكب قال : لما وشوا به الى السلطات: 
الاعظم املك الناصر لدين الله واحضره بين يديه قال من جملة كلامه انني اخبرت انك 
قد اطاعك الناس » وان في نفسك اشذ الملك فل يكترث بهء بل قال له بنفس مطمئنة 
وقلب ثابت » وصوت عال سمه كثير ممن حضر : انا افعل ذلك 7 وابثهان ملكك وملك 


المفل لايساوي عندي فلسا. فتبسم السلطان لذلك » واجابدفي مقابلته ها اوقع الله 
له في قلبه من الحيبة العظيمة : انكوالله لصادقوان الذي وشى بك الي لكاذب 2ي” 


ا 


جاء التتار بجموعبم الى انُشام سنة +./»وساوروادمشق»وارجف 
'المرجفون » وخرجت القاوب من جنوم! » واستعدت الحبوش المصرية 
والشامسة لللاقاتها » وقد اخذ دعاة التردد والهزئة ينشرون الفزعفي قاوب 
الناس » ولكن تحالف العاماء والقضاة والامراء على ان يلاقوا العدو » 
ولا يفروا من دمشق » وابن تيمية يثبت القاوب ويعدهم بالنصر متأولا 
قوله تعالى مؤمنا به « ومن بغى عليه لبنصرنه الله » حتى انه ليقول حالفا 
بالله :دانم منصورون » فبقول له بعض الامراء قل ان شاء الله»فمقول 
:أقولها تحقية) لاتعليةا . 

اطءأنت القلوب وسكنت »> ولكن دعاة الهزيمة اتوا الناس من 
ناحبة اخرى » من ناحية الدين» كيف نقاتل المساهين ! ان ذلك ليس 
بحلال » يقولون تلك المقالة كانهم مباحمون وليسوا مدافءينعندئذ يتقدم 
ابن تيممة مبدنا الحقيقة الدينية في تلك القضية » فيقول : « هؤلاءالخوارج 
.الذين خرجوا على علي ومعاوية © ورأوا نمم احق بالامر منهها » وهؤلاء 
يزعون انهم احق بأقامة المق من المسهين » ويعدبون على المسامين ماهم 
.متلبسون به من المعاصي والظل» وهم متليسون با هو اعظم منه باضعاف 
.مضاعفة».ثمقالهم : « اذا رأيتموني في ذلك الحانب وعلى رأسي مصحف 
خاقتاون » . 

حرك اين تيمية النخوة في القلوب» وسكن جاش السكان » ثم 
اأمتطى صبوة جواده » وخرج الى مدان القتال حاربا » نها كان كثله ان 
يدعو الى الثبات في الحهاد وهو ينتكص على عقبيه » بل يتقدم الموع » 
«واستقر له في قلبه من البة الدينية مالولاه تكان فد فنك به منذ دهر طويل من كثرة 
.مايلقى اليه من حقه من اقاويل الزور واليتات » من ظاهر حاله العدالة ؛ وباطه 
مشحون بالفسق والجبالة . 


لدع كد 


وذهب الى مرج الصغر قريبا من دمشى » وابتدأت الموقعة التي تسمى في 
التاريخ موقعة شقحب في رمضان سنة ؟./! . وتلاقى المعان » ووقف 
الفاربس الحريء موقف الموت مقاتلآ » وهو يثيت قاوب من حوله 
قتاله وفعاله » وقد التقى قبل أن يقف موقفه من القتال بالساطان بحثه 
بوجنده على الحهاد في سبيل الله واحقاق الحق » وردالمعتدين » وكان قد 
بلغه أنه كاد برجع » فسأله الساطان أن يقفمعه في المعركة فقال :«السنة 
أن يقف الرجل تحت رأيةقومه » ونحن من جرش الشام لانقف إلامعهم» 
وقد حث الحند وامراءهم على الافطار ليتقووا على القتال » وكان يروي 
هم قوله ص لاصحابة في غزوة اتح .: 2 انم ملاو العدو 
والفطر أقوى لم » وكان يدور على الاجناد والأفراد يأ كل امامهم من 
شيء معه لببين لهم أن افطارهم ليقووا على القتال افضل ٠‏ 
وقعت الواقعة واشتد القتال واشترك فيه ابن تبمية » ووقف هو 
أخوه موقف الموت » وابلى يلاه <سناً ٠‏ وصدق أهل الشام وجند مصر 
القتال » وقد استمر طول اليوم الرابع من رمضان » حتى اذا جاه العمر 
ظبر جند مصر والشام » وانحسر جند التتار » فلجأوا الى اقتحام الجبال 
والتلالهوجند السلطان الناصر ‏ أو بالاحرى جند ابن تيمية ‏ وراءه 
يضر بون اقفيتهم » وبرموهم عن قوس واحدة » حتي أنبلج الفجر »وقد 
أتكدفت الغمة » وزال خطر التتار من بعدها » وكانت ثافي مرة ينون 
فيها بالهزعة » وآخر مرة يغيرون6")وقدكانوا مخاف الشرق والغرب.وقد 
كافت غاراتهم العنيفة من اقدم العصور اشبه بيزات الطبيعة العنيفة النيتغير 
.وجه الارض »يإ قال جميون . فقد قال في تصوير هول الغارات التي 
)١(‏ ابن تيمية : للاستاذ عمد ابي زهرة 
9غ 


يشنونها : « ان بعض سكان السويد قد ممعوا عن طريق روسيا نبأ ذلك 
الطوفان المغولي»فلم يستطيعوا أن يخرجوا كنادتهم للصَيد ف سواحل 
انكلتراخوفا من المفول 29 !1» 

00 

ودخل يعد مدة جدش الاسلام المنصور دمشق الحروسة - والشيخ 
ق اصحابه شا كنا سلاحه » داخلاً معوم » عالية كامته » قائة ححته » 
ظاهرة ولايته » مقبولة شفاعته » >ابة دعوته »ملتمسة ب ركته » مكرما 
معظما » ذا سلطان وكلمة نافذة . وهو مع ذلك يقول لامداحين له : أنا 
رجل ملة لارجل دولة ! 

ولقد أخيرني حاجب من الحجاب الشاميين . أمير من أمرائهم » ذو 
دين متين » وصدق جِة معروفة في الدولة قال : 

قال لي الشمخ_يوم اللقاء ونحن برج الصفر ٠.‏ وقد تراءى امعان : 
قلان . اوقفنى ليف موقفة اموت 

قال : فسقته إلى مقابلة المدو » وهم منحدرون كالسيل » تلوح 
أسلحتهم من تحت الغبار الماعقد عليهم ٠‏ 

)١(‏ وفي القيقة ان شيخ الاسلام ابن تيمية لم يكن بجهاده قد انقذ العام 
العربي والاسلامي فحسب من شر التتار» بل انقذ الغرب ايضأ الذي كان يشعر بالخطر 
كا قال جيبون . وتجا الحضارة الانسانية من الدمار ! بينا فر كثير من الادعياء 
المتمشيخيين من دمشق الى مسر لما اشتد وطيس الممر كة وقر بسسبهم كثير من العامة 
تار كين دمشق مفتوحة للعدو !! وهكذا كانوا يظبرون شجاعتهم في حاربة المصلحين 


وجبنهم في محاربة العدو والمستعمر فيا لغار والشثار . 
اسد علي وفي . الحروب2 نعامة فتخاء تنفر من صغير الصافر 
«م.م » 
)١(‏ العقود الدرية ص ١١7‏ 
(*) بالاصل « يا فلان » الدن اوتفي » والظاهر ان كلمة « الدئن » زائدة 


امت 


ثم قلت له : ياسيدي » هذا موقف الموت 6 وهذا العدو » قد أقبل 
تحت هذه الغمّرة المنعقدة ٠‏ فدونك وما تريد ٠.‏ 

قال : فرفع طرفه الى السماء » وأشخص بصره » وحر ك شفتيه: 
طويلا » ثم انبعث وأقدم على القتال . وأما أنا فخيل الي" أنه دعا عليم 
وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة ٠‏ 

قال : ثم حال القتال ببننا والالتحام » وماعدت رأيته » حتى فتح 
الله ونصر » واتحاز التتار الى جبل صذير » عصموا نفوسهم به من سيوف 
المسااين تلك الساعة . وكان آآخر النهار . 

قال : واذا أنا بالشيخ وأخيه يصبحان بأعلى صوتيها » تحريضاً على 
القنال » وتخويفا لاناس من الفرار ٠‏ 

فقلت : باسبدي » لك البشارة بالنصر » فانه قد فتح الله ونصر ». 
وهام التثار تحصورون بهذا السفح » وفي غد » ان شاءالله تعالى» يؤخذون 
عن آخرهم ٠‏ 

قال : فحمد الله تعالى » وأثتى عليه باهو أهله » ؤدعا لي في ذلك. 
الموطن دعاء وجدت بر كته في ذلك الوقت وبعده ٠‏ 


محارية شيخ الاسلام للباطنيين 


ثم لم بزل الشيع بعد ذلك على زيادةف الحال والقال و الاه»والتحقيق 
في العم والعرفان » حتى حرك الله سبحانه عزمات نفوس ولاةالأمر لقتال 
أعل جبل كسروان . وهم الذين بغوا وَحْرجوا على الامام » وأخافوا' 
السبل » وعارضوا المارين من الحيش يكل سوء ٠‏ 
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فقام الشيخ في ذلك أتم قيام . و كتب الى أطراف الشام في الحث 
:على قتال المذكورين . وانها غزاة في سبيل الله ٠‏ 

ثم تجبز هو بن معه لغزوه بالجبل » صحبة ولي الأمر نائب المملكة 
المعظمة أعر لله نصره » والحبوش الشامية المنصورة . وما زال مع ولي 
الامر في حصارم وقتالهم » حتى فتح الله الجبل » وأجلى أهله . وكان 
.من أصعب الحبال » وأشقها ساحة » وكانت الملوك المتقدمة لاتقدم على 
حصاره مع عاهبا بما عليه من البغي والخروج على الأمام والعصيان» ولس 
:الا لصعوبة السلك » ومشقة النزول علهم ٠‏ 

وكذلك لما حاصرهم (ببدرا) بالحيش » رحل عنهم > ولم يثل منهم 
منالا » لذلك السب » ولغيره ٠‏ وذلك عقيب فتح قلعة الروم » ففتحه 
للفعلى يدي ولي الأمر »نائب الشام المحروس » أعز الله نصره ٠‏ 

وكان فتحه أحد الكرمات والكرامات المعدودة للشيخ »© لسببين 
على مايقوله الناس : 

أحدهما : لكون أهل هذا الحبل بغاة بإطنيين سبابة تعين قتاهم ٠‏ 

والثافي : لأن جبل الصالحمة لما اسّولى الماطنيون عليه » في حال 
استبلاء الطاغية قازان ٠‏ أشار بعض عيبرائهم ينبب الجبل » وسبي أهله 
وقتلهم » وتحريق مسا كنهم » انتقاما منهم لكونهم سنية ! وسماهم ذلك 
المشير : نواصب ٠‏ ذ .كان ما كان من أمر جبل الصالحية بذلك القول » 
وتلك الاشارة ٠‏ 

قالوا : فكوفىء الباطنمون بل ذلك » باشارة كبير من كيراء 
أهل السنة وزن يوزن » جزاء على يد ولي الأمر » وجيوش الاسلام ٠‏ 

والمشير المذ كور : هو الشيخ المثار البه . 


ولا فتح الحبل وصار الحدش بعد الفتح الىةمشق المحروسة عكف. 
خاص الناس وعامهم على الشسخ بالزيارة والتسليم عليه » والتهنئة بسلامته 
والمسألة له منهم عن كيفية الحصار للجيل » وصورة قتال أهله » وجما 
وقع بدنهم وبين الحبوش من المراسلات وغيرها فحكى الشيخ ذلك . 

وكان توجه الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ الى الكسر وانيين 
في مستهل ذي الحجة من سنة أربع وسبعرائة » وصحبتهالأمير قراقوش * 

وتوجه نائب السلطنة » الأمير جمال الدين الأفرم » يمن تأخر من 
عسكر دمشق الهم » لغزوهم واستئصاهم في ثافي شهر المحرم من سنة 
هس وسيعائة ٠.‏ وكان قدتو حدقبله العسكر »طائفة بعد طائفة في ذي الححة. 

وفي يوم المدس سابع عشر وصل النائب والعسكر معه الىدمشق 
يعد أن نصرهم تعالى على <ز ب الضلال من الباطنيينت واصحاب العقائد 
الفاسدة » وأبادهم الله من تلك الارض . والمد لله رب العااين ٠‏ 


رسالة الشيخ الى السلطان الملك الناصر 
يشمرح فمها خطر الباء:.ينوضه على تثقيفهم ثقافة اسلاهية صحيحة! 
ما يدل على شدة وعيه وعظم تفكيره ا 

ثم ان الشيخ رحمه لله بعد وقعة جبل كسروان ‏ ارسل رسالة 

الى السلطان الملك الناصر » يذاكر فيها ما أنعم اللهعبىالسلطان وعلى أ مل 

الاملام » يسبب فتوح الحبل المذ كور » ويبين خطر الباطنيين ووجوب 
تعلي.هم الاسلام وهذه هي 

يسم الله الرحمن الر حم 
من الداعي أجلن بن تبمية الى سلطان المسلمين 3 ومن بد الله ف 


جعة 4ه 


.دولته الدين وأوعز بها عباده المؤمنين » وقمع فيها الكار والمنافقين 
والخوارج المارقين » نصره الله ونصر به الاسلام » وأصلح له وبه أمور 
:الخاص والعام » وأحيى به معالم الأعان » وأقام به شرزائع القرآن »وأذل 
2 أمل الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ 

سلام عيكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ فانا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا 
هو » وهو على كل شيء قدير ٠‏ ونسأله أن يصلي على خاتم النبين » وأمام 
المتقين مد عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً : 

أما بعد » فقد صدق الله وعده © ونصر عبده »وأعز جنده » 
.وهزم الاحزاب وحده وأنعم الله على السلطان » وعلى المؤمنين في دولته 
نعما لم تعهد في القرون الخالية »وجدد الاسلام في أيامه تحديداً بإنت فضيلته 
على الدول الماضية » وتحقق في ولايته خير الصادق المصدوق » أفغخل 
الأولين والآخرين » الذي أخبرفيه عنتحديد الدين في رؤوسالمئين؛والله 
تعالى يوزعه والمسادين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدين » ويتمها 
بتهام النصر على سائر الاعداء المارقين ٠‏ 

وذلك : أن السلطان ‏ ات الله نعمته ‏ حصل الامة بيفن ولايته 
.وحسن نبته » وصحة اسلامه وعقمدته » وبر كة اانه ومعررفته » وفضل 
همته » وشجاعته » ومرة تعظيمه للدبن وشرعته » ونتبحة اتباعه لكتاب 
الله وحكمته » وما هو شببه بما كان يجري في أيام الخلفاء الرامُدين وما 
كان يقصده أ كاير الأمة العادلين : من جهاد اعداء الله المارقينمن الدين» 
وهم صتفان : 

أهل الفجور والطغيان » وذوو الغي والعدوان » الخارجون عن 
غرائع الايان » طليا للعاو في الأرض والفساد » وتركا لسييل الفدى 


سإ ملم 


والرشاد ٠‏ وهؤلاء هم التتار » ونحوهم من كل خارج عن شرائع الاسلام 
وان تمسك بالشهادتين » أو ببعض سياسة الاسلام ٠‏ 

والصنف الثاني : أهل البدع المارقون » وذوو الضلال المنافقون » 
الخارجون عن السنة والماءة » المفارقون للشرعة والطاعة » مثل هؤلاء 
الذين غزوا بأمر السلطان من أهل الجبل » والحرد » والككسروان ٠‏ فان 
مامن الله به من الفتتح والنهر على هؤلاء الطغام » هو من عزائم الأمور 
التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الاسلام - 

وذلك : أن هؤلاء وجذسوم من أ كان المفسدين في أمر الدنيا والدين. 

فان اعتقادهم : ان انا بكر وعمر وعمان » وأهل بدر > ولفية 
الرضوان وجمهور المهاجرين والانصار » والتابعين لهم باحسان » وأئفة 
الاسلام وعاماءهم أل المذاهب الأربعة وغيرهم » ومشابخ الاسلام وعيادهم 
وملوك المسلين وأجنادهم » وعوام المسلين وأقرادم .كل هؤلاء عنددم 
كفار مرتدون » أكفر من اليهود والنصارى ! لأنهم مرتدون عندهم » 
والمرتد شر من الكافر الاصلي ٠‏ ولهذا السبب يقدمونالفرنج والتتار على 
اهل القرآن والايمان ! 

وهذا لما قدم التتار الى البلاد » وفعلوا بعسكر المسادين مالايخصى 
من الفساد » وأرساوا الى أهل قبرص فللكوا يعض الساحل » واوا 
راية الصليب » وحماوا الى قبرص من خيل المسايين وسلاحهم واسراهم 
مالانخصي عدده الا الله » وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون فيه 
المسلنين والخيل والسلاحلأهل قبرص >وفرحوابمجيءالتتار6هم وسائر أهل 
هذا المذهب » مل أهل جزين » وما حوالها»وجيل.. ونواحيه2" ٠‏ 


)١(‏ وقدتماونوامعهولا كو والصليبينعل الجيوش الاسلامية؛وم المسمونبالحشاشين 
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ولما خرجت العسا كر الاسلامية من الديار المصرية » ظهر فيهم الخزي 
والنكال ما عرفه الذاس منهم ٠‏ ولا نصر الله الاسلام النصرةالعظمى عند 
#دوم السلطان » كان ببنهم شبيه بالعزاء!! 

كل هذا وأعظم منه » عند هذه الطائفة الي كانت من أعظم 
الاسياب في خروج جتكتسذان الى بلاد الاسلام » وفي استبلاء دولا كو 
على بغداد » وفي قدومه الى حلب » وفي نهب الصالحية » وفي غير ذلك 
من انواع العداوة للاسلام و 

لان عندهم ان كل من لم يوافقهم على خلاهم فهو كافر مرتد!؟ 
ومن استحل الفقاع ١(‏ فهو كافر» ومن مسح على الخفين فهو عندم كافر» 
ومن حرم الئغة بن عنم كائر؟ ومن احب أبا بكر أو عمر » أوعثمان» 
أ ترضى عنهم أو عن جاهير الصحابة فهو عندهم كافر » ومن لم يؤمن 
عنتظرهم فهو عناءهم كافر 8 

وهذا المنتظر صبي عمره سنتان أو ثلاث » أو خمس » يزمون أنه 
دخل السرداب بسامرا من اكثر من اربعمائة سنة ٠‏ وهو يعلم كل شي 
وهو ححة لله على أهل الأرض ٠‏ فن لم يؤمن به فهو عندهم كافر ٠‏ وهو 
شيء لاحقيقة له » ولم يكن هذا في الوجود قط . 

وعندهم من قال : ان الله أبرى في الآخرة فبو كافر «ومن قال : 
ان الله تكلم بالقرآن حقيقة فبو كافر ٠.‏ ومن قال : أن الله فوق السموات 
فهو كافر ٠‏ ومن آمنبالقضاء والقدر وقال : ان الله يدي من يشاء ويضل 
من بشاء » وار ن الله يقلب قلوب عباده » وان الله خالق كل شيء » فبو 


)١(‏ في القاموس : « الفقاع » كرمات .. هذا الذي يشرب . سمي به خا ير تفع 
على رأسه من الزبد 


عر _- 


عندهم كافر ٠‏ وعلدهم أن من آمن يحقبقة أمماء الله وصفاته التي أخير يبا 
في كتابه وعلى لسان رسوله » فهو عندهم كافر ! 

هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم ©» مثل بني العود .فانهم 
شوخ أهل هذا الجبل ٠‏ وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال المامين > 
ويفتونهم بهذاه الأمور 1 

وقد حصل بأيدي المسهين طائفة من كتبهم تصنيف اين العود. 
وغيره ٠‏ وفيها هذا وأعظم منه ٠‏ وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين عابوهم 
وأمروهم لكنهم مع هذ ايظهر و نالتقية والنفاق - ويتقربون ببذل الأموال 
الى من يقبلها منهم ! وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية . فأتها 
إقاموا يحبلهم 11 كانوا يظبرونه من النفاق » ويبذلونه من البرطيل لمن 
قصدهم 35 
0 والمكان الذي هم في غاية الصعوبة » ذكر أهل الخيرة أنهم لم برو| 
مثله . وهذا كثر فسادهم » فقتلوا من النفوس » وأخذوا من الأموال» 
مالا بعل الا الله ٠‏ 

ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معبم في أمر لايضبط 
شره » كل لبلة تنزل عليهم منهم طائفة» ويفعلون من الفساد مالا يحصيه 
إلا رب العباد . كانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان السبوتات على أقبيح 
سيرة عرفت من أهل المنايات » برد اليهم النصارى من أهل قبرص 
فيضفونهم ويعطونهم سلاح المسامين» ويقعون بالرجل الصااح من المسايين* 
فإما ان يقتاوه أو يسلبوه ٠‏ وقليل منهم من يقلت منهم الابالحيلة! ! 

فأعان الله ويسر » يحسن نبة السلطان وهمته » في اقامة شرائع 
الاسلام » وعنايته يجهاد ال #ارقين ان غزوا غزوة شرعية »كا أمر الله 


ورسوله » بعد أن كشنت أحوالهم » وأزيحت علليم »وأزيلت شهم »2 
وبذل حم من العدل والانصاف مالم يكوانوا يطمعون به » وبين لهم ان 
غزوهم اقتداه بسيرةأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضيالله عنه فيقتال 
لحرورية ٠7‏ المارقين » الذين تواتر عن الني يلع الأمر بقتالهم ونعت| 
محاهم » منوجوه متعددة © أخرج منها اصحا بالصحيحعشرة أوجه : 
من حددث علي بن ن ابي طالب» وأليسعيد الخدري 4 وسهل أن حثيف 3 
والهذر الغذاري » ورافع بن مرو » وغيرهم من اصحاب الني و" : 
وقراءته مع قراءتهم » يقرأون القرآن لايحاوز حناجرهم » يمرقون / 
الاسلام 39 عرق السهم من الرمدة ٠‏ لشن ادر كتهم لاقتلنهم قتل عاد 3 
يعم الذين يقا لونم ماذا لهم على لسان جمد لاتكلوا عن العمل 5 0 
أهل الاسلام . ويدعون أهل الاوثان ٠‏ يقرأون القرآنويحسبو أنه هم 
وهو عليم » شرقتلى تحت أدم السماء »خيرقتلى من قتاوه» ٠‏ 
وأول ماخرج هؤلاء» زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
كان لهم من نالصلاة » والصيام »والقراءة؛والعبادة»والز 0 كانوا 
المعموم الصحابة ٠‏ لكن كانوا خارجين عن سنة رسول ابن كلد يل دعن 
“حماعة المساهين » وقتلوا من المساين رجلا اسمهعبد اله بن 





)١(‏ الحرورية : هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أني طااب. منسوبون 
الى قرية د« حر وراء » بفتحتين وسكون الواو وراء اخرى والف ممدودة .٠‏ 
تقرية بظاهر الكوفة »كان بها أول تحكيميم واجتاعم ! 


ب أه هسه 


خباب 2١١‏ واغاروا على دواب لسامين 
وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما ٠‏ ولم ند في جبلهم مصح) 
ولاقييم قارئا للقرآن . وانما عندهم عقائدم التي خالفوا فيها الكتاب 
والسنة » وأباحوا بها دماء المسابين وهم مع هذا فقد سفكوا من الدماء 
رامق الأموال مالا خصي عدده الا الله تعالى . 
فاذا كان علي بن ألي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما فيعسكر 
ل+وارج » مع أنه قتلرم جميعبم » كان هؤلاء أحى بأخذ أمواهم . ولس 
:.هؤلاء بمنزلة المتأولين الذين نادى فيوم علي بن ابي طالب يوم الله أنه 
لايقتل مديرهم ولا يحبز على جرحبم » ولا يعت لهم مال ولا يسبي خم 
ذرية » لأن مثل اولئك لهم تأويل سائغ . وهؤلاء لدس هم تأويل سائغ 
ومثل أولئك انما يكونون خارجين عن طاعة الامام ٠‏ وهؤلاء خرجوا 
عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وس وسنته ٠‏ وهم شر من التتار +ن 
وجوه متعددة . لكن التثر اكثر واقوى ٠‏ فاذلك يظبر كثرة شرهم . 
وكثيرمنفساد التتار هو تخالطة هؤلاء 3 ال 0 
وهولا كو » وغيرهما ٠‏ فانهم اححد رامد من أمواهم . وأرضهم 
إسنت المال . 


)١(‏ هو عبد الله بن خباب بن الأرت .. بفتح الخاء وتشديد الباء وقح 
الهمز والراء الممملة وتشديد الناء . له رؤية ولابيه صحية . 
قال في أسد الغابة : كان طائفة من الخوارج أقبلوا من البصرة الى اخوا.م 
من أهل الكوفة » فلقوا عبد الله بن باب صاحب رسول الله صلى الله عليه وس 
فألوه عن ابي بكرأ وعمر وعثان وعلي » فأئقخيراً علييم » فذبحوه » قال دمه 
فيالماء »وفتلوا المرأة وهي حامل . فقاك : انا امرأةء آلا تنقرث الل 2 
'أبقروا بطنها ! وذلك سنة سبع وثلائين» وكان منسادات الملمين . 


ذ- 19 جد 


وقد قال كثير من الساف : ان الباطندين لاحق لهم من الفيء » 
لآن لله انا جعل الفيء للهماجرين والانصار » ( والذين جاءوا من بعد هم 
يقولون ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سقونا بالامان ولاتجعل في قلوبنا 
غلا للذين امنوا ٠‏ رينا انك رؤوف رحم ) فمن لم يكن قلبه سليما لهم 2 
ولسانه مستغفراً لهم » لم يكن من هؤلاء ٠‏ 

وقطعت أشجارهم لأن الني هلى الله عليه وس لما حاصر بن النضير 
قطع اصحابه تخلوم وحرقوه ٠‏ فقال البهود : هذا فساد . وأنت امد 
تنبي عن الفساد . فانزل الله ( ما قطعتم من لينة أو تر كتموها قائة على 
اصوها فباذن الله ولمخزي الفاسقين ) 

وقد اتفق العاماء على جواز قطع الجر » وتخريب العامرة » عند 
الحاجة اليه . فلس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك. 

فان القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي اختفوا فيها »وأيسوا 
من المقام في الحبل الا حين قطعت الاشجار . والا كانوا يختفون حيث 
لامكن العم بهم . وما أمكن ان يسكن الجيل غيرهم » لأن التركان انا 
قصدهم الرعي » وقد صار لحم مرعى 6 وسائر الفلاحين لايثر كون عمارة 
أرضهم وجيئون اليه : 

فالجدلله الذي يسر هذا الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه وأمره» 
واخلاء الحبل منهم »و آخر اجيم من ديارهم ٠‏ 

وهم يشبهون ماذ كره الله في قوله ( هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ماظننم أن مخرجوا وظنوا؟ 
أنهم مانعتهم حصوتم من الله ٠‏ فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلويهم الرعب ٠‏ يخربون إموتهم بأيديم وأيدي المؤمنين فاعتيروا يا أولي 


/ 
لات 


“الابصار. ولولا أن كب الله عليهم الحلاء لعذيهم في الدنيا ولهم فيالآخرة 
عذاب النار ٠‏ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله » فان الله 
شديد العقاب . ماقطعتم من لبنة او تر كتموها قائٌة على اصولها فباذن الله 
و لسخز يالفاسقين زللفق ( 

وأيضا فانه هذا قد اتكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر 
والحجاز واليمن والعراق ه_ابرفع الله به درجات السلطان »© ويعز يه 
أهل الايمان 

٠ 

تام هذا الفتحوبر كته تقدم مر اسم انسلطان حسم مادة اهل الفساد.» 
واقامة الشريعة في البلاد . فان هؤلاء القوم لهم من المشايخ والاخوان في 
'قرى كثيرة منيقتدون بهم » وينتصرون لهم . وفي قلوهم غل عظم » 
وابطان معاداة شديدة » لايؤمنون معبا على ما يمكنهم ٠‏ ولو أنه مباطنة 
'العدو . فاذ! أمسك رؤوسهم الذينيضلونهم ‏ مثل بي الود زالبذلك 
من الشر مالا يعلمه الا الله !! 

ويتقدم الى قراهم » وهي قرى متعددة بأعمال دمشق » وصفد » 
وطرابلس »6 وحماة » وحمص » وحلب يأن يقام لهم شرائع الاسلام > 
والجعة » والماعة » وقراءة القرآن » ويكون لهم خطباء ومؤذنوت »> 
كسائر قرى المساين» وتقرأ فبهم الاحاديث النبوية » وتنشر فيهم المعالم 
الاسلامبة » ويعاقب من عرف منبم بالبدعة والنفاق با توجبه شريعة 
الامبلام . 


) سورة الحثر الاات ( + - ه‎ )١( 


امه سل 


فان هؤلاء احارين وأمثالهم قالوا : نحن قوم جبال ٠‏ وهؤلاءكانوا' 
عاونا ويقولون لنا : أنتم اذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين . ومن قتل 
مدكم قهو شهيد ٠ ٠‏ 

وفي هؤلاء خلق كثير لايقرون بصلاة » ولا صيام » ولا حج ولا' 
عنرة » ولا نحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير » ولايؤمنون بالجنة والنار». 
من جنس» والخا كمية » والباطنية و ٠.٠‏ وهم كفار اكفر من اليبسود 
والتصارى بإجماع المسلين ٠‏ 

فتقدم المراسيم السلطانية باقامة شعائر الاسلام : من المعة» والماعة» 
وقراءة القرآن » وتبليخ احاديث النبي صلى الله عليه وسل في قرى هؤلاء 
من أعظم المصالح الاسلامية » وابلغ الجهاد في سبيل الله ٠‏ 

وذلك سيب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء ودخوهم في طاعة. 
لله ورسوله » وطاعة اولي الأمر من المسابين ٠‏ 

وهو من الأسباب التي يعين الله يها على قمع الأعداء . 

فان ماقعلوه بالمامين في ارض « سس » نوع من غدرهم الذي به 
ياصر الله المسةاين عليهم » وفي ذلك لله حكمة عظيمة » ونصرة للاسلام 
جسيية ‏ 

قال ابن عباس « مانقض قوم العبد الا أديل عليهم العدو » 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل لاسامين من العزم وقوة 
الامان » وللعدو من الذذلان » ما ينصر الله به المؤمنين » ويذل به. 
الكقار والمنافقين ٠‏ 

والله هو اللسؤول أن يتم نعمته على سلطانالاسلام خاصة » وعلىى 
عباده المؤمنين عامة ٠‏ 

والسلام عليم و رحمة الله وبركاته ٠‏ 


ليهس 


والمد لله وحدة . وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسكي 
تسليه) كثيراً . 27 

قال الاستان حمد الي زهرة *" استاذ الشريعة في كلية الحقوق فيه 
نجامعةالقاهرة ٠.‏ 

شعل الفكر الاسلامى بافكار أثارها المنصوفة » تتعلق بصلة الله 
سبحانه وتعالى يخلقه » وان المعروفبين علماء المساهمين المقرر في مصادر 
الدين انها صلة الخااتى بالخاوق » والمبدع ما أبدعه » والله واجب الوجود 
الذي ليس كمثله شيء » والخلوق ممكن الوجود » عرض له الوجود بعهه 

لكن بعض المتصوفة _اثارو اأموراًتحملالصفة لست كذلك فقط » 
فقد قالوا تابعين لأراء قدءئه بحواز حاول الله فى بعض الآدمسين اذا كانه 
مستعداً لذلك بصفاء نفسه وصقل روحه » واظهر من قال ذلك الملاح »> 
ثم جاء ابن عربي 9 فحكم بوحدة الوجود » وان الموجود وألحد » 

. العقود الدرية بشيء من التلخيص‎ )١( 

6 ومن أقواله الدالة على وحدة الوجود : 

ياخالق الاشياء في نفسه انت لما . تخلقه جامم 
تخلق مايننهى كونه فيك ؛فأنت الضيق الواسع !ل 

ومن اقواله : 

تقد صار قلي قابلا كل صورة ١١‏ فرعي لغزلان ودير ارهبان !2 

وبمث الاوثات ! وكعبة طائف والواح تورأة ومصحف قرآت 

ادن بدن الحب اي توجبت-202 ركائبه » فالدين ديني واعاني !سه 


:قعددت صوره وأشكاله ومظاهره ثم جاء بعد ذلك فكرة الاتحاد بين 
الخلوتى والخالق من حيث الحبه والشوق » فانه هذه المحبة يتصل باللهتعالى 
ويعاو اليه » وأنه عندما يصل الى درجة الاتحاد بالذات العلبه كون في 
غميوبة يسمونها الحو » أي فناء ذاته الفانية في ذات الله الباقية أويسونا 
السكر لأنه يغيب فيها عن الحس »> ويسمى اولئك هذه الخال بوحدة 
الشهود » وهي مقايل ماقاله ابن عربي وحدة الوجود . وقد جاء ذلك 
المذهب في شعر عمر بن الغارض 2 » وحكم ابن عطاء الله الكندي 
الذي عاصر ابن تيمية وشكاه الى أولي الامر سنة بو 

نقض ابن تبممة هذه المذاهب التي تربط الخالق بالخلوق . لانه اولآً 
واها منافنة امنى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي شرحه وببنه » وثاني] 


جه ومن تقوال الحلاج يبحدث عن حلول نه قنة وهه الله <ا حلاله » تنه 
من افو 0 نَْ نويه نه وهلي «الله جل د 


عن ذلك , 
أنا من أهوى »ومن أهوى أنا نحن روحات حلا بدنا 
فاذا أبصرتني ‏ أبصرته واذا أبصرته أبصرتناة 


ومن أقوال الحلاج أيضاً يصف حلول الله سبحانه فيه : 
أنت بين الثفاف والقلب تجري مثل جري الدموع من اجفان 
وتحل الضميبر جوف فؤادي كحلول الارواح في الابدان 
)١(‏ ومن أشنم ماقاله ابن القارض في وحدة الوجود مما يؤدي الى اسوأ 
المفاسد الخلقية قوله : 
وصرح بأخلاق امال ولا تفل )2 بتقييده هيلا ازخرفة زينة 
فكن مليح حدنه من مالا ! معار له بل حسن كل مليحة! 
ها قيس لني هام» بلكلعاشق ! ١‏ حمجنوت يلى أو كثير عزة 
شكل صبا منهم الى وصف لبسها بصورة حسن لاحفي حسن صورة! 
وما ذاك الا أن بدث عظاهر فلنو١‏ سواها وهي فيا تجلت !! 


لهس 


لانه رأى بعض قائليها يدعون لانفسهم حالا يعلون فيها على التكليف » 
وابن تبمية برى ان من بنزع ذلك المتزع معطل لاحكام الشرع خالع 
الربقة » وثالثا لانه رأي الناس يزعمون ف يأصحابها قدرة خارقة للعادة» 
فيتقربون الى الله بهم » وهم من يسمون عندهم اولباء ٠‏ 

رأى ابن تيمية فيوم ذلك فشن علييم حربا شعواء أقض 1# 
مضاجعهم » ونالوا منهعند السلطان والناس » ونال منهم عند الناس »و لقد 
ناقش اقواهم مناقشة العارف لها الفاحص لدقائقها » العارف لأسرارها » 
ولكنه مماها كلها مذهب الاتحاد »أو الاتحاديين » و كأنه نظر 
الى المعنى المشترك في هذه الامور الثلاثة» وهي وحدةالوجود »والحاول» 
والفناء في الله با حبة » وذلك لأنهذه المناهج الثلاثة تلتقي في معني الاتحادى» 
اتحاد الخلوق بالخالق » بد ان وحدة الوجود فيها اتحاد لاتعدد فبه » 
فليس هناك اثنان » بل وحدة لاثنية فبه » والاخران فيها اتاد بين 
اثنين » على تفرقة بين الاصطلاحين. 

ولقد قال في مقدار فهمه لمذهب هؤلاء الاتحاديين في نظره : 
« لقد افترقوا ببنهم على فرق » ولا بيتدون الى التمميز بين فرقهم » مع 
استشعارهم انهم مذكرقون » وهذا لما بنت لطوائفمن اتياعهم ورؤسائهم 
حقيقة قولهم وسر مذهبهم صاروا يعظمون ذلك » ولولا ما أقرنه بذلك 
من الذم والرد لجعلوني من أَمْتهم » وبذلوا لي من طاعة نفوسهم وأمواهم 
مايل عن الرصف »5 تبذل النصارى لرؤسائهم » والباطنية لكبرائهم » 
وما بذل آل فرعون لفرعون ٠‏ وكل من يقبل قول هؤلاء فهو اما جاهل 
يحقيقة أمرهم > واما ظالمير يد علواً فيالأرضوفساداً» أو جامع بن الوصفين 
وهذه حال اتباع فرعون» الذين قال اللدفيهم :«فاستخف قومدفاًطاعوه». 


باو م 


وبرى رضي الله عنه أنه كفي لرد هذه المذاهب تصورها » فان 
تصورها كاف في ببان فسادها » ولا حتاج مع حسن التصور الى دليل 
آخر «دواما تقع الشببة لأف اكثر الناس لايفهمون حقيقة قوهم 
وقصدمم > ٠‏ 

ويقول مشنعا على مذهب وحدة الوجود : « أصلمم الذين ينواعليه 
ان وجود الحاوقاتوالمصنوعات حتى وجود المن والشياطين والكافرين 
والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين 
وجود الرب ! لا أنه متميز عنه منفصل في ذاته » وان كان مخاوقا مربويا 
مصنوعا له قائما به » وهم يشهدون ان في الكائنات تفرقا و كثرة ظاهرة 
بالحس والعقل » فاحتاحوا الى جمع يزيل الكثرة » ووحدة ترفع التفرق 
مع ثبوتها » . 

وهو مع شُدته على المذهب وقائليه يقول في ابن عربي قولا رقيقا 
نسبيأ » فبقول : « مقالة ابن عرلي مع كونها كفراً هو أقريهم الىالاسلام 
لما يوجد في كلامه من الكلام الحبد » ولأنه لايثبت على الا تاد ثيات 
غيره » بل هو ماتم مع خماله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل 
أخرى » والله أعلم بما مات عليه » 

يقوم مذهب ابن عرلي في نظر ابن تيمية على دعامتين » أو اصلين 
كا عبر هو : 

أحدهما : أن اللعدوم شيء ثابت في حال العدم أي أن كل معاوم 
يكن وجوده - حقيقته وماهبته وعبنه ثابتة في العدم » لانه لولا ثبوتها 
ماصح قصده بارادة ايحاده ! لان القصد يستدعي التسسيز » والتمبيزلامكن 


روت 


الافي شيء ثابت »6 وعلى ذلك لايكون اتحاد المعدوم خلقا ماهيتهوحقيقته. 
وعبنه » بل هو جعل للصورة الحدثة من حموانية أو نباتية أو معدنية أو 
حجرية أو نحو ذلك من الاعراض المتغيرة » اما الموهر فثابيت 2 


ثانا : أن وجود الخلق هو وجود الحق وعبنه » ويقرر ابنتيمية 
ان ذلك هو مفتساح كلام ابن عرلي وفلسفته » ويقول في ذلك : «فن 
فهم هذا فبم كلام ابن عرلي نظمه ونثره » ومايدعيه من ان الحق يغتذي 
بالخلق » لأن وجود الاعبان الحادثة معتمد بالاعيان الثابتة في العدم » 
ولهذا يقول باجع هن حيث الوجود » وبالفرق من حيث الماهية والأعيان 
الحادثة » ويزعم أن هذا هو شر القدر » لأن الماهياتلاتقبل الا ماهو ثابت 
لها في العدم في انفسها » فبي التي احسنت واساءت» وحمدت وذمت »و الحق 
لم يعطها شيئاً الا ما كانت عليه حال العدم والصورة العارضة ٠‏ 

وبعد أن يقرر ابن تيمية مذهب ابن عرني كا رآه يعود عليهبالنقض 
والهدم » والمقصد الذي يتجه البه أولاً وبالذات في هدمه هو يسان أنه 
لايتفق مع الحقائق المقررة في الاسلام » وانهوالاسلام على طرفي نقيض 
لايجتمعان ولا يتلاقيان » ولذا يتجه الى نقضهبالماقول مع المعقول»ويعتمد على 
المنقول اكثر لسدبين : 

أولما : ان ذلك المذهب الفلسفي هو من من مذاهب الفلاسفة 
الذرن حكموا بقدم العالم » وهو ان لم يكن مثلهم قد قاريهم أو سار على 
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وه 


«منهاجهم » وقد تأقش ابن تممية اولئك الفلاسفة في مذاهيهم » وبين بطلانها 
و 0 

أنهها : أن ابن عربي قد اعتنق رأيه كثيرون من المسلهين»وحسبوه 
ل اب الاسلام ومعناه ! وخصوصا ان ابن عربي زينه 
للحم باثبات ان مدا جيلع هو العقل الأول » وأنه كان قبل كل شيء»فسبل 
على بعض المساءين قبوله » ورغب كثيرون في اعتناقه » وكادت الفكرة 
.فيه تعم الصوفية في عصر ابن تيمية » لذلك وجد ابن تيمية أن الحاجة 
ليست الى ابطال أصله العقلي فقط » بل هي ماسة وضرورية لابطاله من 
الوجبة النقلية » ولذلك هاحمه بمجرد تمام تصويره بأنه مناف للمقررات 
الاسلامية المعلومة من الاسلام بالضرورة فقال : « فتدير كلامه » كيف 
انتظم شيئين : انكار وجود الحق » وانكار خلقه لخاوقاته » فهو متكر 
لارب الذي خلق » فلا يقر برب ولابخلق » ومنكر لرب العالمين » فلا 
وق ولاعالموث مربوبون > اذ ليس هناك الا أعيان ثابتة » ووجود قائم 
بها » فلا الأعيان مربوية » ولا الوجود مربوب »© ولا الأعبان مخاوقة » 
ولا الوجود عخاوق 237. 

وعندما يتحه ابن تيمبة الى ابطال ذلك المذهب بالنقل والعقل » 
يبتدىء فيبطل الدعامة الاولى من دعائمه وهي ان المعدوم كان شيئا 
وكانت ماهيته ثابتة » فبقول في ذلك : 

« والذي عليه أهل السئة والماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع 
الاصناف . ان المعدوم لس في نفسه شيثا » وان ثبوته ووجودهو حصوله 
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شيء واحد ٠.‏ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع في القديم .قال. 
الله تعالى لز كريا د وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا » فأخبر أنه لم يك 
شيثاً . وقال تعالى : « أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيا » وقال تعالى : « أم "خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » فأنكر 
عليم اعتقادهم أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقبم » أو خلقواهم 
أنفسهم 6ت 

ثم يرد استدلالهم ببعض الآيات مثل قوله تعالى : « انما قولنا لشيء: 
اذا اردناه أن نقول له كن فيكون » ٠‏ فمقول قد استدل بها من قال 
المعدوم شيء وهو حجة علبه » لأنه أخبر أنه يريد الشيء » وأنه يكونه» 
وعندهم أنه ثابت في العدم » وانما يراد صورته لاعينه نفسه ٠‏ والقرآن قد 
أخبر أن نفسه تراه » وتككون » ويعتمدون على أن الوجود صفة عارضة 
على الذات وهي غير الذات » فيقول ابن تبمية في رد قوهم : « ان الذي 
عليه أهل السنة والماعة وعامة العقلاء أن الماهيات هولة»وان ماهية كل 
شيء عين وجوده » وأنه لبس وجود الشيء قدراً زائداً على ماهيته » بل 
ليس في الخارج الا الشيءالذي هو الشيءوهو عبنهو نفسهوماهيته و حقيقته» 
ولس وجوده وثبوته في الخارج زائداً على ذلك » 230 . 

ويبطل ابن تبمة الأصل الثاني » وهو الوحدة بين الحق والخلق »> 
أو بين الخاوق والخالق بوجوه عقلية كثيرة » ووجوه شرعية © ولنختر 
واحداً من الأدلة العقلية التيساقها ! وهو أوها . 

لقد قرر ابن تبمية أن هؤلاء برون أن هذه القائق الكونية كانت 
معدومة في نفسها » ولكنها أشياء في عينها » وفي عل الله سبحانه » وفي 
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تحلمه المطلق » ووجوده المطاق » وكانت متحدة بنفْسهووحدته الذاتية» 
م عاد ذلك ذو متم الأككال: ٠‏ قلطن ابن بريه كرك وات 
من حالها الأولى » أخلقها الله وبرأها وجعلها موجودة »أم لم تزل على 
حاها الأول معدومة وان كانت شيئا ولها ماهمة » فان كانت ل+تزلمعدومة 
ترتب على ذلك ألا يكون شيء من الكونيات موجوداً » وهذه مكابرة 
للحس والعقل والشرع » ولا يقوله عاقل » ولم يقله عاقل » وان كانت 
موجودة بعد أن كانت معدومة على النحو الذي يقررونه فيمعنى العدم » 
يترتب على ذلك الا تكون وموجدها شيثا واحدأ » لأنه لم يكن معدوم) 
ووجد » ولأنه هو المؤثر فها بهذا التغيير» ويج ب أن يكون امؤثر 
والمتأثر شيئين متغايرين 29 . 
ويبين هذا المذهب من الناحية الدينيةفيقول : « وجماع أمرصاحب 

الفصوض 190 وادؤنه هدم أصول الامان الثلاثة » فان أعول الامان : 
الامان بالله » والايمان برسله » والامان باليوم الآخر » فأما الايمان الله 
فزوا أن وجودهوجود العالم ليس للعالمصانع غير العام »وأماالرسولفزعوا 
أنهم أعل بالله منه ومن جميع الرسل » ومنهم من يأخذ العل بإلله الذي هو 
التعطمل ووحدة الوجود من مشكاته " » وأنهم يساوونه في اخذ العلم 
بالشريعة عن الله » وأما الأعان باليوم الأآخر فقد قال : 

فويبق الا ضادق الوعد وحده وبالوعيد الحق عسين تعاين 

وان دخلوا دار الثقاء فانهم على لذة فيا نعي يباين 
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(؟) هو ابن عربي لان مذهبه دوانهفي كنا بهالفصوص و كتا بهالفتو حات المكية . 
(») يعرض بحجة الاسلام الغز اللي صاحب كتاب مشكاة الانوار . 


و 


وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : « ان النار تصير 
لاهلها طببعة نارية يتمتعون بها » وحمنئذ فلا خوف ولا محذورءولاعذاب 
لأنه ادر ستيزي لقتج 

ويرى ابن تبمية أن ذلك المذهب يسقط التكليف ويسبح المآثم » 
فبقول : « ثم انه في الأمر والنبي عنده الآمر والناهي والمأمور وامنبي 
واحد » ولهذا كان أول ماقاله ابن عربي في الفتوحات المكية التى هي 
اكبر كتبه : 0 

الرب حى والعبد حدق ياليت شعريمن المكلف؟ 

إن قات عبد فذاك رب أو قلت ربأنى يكلف؟! 

ولكي يقبح مذهبه في نظر العامة الذي غزت هذه الافكار نفوسهم 
وإن لم يفهموا معناها ينقل عن العاماء الذين لهم منازل خاصة عند العامةفي 
مصر والشام رأهم في ابن عربي وتكفيره”" او تقبيحمذهيه فينفل عن 
القسطلاني وابن دقيق العبد رأهم فيه » وينقل عن عز الدين بن عبد 
السلام قوله في ابن عرلي : « شخ سوء مقبوح » يقول بقدم العالم » ولا 
يحرم فرجا!» ٠‏ 

ولا يكنتفي بالنقل عن الفقباء والمحدثين » بل ينقل عن الصوفية 
لقم + فتقل عن ا لانن القادل زليه اق :اطسق "الشاذق أنداقال 
في اصحاب مذهب وحدة الوجود :«هؤلاء كفار يعتقدون ان الصنعة 


هي الصانع » 000 
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ويسترسل ابن تبمية في ابطال هذا المذهب بالأدلة العقلية تارة »> 
والنقول تارة اخرى > ويشنع علدة بأقوال كبار رجال العصر فيه لينفر 
الناس منه » ويبعدهم عنه أذ كان يخشى على العامة منه » وقد اعتنقهيعضهم 
من غير أن يفهمه.! 

وانا نكتفي بهذا القدر من نظر ابن تيممة آلى مذهب وحدة الوجود» 
فلننتقل الى نظره في المذهبين الآخرين المثار كين له في الاتحاه بذات 
الله تعالى » وأن افترقا في المعنى » واولا مذهب الحاول الذي نادى به 
الحلاجكا بينا وغيره » وقد اختلفت فمه الانظار . 

وححكي ابن تيمية أن القائلينبالاول فريقان : فريق يقول ان الله 
سبحانه حال بذاته في كل مكان ويسميم حاولية الحهمية » ويقول فييهم: 
« هم الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان »يا تقول النجارية أتباع 
حسن النجار » 2١0‏ ويرى أن القائاين بالحاول على ذلك النحو يتقاربون 
رن القائلين بوحدة الوجود » ولكن كان ثة فرق دقيق » وهوأن اصحاب 
وحدة الوجود يرون أن الوجو د كله شيء واحد » أما هؤلاء الحاوليون 
فانم يرونها متغايران » ولكن الموجد حل في الموجود ٠‏ 

والفريق الثاني م الذين قالوا ان الله يحل في بعض لوقه »كأ 
يدعون من أنه حل في الحلاج » وما يكن فان الحلاج من القائلينبذلك 
وهو القائل : 

سبحان من أظبر ناسوته ‏ سر سنالاهوته الثاقب 

حتى بدا في خلقه ظاهراً ‏ فيصورةال كلوالشارب!! 
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ويقول ابن تدمدة في هذا المذهب انه كقول النصارى في المسح 
عليه السلام » بل انه يقول انه شر من قول النصارى « لان النصارى 
ادعوا ذلك في المسبح لكونه خلق من غير أب » والشيوخ لم يفضاوا في 
نفس التخلدق » وانما فضلوا بالعيادة والمعرفة والتحقءق والاتحاد » وهذا 
أمر حصل لهم بعد ان لم يكن » واذا كان هذا سيب الحاول » وجب أن 
يكون الحاول فيهم حادثا » لامقارنا » وحمنئذ فقوم ان الرب ما فارق 
أيدانهم أوقاوهم طرفة عين قط كلام باطل » 2 . 

وان الذين يفرقون بين قول هؤلاء وقول النصارى : يقولون ايض 
ان المسبح عليه السلام هو ابن الله في نظرهم : فالعنصر الالمي فيه هو 
الأصل » والناسوت عارض له » اما الحلوليون في الاسلام فانهم يقولون 
إن العنصر الانساني هو الاصل » والعنصر الا مي حل فيه » وذلك بفضل 
العبودية والنحبة حتى فني في الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

ومها يكن من قرب الفكرةبين الحلاج وقول النصارى فنالمؤ كد 
ان نظره بعبد عن الاسلام بعد النصرانية عنه ! 

ولاشك في ان من سلك ذلك المسلك يخالف المعقول والمنقول. 

هذا نظر ابن تيمية الى مذهب الحلول وهو رأي سل لاشبهة فبه »> 
والمذهب الثالث الاتحاد » واصحابهيا ذكرنا عند الكلام على الصوفية 
في عصر ابن تيمية يقررون ان الناسكين المتعبدين قد تصفو نفوسهم وتعلو 
حتى تفنىفي ذات الله سبحانه وتعالى » وهذا المذهب لا ينظر المه ابن 
قدمية على انه كفر كالمذهبين السابقين » ولكنه برى أنه لاخاو من بعد عن. 
حقيقة الشريعة » وذلك اذا وصل الى الحال التي يدعون فيا سقوط 
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التكليف » فانه لايرتغي ذلك ولا يقبله » فانه زيغ عند من يعتقده » 
خالفناء في الله يقبله مالم يؤد الى القول الذي بزعمه بعض المتصوفة . 

ولقد قسم الفناء الى ثلاثة اقسام : اثنان غير حمودين » وواحدمنها 
مود » وهذه هي الاقسام الثلاثة : 

القسم الاول : وهو الحمود الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به 
الرسل » وانزلت به الكتب » وهو أن يفى عما لم يأمر بهاللهيفعلماأمر 
اللدبه»ذيفنىعنعرادةغيره بعبادته»وعن طاعة غيره بطاعته» وطاعة رسوله » 
وعنالتو كلعلىغيرهبا لتوكل عليه » وعن بحبة سواه بمحبتهو حبة رسوله » 
وعن خوف غيره بخوفه » يحيث لانتيع العبد هواه بغير هدى من 
الله » ويحيث يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواههما »كا قال تعالى : 
« قل ان كان 1 باو كم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال 
اقترفتموها وتحارة تون كسادها ومساكن ترضونها أحب البكم من 
الله ورسوله وجباد في سبمله فتريصوا حتى أي الله بأمره » فهذا كله ما 
أمر الله بهء 

القسم الثاني : وهو الذي يذ كره الصوفية » وهو انيفنى عنشهود 
بماسوى الله فيفنى بعبوده عن عبادته » وذ كوره عن ذ كره » وبمعروفه 
عن معر فته » بحيث قد يغيبعن شهود نفسه لما سوى الله »فبذه حال ناقصة 
قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله » ولهذالم 
يعرض مثل هذا الني يَلُمٍ والسابقون الارلون » ومن جعل هذا نهاية 
السالكين فبو ضال ضلالاً مبينا . وكذلك من قال انه لوازم طريق الله 
«فهو مخطىء » بل هو من عوارض طريق اللهالني تعرض لبعض الناسدون 
عض » ولس هو من اللوازم التي تعرض لكل سالك ٠‏ 


| 


القسم الثالث : « وهو الفناء عن وجود السوي » يحيث يرى أن 
وجود الخلوق هو عين وجود الخالق » وأن الوجود واحد بالءين » فهو 
قول أهل الالحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد 9 » . 

والقسم الثاني هو الذي ينطيق عليه الناء الذي يقوله أصحاب 
الاتحاد ٠‏ وأما الثالث خبو يتجه الى قول أصحاب وحدة الوجود » وانه 
يحكم على أصحاب القسم الثاني بأنهم ضالون » ولم يحكم بأنهم ملاحدة» 
ولا زنادقة » بل قال جهلة أوضالون » ولكنه بغير الحكم اذا قالوا انهم 
يصلون الى الحال البي يسقط فيها التكليف في زوم : 


منيج أبن قيمية في معرفه العقيدة 

وعلاقته بالمناهج الفلسفية 
درس أبن تمية الفلسذة وعرفها » ولكنه درسها لبهدمها » وهو قد 
رآها داء قد اصاب فكر الساهين » قجمل منبم المتكلين والمتفلسفين » 
وانها سرت الى العقل الاسلامي فسيطرت على مساربه » ويرى أنه قبل أن 
يخوض في بيان العقيدة الاسلامية وموافقتها لصريح المعقول لايد منايعاد 
:المناصر الفلسفية التي هي أخيلة واوهام» كا يبعد عن الجسم الانساني 

الأخلاط الضارة لتتم سلامته » فيقول في ذلك : 
« لما كان ببان مراد الرسولني هذه الابوابلايتم الا بدفعالمعارض 
العقلي » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الانبياء » ببنا في هذا الكتاب 
فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الثاس عن سبيل الله » وعن فهم مرأد 
الرسول وتصديقه فيا أخبر به » اذكان أي دليل أقيم على بان مراد 
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الرسول لاينفع اذا قدر أن المعارض العقلي ناقضه » بل يصير ذلك قدح 
في الرسول » وقدحاً فيمن استدل بكلامه » وصار ه ذا بنزلة المريض 
الذي تكون به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء » قلا ينقعه مع وجود 
هذه الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء » تكذلك القلب الذي اعتقد 
قيام الدليل العقلي القاطم على نفي الصفات أو بعضها » أو نفي عموم خلقه. 
لكل شيء وأمره ونهبه» أو امتناع المعاد أو غير ذلك لاينفعهالاستدلال 
عليه في ذلك بالكتاب والسنة » الا مع ببانفسادذلك المعارض»والمعارض 
5 يعم حملةوتفصيلا لي 

درس اذن ابن تبمة الفلسفة وما عند الفلاسفة » لاليطئب المحقائق 
من ورائها » بل لببين بطلان مايعارض الدين منها » فهو آمن با جاء به 
الرسول اولآً » ثم اراد أن ينفي عنه خيث الفلسقة » فدرس ذلك الخيث 
[معرف حقيقتهثم ليبين بطلانه بعد معر فته ٠‏ 

وهو في هذا يفترقعنمنهاج الغزالي رضي الله عنه » فهو قد درس 
الفلسفة ليطلب الحقيقة من ورائها » وخلص نفسه من كل شيء ليصل الى 
الحق المستقيم » و اعتبر الشك هو الطربيق للوصول الى الحق »و لكنتبين له 
طلان مايقولالفلاسفة » فعاد الى الاين » واشى في نفسه نور القائق 
في خلوات”صوفيةعرف فبهانفسه » ثم حمل حملتهعلى الفلاسفةوبن تهافتهم ٠‏ 

ومع ذلك هل تجرد منها ؟ انه بقست في نفسه أثارة منها » يل انه لم 
يتركها الا وقد تكون عقله تكونا فاسفيا » وأخذ احد شعب الفلسفة 
وجعله جزءاً من دراساته » وهو المنطق » فهو في مقدمة كتاب المستصفى 

)١(‏ موافقةصريح المعقول الصحيح المنقول اللمطبوع على هامش منباج النة 

ص وج ١‏ 

(؟)ممرفة الننس لاتكونجثلهذه الخلوات!(م) 

امو - 





في علم الاصول » والذي يعد احد دعائم عم اصول الفقه الثلاثة ١“‏ يقرر 
ان الحقائق لايمكن انتعرف في اي عل من العلوم على وجبها الا اذا كان 
المنطق ميزانها» ويقول فيمقدمة كتاب المستصفى التي شرح بها عم المنطق 
احمالاً مانصه : 

« نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارهافيالحدوالبرعان» 
ونذ كر شرط الحد الحقيقي » وشرط البرهان الحقبقي » واقسامبم على 
منهاج أو جز مما ذكرناه في كتاب حك النظر » وكتاب معبار العلم » 
ولبست هذه المقدمة من جملة علم الاصول » ولامن مقدماته الخاصة به » 
بل هي مقدمة العلوم كلها » ومن لا حيط بها فلا ثقة بعلومه اصلا "؛ » 

وهذا ايان بشعبة من شعب الفلسفة عميق » فان عل المنطق فرع من 
فروعبا » بل لعله أعظم تراث تركه ارسطو من بعده ٠‏ 

هذا هو الفرق بين القصد عند هذين العالمين من دراسة القلسفة » 
وقد تأدى,الأول الىنقضها » وتأدى بالثاني الى اعتناق بعضبا! » لذا قال 
بعض تلاميذ الغزالي : انه دخل في بعض الفلسفة » ولما اراد الخروج منبا 
لم يستطع » فكانت منه تلك المناهج الفلسفية التي سلكها في دراسة 
العقائد » ودراسة اصول الفقه» بل كان منه تلك الحيرة الني بدت فيآرائه 
في الفلسفة والفلاسفة » فبينا تراه يحمل على الفلاسفة »ويبين تهافتهم » تراه 
يقبض قبضةمن علومهم ويحعلها وحدها ميزان العلوم ٠‏ ولذا قال ابن 
لعفي 0 


)١(‏ الكتب الثلاثة هي : المعتمد لاني الحسين البصري » والبرهان لامام 


الحرمين » والمستصفى للغز الي . 
' (؟) مقدمة المستصفى ص ١٠١‏ الجزء الاول . 


«كان ابو حامد مع مايوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة » 
وتكفيره لهم » وتعظم النبوة وغير ذلك » ومع م ايوجد فبه من أشياء. 
صحبحة حسنة » بل عظممة القدر نافعة» يوجد في بعض كلامه مادةفلسفية 
وأمور اضيفت توافق أصول الفلاسفة الخالفة للنبوة » يل اللخالفة لصريح 
العقل ٠‏ حتى تكلم فيه جماعات من عاماء خراسات والعراق 
والمغرب 29م 

ويقول فيه ايضا : 

« وابو حامد لايوافق المتفلسفة على كل مايقولون » بل يكفرهم 
ويضللهم في موضع » وان كان في الكتب المضافة اليه ماقد يوافق بعض 
اصوهم » بل في الكتب التي يقال انها مضنون بها على غير اهلها ما هو 
فلسفة محضة عخالفة لدين المامين والمهود والنصارى ! وان كان قد عبرعنبا 
بعبارات اسلامية » لكن هذه الكتب في الناس من يقول انها مسكذوبةعلى 
أببي حامد » ومنهم من يقول: بل رجع عنها ٠‏ ولاريب انه صرح يبعض 
المواضع ببعض ماقاله في هذه الكتب » واخبر في المنقذ من الضلال وغيره 
من كتبه بما في هذه من الضلال '"! » . 

ثم بين أن الغزالي كان ينقل كتب الفلسفة » وأقوال الفلاسفة * 
وينقل عن الي عبد الله المازري المتكم فبقول : 

« قال ( اين المازري ) ووجدت هذا الغزالي يعول على اين سيناء 
في اكثر مايشير اليه من علوم الفلسفة » حتى أنه في بعض الاحايين ينقل, 
نص كلامة من غير تغبير واحمانا يغيره ٠‏ وينقله الى الشرعدات اكثر 

١١8 شرج العقيدة الاصفبانية ص‎ )١( 

(؟) الكتاب المذكور ص و49 


ما نقل ابن سينا » لكونه أعلم باسرار الشرع منه » فعلى ابن سينا ومؤلفه 
رسائل اخوان الصفا عول الغزالي في عل الفلسفة ام 

من هذا يتبين كيف تمر الغزالي نفسه في الفلسفة ولميستطع الخروج 
منها ! الأنه طلبها ليعرف الحقيقة من ورائها فكانت نبتة في الطلب سببا فيه 
أن أحاط به ثمارها » وكان يعيش في اقطارها » فالتقي العلٍالشرعيبالعقل 
الفلسفي © ففلسف الشريعة » أو ألدس الفلسفة لبوس الشرع من حييه 
يشعر أو لايشعر . 

أما ابن تبمية فقد طلبها ليدمها » فكان يقرؤها ويفبمها » وهو في 
غير حبطها » ولم ينغمر في تمارها » وشدد النكير على الغزالي في منهاجه » 
وأخذ يتبع هفواقه وينقض هناته ! 

ولقد كان يبرى أن عم الشرع من النبوة وحدها » سواء في ذلكه 
أصول العقبدة 5 » وفروع الفقه والاحكام العامة » لأن النبوة جاءت يكل 
ذلك » فها جاءت به النبوة مصدر العلم به وطريق معرفته » ولا طريق 
سواه » وبرىان اولئك الذين يضعون مقدمات عقلية تسبق الدراسة 
الشرعية » ويحعلون ما جاء في القرآن يسير على منهاجها » فيؤولون صريحه 
لموافةها » انما يجعلون عل العقلفوق عم النبوة » ويقول في ذلك : 

« يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم » وأن النظر 
يوجب العم وأنه واجب » ويتكامون في جذس النظر وجنس العلم كلام 
قد اختلط فبه الحق بالباطل » ثم اذا صاروا الى ما هو الأصل والدليل 
في الدين استّدلوايحدوث الاعراض على حدوث الاجسام » وهو دليل. 


١١7 الكتاب المذكور ص‎ )١( 


- الاب 
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ينتقداين تيميةهؤلاء لانم يقدمون عند دراستهم لماجاءت بهالنبوة» 
تلك الدراسة العقلية عليها . ثم يحكمون على الاوصاف التي جاءت في 
في القرآن بقوائينها ٠‏ ويوجبونها يتوجبهها . فها يوافقها اقروه كرا ورد ٠‏ 
ومالم يوافقها وجهوه على اتجاهها» واولوه بتأويلها . ثم هم في هذاالسبيل 
لم يلتفتوا الى السنة » ولم يعاموا أنها شارحة الكتاب ٠‏ مبينة لكل ما جاء 
به » وأنها الطريق الوحيد لتفسيره ٠‏ 

ينقد ابن تبمية ذلك المسلك . لأنه يجعل الحاكم حكوما .فيجعل 
النبوة التي هي حا كمة هادية للعقول حكومة بها خاضعة ٠‏ 

ولقد قسم ابن تبمية طرائق العاماء في فبم العقائد الاسلامية كا يفوم 
من رسالته معارج الوصول الى اربعة أقسام : 

القسم الاول : الفلاسفة ٠‏ وهؤلاء يقولون :-غ القرآن جاء بالطرية 
الخطابية والمقدمات الاقناعية التي تقنع الجبور ويدعون أنمم هم أمل 
البرهان اليقبين»! ٠‏ 

والقسم الثاني : اللتكلمون وهم الذين ذكر ابن تيمية أنهي يقدمون 
قضايا عقلية على النظر في الآبات القرآنية ! وقد ذ كر انهم يجعاون الحكوم 
حاكا ٠‏ فها نوهنا آنفا ٠‏ وكلامه فيهم يدل على أنهم اللعتزلة ٠‏ 

والقسم الثالث : طائفة من العاماء لاينظرون الى القرآن من جبة ما 
شتمل من ادلة هادية مرشدة مثبتة لاحق . وليست جرد الاقناع . بل 
يعتبرون مافي القرآن من آنات دالة على التوحمد والصفات من ناحية أنها 
أخبار »لا أدلة مثبتة ٠‏ وهؤلاء لهذا . قد جعلوا الامان بالرسول قداستقر 


)١(‏ معارج الوصول ص ؛ من جموعة رسائل لابن تيمية طبعة الخا نجي 


جه لانت 


فلا يحتاج الى أن يبين الادلة الدالة عليه » وعبب هؤلاء عند ابن تيمية 
أنهم أعرضوا عن الاصول التي بينها الله سبحانه وتعالى بكتابه »وليلتفتوا 
الى وجه الادلة فرها » وهي التي تثيت بذاتها الحزم واليقين » وقد قال في 
هذه الطائفة والتي سبقتها » وهم المتكامون : « والطائفهان يلحقها 
الملام » لكونها اعرضتا عن الأصول التي ببنها الله يكتابه » فانها أصول 
الدين وأدلته وآباته » فلها أعرض عنها الطائفتان وقعت بدنها العداوة » 
كا قال تعالى « فنسوا حظا مما ذكروا به فأغريئنا ينهم العداوة 
والبغضاء الى يوم القيامة 6 

فالعيب الذي يعمبه ابن تمبة على هذه الطائفة انها لم تلتفت الىأدلة 
القرآن » وأخذت أخياره » والطائفة التي سبقتها وهم المتكادون مثلها » 
لانم لم يلتفتوا الى أدلة القرآن » وان كانواقدسلكو االطريق الىأدلةأخرى 
عقلية » وحاولوا التعرف عن غير طريقه » أما هؤلاء فم تحاولوا شيا 
واكتفوا باخباره ٠‏ 

والقسم الرابع : قوم آمنوا با جاء في القرآن » وهم تفكير فيهم 
وخالفوا الطوائف السايقة كبا » وقالوا : د ان طرائقهم ضارةوانالسلف 
لم يسلكوها ونحو ذلك ما يقتضي ذمها » ولكنهم يرون أن أدلة القرآن 
جملة » وأن لابد من التفصيل » ولا بد من التسلح بأدلة أخرى لقمسع 
الخالفين » وعلى ذلك يتحبون الى أدلة المتكامين » وبذلك ينتهون الىمثل 
ماينتهي البه أولئك » ويقول في هذا الفريق ابن تبمية « قد يعتقد طريق 
المتكلبين مع قوله انه بدعة » ولا يقتح ابواب الأدلة التي ذكرها الله في 
القرآن الكري التي تبين أن ماجاء به الرسول حى »> ويخرجالذ كي بعرفتها 
عن التقليد » وعن الضلال والبدعة والحهل » - 


ولم يذكر في رسالة معارج الوصول من يعني من هذا القسم الرابع» 
وبمراجعة جموع كتاباته يتبين أنه يقصد الأشاعرة والماتريدية» فانأولئنك 
آمنوا بتكل ماجاء عن السلف » ولكهم لم يسلكوا في استخراج الادلة 
من القرآن » بل سلكوا المسلك العقلى » بسب الخصومة الشديدة التي. 
وقعت بينهم وين المعتزلة » فاضطروا لأنيستخدمو ا أسلحتهم » واتخارب 
مأخوذ دائما بسلاح خصمه » فلا بد أن يستخدم من الأسلحة مايستخدم 
خصمه » وقد استخدم أولئك المنطق والآدلة العقلية » فحق على من 
ينازهم أن يستخدم مااستخدموا من مسالك وبراهين ٠‏ 

من هذا النقد الذي وجبه ابن تممة لهذه الفرق يتمين أنه يرى أن 
القرآن.ما فيه من أدلة وحجج فيه غناء لطالب العقيدة الاسلامية » لا لأنه 
كتابثيت أنه منعند الله( فحسب )بل الادلةالتي يسوقهالاثيات الوحدانية 
والصفات والبوم الآخر والمعاد » فهو ليس فيه الاخبار فقط » بل فيه 
الدليل على صحة الخير » فهو في نفسه حمل دليل صدقه . 

وأشد مايأخذه على الذين خالفهم من المتقدمين والتأخرين أمْم 
أهملوا أدلة القرآن » ولعل أشد ماأثر فبه أنه رأى الفلاسةة لم يكتفوابعدم 
الالتقات إلى أدلة القرآن » بل تبجموا فقالوا : انها أدلة خطابة اقناعية 
وانها لست براهين قطعرة ملزمة » وأن البراهين الحقيقبة هي مااشتمل 
عليه عم المنطق » بل انه ليرى أن المتكدين من المعتزلة »ومن نبج منهاجهم 
في الاحتجاج من الاشاعرة واخوانهم الماتريدية يقرون مقال الفلاسفة في 
هذا » يل ان بعضهم .ليح بثل ماصرح به أولئك الفلاسفة 6 فالرازي 
يقول : « ان الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لامككن يجحال » 
لأن الأستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية » وعلى رفع المعارضالعقلي» 


3200-2 


وان العم بانتفاء المعارض لايمكن » اذ يجوز أن يكون في نفس الأمردليل 
عقلي يناقض مادل عليه القرآن » ول خطر ببال المستمع » وقد بسطنا 
القول في أوجه ذلك » مثل نقل اللغة والنحو والتصريف © ونفي الجاز 
والاضمار » والتخصيص والاشتراك وهكذا 3" » . 

هال ابن تيسسة ذلك القول » لأنه يؤدي الى أنهلابراهين الامايكون 
المنطق طريقه » كأن العم الاسلامي مدين للمنطق اليونافي في فهمه »وهاله 
أكثر أن مؤداه أن الصحابة لم تكن لديم الوسائل القطعية لفبم هذ 
الدين الحكم » ولا لفهم عقائده » لأنهم لم يكونوا على علم بمنطق أرسطو 
الذي لم يدخل في الفكر الاسلامي الا في القرن الثاني المجري » كأن 
الصحابة والتابعين ما كنوا عالمين باصول هذا الدين الاعن طريق ظني » 
ولم يتوافر لديم الطريق القطعي » ويقول في ذلك رضي الله عنه: 
« يقولون ان لم يكن الرسول يعرف معني ماأنزل علبه من هذه الآآبات 
ولا أصحابه يعاون معنى ذلك » بل لازم قوهم أنه هو نفسه لم يكن 
يعرف معنى ماتكم به من أحاديث الصفات » بل يتكم يكلام لايعرف 
معثاه 9م 

وذلك لأن الني يِلِته لم يحاول تأويل الصفات في القرآن تأويلاً 
يتفق مع القواعد الفلسفية التي قررها عاماء الكلام من بعده » ولأن النبي 
ليه كان علمه هو القرآن » والأدلة التي كان يعلهها هي أدلة القرآن »> 
ولم يتجاوز ذلك » و كذلك الصحابة والتابعون من بعدهم > والفقباء 
امجتهدون > وذلك لأن أولئك لم يكونوا على عل نطق المونان»ولابتأويل 
عاداء الكلام لما جاء في القرآن ٠‏ 

(١؟)‏ تقض المنطق ص /اه 

اد هلوا د 


وجد كل هذا من منطق أرسطو الذي تعلق به عاباء المسامين » 
وأدخله أبو حامد الغزالي في مقدمة عم الأصول » فثار على ذلك المنطق 
الذي أعتيره من علوم الصابئة » وأثار حوله عجاجة » وأخذ يبين أنه 
دخيل على القكر الاسلامي » وأن ادراك الحقائق الاسلامية لم يكن في 
حاجة اليه » وأنه ميزان ليس بصادق » انما هو أوهام » أوقبودمنأوهام» 
وشجعه على ذلك الحجوم أنه وجد أن الفقهاء قبل أبي حامد الغزالي كانوا 
ينظرون المه نظرة البغض » ويتوجسونمنه خسفة على العلوم الاسلامية » 
وان الغزالي أول من صرح بوجوب اتخاذه ميزانا للعلوم » وأن من كان 
قبله أخذوه على استخفاء » ول يجخبروا بهي جبر الامام الغزالي ٠‏ 

وهذا ابن الصلاح يعد المنطق شراً كله فيقول : « المنطق 
مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر » ولس الاشتغال بتعليمه وتعلهه مما 
أباحه الشارع » ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأغة الجتهدين » 
والسلف الصالح وسائر ٠ايقتدى‏ يه» ٠‏ 

ويقول في استخدام الصطلحات الفلسفية اوالمنطقيةفيالعلوم الاسلامية: 
«إنهذ امن المنكرات المسترشعة والرقاعات المستحدثة»و لاس بالأحكام الشريعة 
افتقار الى المنطق أصلاً » وما يزْجمه المنطقي بالمنطق من أمر الحد والبرهان 
ففقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن » ولاسها من خدم نظريات 
العلوم الشنرعية » ولقد تمت الشريعة وعلومها » وخاضها في يحر المقائق 
والدقائق عاماؤها » حيث لامنطق ولا فلسفة ولا فلاسفة » ومن زعم أنه 
يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة بزحمها فقد خدعه الشيطان .»4١(‏ 

يقر ابن تبمية بلا ريب فتوى ابن الصلاح » وينقل عن العااء 
ستنكارهم لما جاء في مقدمة المستصفى للغزالي من اعتباره | لمنطق ميزان 

)١(‏ فتاوى ابن الصلاح ص همع 
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العلوم كابا فيقول : د حكى عن يوسف الدمشقي مدرس المدرسةالنظامية 
ببغداد » وكان من النظار المعروفين أنه كان ينتكر هذا الكلام ويقول : 
فأبو بكر وحمر وفلان وفلان يعني أن أولئك السادة عظمت حظوظهم 
من الثلج واليقين ولم حيطوا بهذه المقدمة وأسبايها » قال الشيخ أبو مرو 
وقد ذ كرت بهذا ماحكي صاحب كتاب الامتاع والمؤانسة ( يني 
أبا حيان التوحيدي ) ان الوزير ابن الفرات احتفل بحلسه ببغداديأضعاف 
من الفضلاء من المتكامين وغيرهم » وفي اليجاس متى الفدلسوف النصراني 
فقال الوزير > اريد أن ينتدب منكم انسان لمناظرة متى فى قوله : انه 
لاسبيل الى معرفة الحى من الباطل» والحجة من الشيهة» والششكمن المقين» 
الابما حويناه من المنطق » واستفدناه من واضعه على مراتبه » فانتدب 
بو سعيد السيرافي » وكان فاضلا » وكامه في ذلك حتى أفحمه » . 

وهكذا نرى ابن تيمبية يغير على ا منطق بأقوال السابقين وبأن 
مترحمه من المونانية الى العربية قد عجز عن الدفاع عنه » وهو في هذ| 
يعتقد أن الأساليب المنطقية التي نهجها الفلاسفة » والمتكلبون » ثم مممبا 
الغزالي في علوم الدين » وهي التي جعلت العاماء يتنقصون بها أدلة الق رآن» 
ابل لازم قوهم تحبيل الصحابة بأدلة التوحيد » وبراهين اليقين.» وان هم 
يظنون الا ظنا ١اه‏ 


تلقى شيخ الاسلام اين تدممة الفقه الحنببي قف بادىء نشأته من أبيه 
حتى تولى مقام التدريس بعد وفاته وتعمق فبه كثيراً » ولما شب وتوسع 
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ذهنه »لم يعد يتقيد بهذا المذهب » وعكف على دراسة المذاهب الار بعة 
وغيرها » يعمل ويفي با وافق منها للكتاب والسنة دونتعصب لاحدها. 
ول يكتف بهذا » بل أنه كثيراً مامخرج عن اطار المذ هب الاربع ةكلماء 
:اذا وجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسل بخلافهيا يا فمل في كثير 
من قضايا الطلاق » مماذ كرناه في فتاواه » وكان يقول بهذا الصدد: 

« ان الانسان ينشأ على دين أببه » أو سبده » أو أهل بلده » يي 
يتبع الطفل في الدين ابويه » وسادته » وأهل بلده » ثم اذا بلغ فعليه أن 
يلتزم طاعة الله ورسوله حيث كانت » ولايكون ممن اذا قبل لهم : 
« اتبعوا ما أنزل الله » قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آناءنا ! » فقكل من 
عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله الى عادته وعادة أبية 
وقومه » فبو من أهل الجاهلية » و كذلك من تبين له مسألة من مسائل 
الحق الذي بعث الله به رسوله » ثم عدل عنه الى عادته » فهو من أهل 
الذم كه 

© ه 

وكان الشيخ رحمه الله تعالى يحترم اثمة المذاهب كابم » فهم جميع) 
مخلصدون في بحثهم » سعوا جبدهم لاوصول الى ال+قيقة الاسلامية التامة في 
زمهم حيث لم تكن ميسرة كلها لكل امام مهم على انفراد! مما أدى 
الى الخلاف المذهي وقتئذ!» وقد أوجد لهم الاعذار في كتابه « رفع الملام 
عن الاثم الاعلام » فقال في مقدمة هذا اككتاب : 

« وبعد فبحب على المسايءين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين 
كا نطق به القرآن » خصوصا؟ العلماء الذين هم ورثة الانبياء الذين جعلهم 
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الله منزلة النجوم .رتدي بهم في ظامات البر والبحر ٠‏ وقد اجمع المسامونعلى 
هدايتهم ودرايتهم اذ كل امة قبل مبعث عمد يلم فعاماؤها شرارها 
الا المسامين فان علماءهم خيارهم» فانهم خلفاء الرسول في امته ٠‏ و امحيون 
لما مات من سنته ٠‏ بهم قام الكتاب وبه قاموا» وبهم نطق الكتاب) ويه 
نطقوا . وليعم أنه ليس أحد من الاتمة المقبولين عند الامة قبولآً عام يتعمد 
عخالفة رسول الله يدع في شيء من سنتهدقيق ولا جليل » قانهم متفقون 
اتفاقاً يقبنيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله ظلتهِ! ولكن اذا وجد لواحد منهم 
قول قد جاء حديث صحبح مخلافه»فلايد لهمن عذر في تر كه . وجميع 
الاعذار ثلاثة اصناف : احدها عدم اعتقاده ان الني يَلِتهِ قاله ٠‏ والثاني 
عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاده ان ذلك 
الحكم منشوخ ١‏ 

« وهذه الاصناف الثلاثة تتفرع الى أسبابمتعددة منها : أن لايتكون 
الحديث قد يلغه ٠‏ ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالل] 
بتوجيه! واذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية 
أو حديث آخر أو وجب استصحاب» فقد يوافق ذلك الحديث ( تارة) 
ويخالفه اخرى ٠‏ وهذا السبب هو الغالب على أ كثر مابوجد من اقوال 
السلف مخالفا لبعض الاحاديث فان الاحاطة يحديث رسول الله يل لم 
تكن لأحد من الامة! وقد كان الني يلع حدث أويفتي أو يقضي أو يفعل 
الشيء فسمعه أو براه من يكون حاضراً ودبلغه اولئك أو بعضهم أن 
يبلغونه فبنتهي عم ذلك الى من شاء الله من العاماء من الصحابة والتابعين 
.ومن بعدهم» ثم في بجلس آخرقد حدث أو يفت أو يقضي أو يفعل شيئاً 


ولاب 


ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك الجلس ويبلغوئهنامكمم فيكون 
عند هؤلاء من العلم مالس عند هؤلاء » وعند هؤلاء مالس عند هؤلاء 
واما يتفاضل العاماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العم أو جودته». 
الأحاديث قبل جمعها وتدوينها ‏ الذي تم بعد عدم لابنقص من مكانتهم 
العادية ٠‏ واستشهد بالخلفاء الراشدين أنفسهم وضرب الأمثشال الكثيرة في 
« وأما احاطة واحد يجمبع حديث رسول الله يللع فهذا لايمكن 
ادعاؤه قط . واعتبر ذلك بالخلفاء الر اسّْدين الذين هم أعل الأميية امون 
رسول الله يللم وسنته وأحواله خصوصاً الصديق رضي الله عنه الذي ١‏ 
يكن يفارقه حضراً ولا سفراً بل كان يكون معه في غالب الاوقاتحتى 
أنه يسمر عنده في اللبل في امور المسلين و كذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عله فاته 0 م كثيراً مايقول دخلت أناو ابو بكر ور وخرحت انا 
وابو بكر وعمر 
عدم اطلاع ابي ذكر على كثير من احاديرث رسول الي 
« ثم مع ذلك لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال 
مالك في كتاب الله من شيء وماعاهت لك فيسنته رسول الله يلثم من 
شيء» ولكن أسأل الناس » فأهم فقام المغيرة بن شعبة ود بن مساهمة 
فسهدك ان الي يخ َه اعطاها السدس وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصان 
ايض ولس 0 الثلاثة مدل ابي بكر وغبره من الخلفاء ثم قد اختصوا 
بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الامة على العمل بها ٠‏ 
عدم اطلاع تمر بن الطاب على كثير من أحاديث رسو ليو 
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن بعلم سنةالاستئذان 


تمت 


حتى اخبره بها ابو موسى واستشهد بالانصار . وعمر أعلم ممن حدثه بهذم 
السنة » ولم يكن عمر أيضا يعم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن 
الدية للعاقلة» حتى كت بالبه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله ييلع 
على بعض البوادي يخيره أن رسول الله عله ورث أمرأة أشم الضيابي 
من ديةزوجها > فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا» لقضينا. خلافه ٠‏ 

ولم يكن يعم سك الجوس في اليزية حتى اخبره عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنها أن رسول الله كلق قال « سئو | بهم سنةأه ل الكتاب». 

وما قدم سرغ وبلغه أن الطاعو انا استشار المباجرين الأو لين الذين 

معه ثم الأنصار ثم مساة الفتح فأشار كل عليه با رأى ولم يخيره أحد 
بسئة رسول الله ييلع فق الطاعون وأنه قال « اذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه واذا ممعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 237 . 

وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد 
بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي يلثم أنه 
يطرح الشك وسي على ما أسترة 56 

وكان مرة في السفر فباجت ريح فجعل يقول من حدثنا عن الريح 
قال ابو هريرة فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثئت راحلتي حتىادر كته 
فحدثته ها أمر به النبي علِعّ عند هبوب الريح ٠‏ 

اتصيرات إلى اس هركن وكورام 
أخر لم د يبلغه ما فيا منالسنة فقضى فيا أ و أفتىفيها بغيرذلك مثلماقضى 
قي دية الأساي انما حتلفة سب منافعها * وقد كان عند أبي موسى وابن 
عباس وهما دونه يكثير في العم »عم بأن النبي علد قال « هذه وهلده 
سواء » يعني الابهام والخنصر فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في 

)١(‏ حتى أعفه بذلك عبد الرجن بنعوف 


لدوم - 


؛أمارته فقضى بها ولم يحد المساون بدأ من اتباع ذلك ٠‏ ولم يكن عبباً في 
عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث . 

و كذلك كان ينهي الحرم عن التطيب قبل الاحرام وقبل الافاضة 
ألى مكة بعد رمي حمرة العقبة وهو وأيئه عبد الله رضى الله عنها وغيرههما 
من أهل الفضل ولم دبلغيم حديث عائشة رضي الله عنها : طبيت رسول 
الله يِه لحرمه قبل أن يحرم وله قبل أن وطوف. 

وكان يأمر لابس الخف أن يسح علية الى أن يخلعه من غير توقيت 
وأتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم احاديث التوقيت التيوصحت 
عند بعض من لس مثلهم في العم ٠‏ وقد روي ذلك عن البي يع من 
وحوه متعددة صحبحة ٠‏ 

عدم اطلاع عثان على كثير من أحاديث و سول الل يلع 

و كذلك عؤان رضي الله عنه لم يكن عنده عم بأن المتوفى عممها 
:.زوحبا تعقد في بست الوت حتى حدثته الفريعة بنت مالك اخت أبيسعيد 
الخدري بقضيتها لها توق زوجها وأنالنبي صل اللدعليه وسلقال لها «امكثي 
.في بتك حتى يبلغ الكتاب أجل » ذأخذ به عمان ٠‏ 

واهدي له مرة صيد ‏ يعني وهو بحرم - صيد كأن قد صيد لأجله 
هم با كله حتى أخيره علي رضي الله عنه أن الني صلى اللدعليه وسم رد لما 
هدي لهاء 

عدم اطلاع علي على كثير من أحاديث رسول الله صلى العليهوسم 
وكذلك على رضي الله عندقال كنت اذا ممعت رسول الله صلى الله 
عليه وس حديثا نفعنى الله بما شاء أن ينفعني مندواذا حدثني غيره استحلفته 
فاذا حاف لي صدقته . وحدثني أبو يككر وصدق ابو بكر وذ كر حديث 
حلاة التوبة اللشهور ٠‏ 
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وأفتى هو وابن عباس وغيرها بأن المتوفى عنها اذا كانت حاملاآ 
يتعتد بأبعد الاجلين . ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى اللدعليهوسم 
في سبيعة الاسامية حيث افتاها الني صل الله عليه وسم بأن عدتها وضع 
جليا. 

وأفتى هو وزيد وابن مر وغيرهما بأن المفوضة اذا مات عنبا 
زوجبا فلا مبر لها . ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وس1في 
بروع بنت واشق ٠‏ 

وهذا باب واسع يبلغ اانقول منهعن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس عدداً كثي رأجداً ».اه 

اذا كان حال هؤلاء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ا ذكر الشيخ 
ابن تيمية في عدم استيعاب كل منوم احاديث رسول الله صلىالله عليه 
وسم » قكيف الحال بسواهم مما لايبلغون عالهم ؟ لاش كأ نعدم استيعابهم 
هذه الاحاديث أوضح. يقول ابن تيمية : 
عدم اطلاع ائمة المذاهب على كثيرمن احاديث ر سول الصل اشعليه وسلم 

« وأما المنقول منه عن غير ( الصحابة ) فلامكن الاحاطة به فائه 
ألوف» فبؤلاء كانوا أعم الأمة وأفقبها وأتقاها وأفضلها فن بعدهم أنقص» 
فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج الى ببان فهن اعتقد أن كل حديث 
صحيح قد بلغ كل واحد من الأئة أو اماما معينا فهو مخطيء خطاً 
فاحشا قبح !! 

ولا يقولن قائل : من لايعرف الأحاديث كلها لميكن يحتهداً » لأنه 
ان اشترط في الجتهد عامه يجبع ماقاله الني صلى الله عليه وسلم وفعله فها 
يتعلق بالأحكام فليس في الامة يحتهد وانما غاية العالم أن يعم جبور ذلك 


مد 


ومعظمه يحدث لايخفى عليه الا القليل من التفصيل ثم أنه قد يخالف ذلك. 
القليل من التفصمل الذي يبلغه 9" » . 
اقوال الائءة في اتباع السنة وترك اقواهم الخالفة لها! 

لهذا كله كان أثة المذاهب رضي الله عنهم شاعرين بعدم أطلاعهم 
على جميع السنة فكانوا ينصحون الناس بوجوب الرجوع الى الحديث 
اذاصح . 

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها » لعل فيها 
عظة وذ كرى لمن يقلدهم » بل يقلد من دونهم بدرجات تقليداً أعمى '"» 
ويتمسك جذاههم وأقواهم يا لو كانت نزلت من السماء » والله عزوجل 
يقول : « اتبعوا ما أنزل اليككم من ربكم » ولاتتبءوا من دونه أولياء 
قليلا ماتذ كرون!» ٠‏ 

الامام أبو حنيفة 

فأوهم الامام أبو حتيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه» وقدروى 
عنه أصحابه أقوالاً شتى وعبارات متنوءة كلها تؤدي الى شيء واحد 
وهو وجوب الأخذ بالحديث » وترك تقلمد آراء الأة الخالفة له : 

.» «داذا طح الحديث فهو مذهبي‎ - ١ 

0-1 لاحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم هن أين دوه دفي 
رواية : « حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي» زاد في رواية: 
« فاتنا بشر نقول البوم ونرجع عنه غداً » . 

ب « اذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخير الرسول صلى الله علبه 

وس فاتركوا قولي » . 

(؟) وهذا التقليد هو الذي عناه الامام الطحاوي حين قال : «لايقلد الا 
عصي أو غي » نقله_ابن عابدين في « رسي ”المفي» ص ؟عج ١‏ من «تموعة رسائله». 
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الامام .مالك 

وأما الامام مالك رضي الله عنه فقال : 

١‏ - د اما أنا بشر اخطيء واصيب فانظروا في رأيي فكل ماوافق 
الكتاب والسنة فخذوه » و كل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوم»! 

؟ ‏ « لبس أحد بعد النبي صلى الله عليه وس الا ويؤخذ من قوله 
ويثرك الا النبي صلى الله عليه وسلم ». لق 

الامام الشافعي 

وأما الامام مد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه فالنقول عنه في 
ذلك أكثر وأطيب واتباعه أكثر عملا بها وأسعد » فهنها : 

مامن أحد الا من تذعب عليه سنة لرسول الله صلى عليةوسل 
وتغرب عنه » فم| قلت من قول » أو أ"صات من أصل فبه عن رسول 
الله يليم خلاف ماقلت » فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو قولي ٠»‏ 

؟ ‏ « اجمع المسامون على أن من استبان له سئة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسم لم يحل له أن يدعبا لقول أحد !» . 

م داذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صل اللاعليهو سل 
فقولوا بسنة رسول الله صل الله عليه وسلم ودعوا ماقلت1» . 

4 داذ اصح الحديث فهو مذهبي » . 

ه ‏ « انتم أعلم بالحديث والرجال مني » فاذا كان الحديث الصحيح 
فاعاوني به أي شيء يكون : كوفيا أو بدريا أو شاميا » حتى أذهب 
اليه اذا كان صحيحاً » ٠‏ 
)١( 0‏ جاءفي كتاب « الباعث الحثيث » لاحافظ بن كثير : « وقد طلبالمتصور 
من الامام مالك » أن يمع الناس على كتابه ( أي الموطأ) فل يبه الى ذلك» وذلك 
من تام علمه واتصافه بالانصاف » وقال : ( ان الناس قد جموا واطلعوا على اشياء 
فطلع عليرا !! )(م.م) 


-ولم4- 


+ - « كل مسألة صح فيها الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عند أهل النقل يخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حباقي وبعد موتي » ٠‏ 
الامام احمد ابن حمل 

وأما الامام أ احمد رضي الله عنه فهو أ كثر الأمة جمعا السنةوقسكا 
بها حتى د كان يكثره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي » 
ولذلك قال : 

«١‏ لاتقلدني ولا تقلد مالكا ولاالشافعى ولا الاوزاعى ولا 
الثوري وخذ من حبث اخذوا !». 

+ - « رأي الاوزاعي ورأي الي حنيفة كله رأي » وهو عندي 

سواء » وانما الجة في الآثار [)». 

 #*‏ « من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسم فهو على شفا 
هلكة 11». 

تلك هي اقوالالأئة رضي الله تعالىعنهم في الامر بالتمسكبالحديث 
والنبي عن تقايدهم دون بصيرة » وهي من الوضوح والبيان يحيث لاتقبل 
جملاً ولا تأويلآ » وعلبه فان من تمسك بكل ماثيت في السنة ولوخالف 

بعض أقوال الامة » لايكون مبايناً لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتعم » 
و متبع هم جنا » ومن اك بالمرد” الاق ان لاألتساجقا ,رك بس 
300 ترك السنة الثابتة جرد عخالفتها لقول بعضبم» بل هو عاصهم 
5 راقم لعي واف اال يقرك ولو رامين 
0 وقال . : « فليحذر الذي بن تخالفون عن أمره أن تصييهم قتنة أو 

1١ 
» يصبهم عذاب ألم‎ 

) اقوال الاثمة منقولة عن كتاب ضفة صلاة الني ( صلى الله عليه وس‎ )١( 
نحدث الشام استاذنا عمد ناصر الدين الالباني » ومصادرها موجودة مفصلة في كتايه.‎ 
.. المذكور‎ 

-45- 


خلاف الائءة في العمادات ومذهب أهل النئة واجماعة 
لقد رأينا من المفيد هنا أن ننقل طرفا من رسالة 2١”‏ للامام أبن. 


)١(‏ لقد نشر هذه الرسالة المصلح الاسلامي السيد مد رشيد رضا في المتارٍ 
(ج4م١٠‏ ) ثم افردها في نشرة خاصة وقدم لحا بقوله : 

« شرع الله تعالى لعباده على ألسنة ججميع رسله ان يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. 
ولكنهم كانوا يتفرقون فيكل أمة فيزول مااريد بالدين من معنى الاجّاع والائتلاف. 
حتى اذا ماشرع الله لم الدين العام الذي هو خاتة الاديان شدد فيه التنفير من التنازع 
والنفرق والاختلاف واكد الامر بالاعتصام والاتاد والائتلاف وقال لخاتم النبيين. 
« أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لت منهم فيشيء!!» ومع ذلك لم تلهذه الامة 
من اتباع سنن من قبلا والاخثلاف م اشتلفوا أواشد » ولا وقع الخلاف وكثرت. 
المذاهب وصار لكل فريق انصار يخالفون الاخرين ويطعنون عليهم امتاز أهل الحق 
لمعتصموت بحبل الله بالدعوة الى الاجتاع والالفة والتباعد عن التنازع رالفرقة وجملوا' 
المرجم في ذلك الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ملا بقوله عز وجل. 
« فان تنازعم في شيء فردوه الى الله والرسول ات كنم تؤمنوت بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا » فكتاب الله ثابت لانزاع فيه وسنة رسوله معلومة لاخلاف. 
هيها فا جرى عليه وتبعه فيه اصحابه على طر يقة واحدة بلاخلاف ينهم عتنمفيه الخلاف. 
من المؤمنين وما اختلف فيه العمل كان ااؤمنون مخيرين فيه لاينازع احد منهم اخاه. 
ناخذ يغير ماأخذ هو به وكل جائز . 

« وقد سمي هؤلاء بأهل السنة والماعة لانهم يحكمون السنة العملية المتبعة فيا 
وام وفيا هو مخير فيه ويختارون الاجتاع والاتفاق على الخلاف والافتراق ولذلك. 
كان من مز ايام التباعد عن تكفير اهل القبلة وتضليلبم لاحل الخلاف والعمدة عندمم. 
في صحة الابمان وولاء اخوة الاسلام هو الاخذ امجمع عليه في العصر الاول المعلوم من. 
إلدين بالفرورة ويمذروت من اخطأ فيا عدا ذلك , 

«اثٌ ان عفاء اهل السنة قد كانوا ينظر ون في وحوه الترجيح فيا اختلف فيهء 
عمل اهل العصر الاول او الرواية عنهم فيأخذ كل واحد مايراه ارجح مع كونه يعذر 
من يأخذ بغير ما اختاره هو لاسوااذا كان رأيالارواية.ثم حدث في الامةالتقلييه 


لامب 


تمممة بعنوان « خلاف الأثة في العبادات ومذهب أهل الجاعة والسنة»: 

( قاعدة ) في صفات العبادات الظاهرة التي حصل حصل فها تنازع بين 
الامة والرأي مثل الأذان والجهر بالبسملة والقنوت ف الفحر والتسليم ف 
الصلاة ورفع الابدي فيا ووضع الأكف ف_وق الاكف ومثل التي 
والافراد والقران فيالحج ونحوذلك فان التنازع في هذه العباد ا تالظاهرة 
والشعائر اوجب انواع] من الفساد الذي يكرفه الله ورسوله وعياده 
االمؤمنين ٠‏ 

(احداها ) جبل كثير من الناس أو أكثرهبالأمر المشروعالمسنون 
الذي نحبه الله ورسوله والذي سنه رسو ل الله صلىالله عليه وسم لأنه 

والذيامرهاتباعه. 

( الثاني ) ظلم كثير من الامة او اكثرهم بعضهم لبعض وبغهمعليم 
تارة بنهيم عمالم ينه الله عنه وبغضهم على من ل دبغقهم الله عليهوتارة بترك 
حجوصار كل فريق يتعصب العالم من اثة علماء الامصار من بعدمفعاد بذلك التفرق 
.والاختلاف المقوتان عند الله الى |اتتسبين الى اهل النة والماعة ووجد بذلك اهل 
البدع ماوجدوا من المطاعن عليهم وعلى مذهم بن ذلك مما طمن به فياصل الدين! . 

« سبق لنا قول في هذا الخلاف ومضاره ورأي في تلافيه واتقاء اخطاره 
إودعناها مقالات محاورات المصلحوا قاد ( التي جعت من المنار وطبعت في كتابمستقل ) 
.وايدنه با كتبه الامام ابو حامد الغزالي في كتابه القسطاس المستقيم من الدعوة 
الى ازالة الخلاف بالاخذ باجمم عليه والتخير في الختلف فيه وقليل من الناس من يترك 
كل ماأجمم على وجوبه ويفعل ماسبل عليه مما أجمععلى ندبه واستحبا بهولكنالمر زوئين 
بالتعصب لهذاهب يسبل عليهم قطع اخوة الامان بسبب خلاف في رواية أو رأي ما 
لم يحمم عليه السامون ومم مع ذلك يتر كون بعض الفر ائض وير تكيون بعض الحرمات 
ويحبون ذلك أهون من الخلاف في الذن . 

« وقد قرأنا في هذه الايام رسالة الشيع الاسلام احمد تيمية في مسألة الدلاف 
في العبادات وحقيقة السنة والماعة فآثرنا نشرها رجاء ان ينفع الله بها المسافين «وذكر 
غات الذكرى تنفع المؤمنين ». 

6م- 





ما أوجب اللدمن حقوةهم وصلتهم لعدم موافقتهم له على الوجهالذي يؤثرونه 
حتى يقدمون في الموالاة والحبة واعطاء الاموال والولايات من يكون 
مؤخراً عند الله ورسوله ويتركون من يكون مقدما عند الله ورسوله 
ذلك . 


( الثالث ) اتباع الظن وما تهووى الأنفس حتى يصير كثير مهم 
مديناً باتباع الاهواء قٍِ هذه الامور المشروعة ٠‏ وحتّى يصير في كثير من 
المتفقبة والمتعبدة من الأهواء من جنس ما في أهل الاهواء الخارجين عن 
السنة واللماعة كالخوارج و'لروافض والعتزلة ونحوهم . وقد قال تعالى في 
كتابه ( ولاتتبع امهوى فبضلك عن سبيل الله ان الذين يضاونعنسبيل الله 
هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ) وقال في كتابه ( لاتتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) ٠‏ 

( الرابع ) التفرق والاختلاف احالف للاجتاع والائ:_لاف حتى 
يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله 
وحتى يفضي الآمر ببعضهم الى الطعن واللعن والهمز والاز وبعضهم الى 
الاقتتال بالايدي والسلاح و يبعضهم الى المباجرة والمقاطعة حتى لايصلي 
بعضهم خلف بعض» وهذا كله من أعظم الامو رالتي حرمها الله سوه * 
والاجماع والائتلاف من أعظم الامور التي أوجما الله ورسوله قال الله 
تعالى « بأأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا وأنتم مسامون . 
واعتصموا يحبل الله جمنعا ولاتفرقوا ‏ الى قوله ‏ ولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءتهم الببنات وأولئك هم عذاب عظيم ٠‏ 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » قال ابن عباستبيض وجوه أه لالسنة 
والماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة و كثير منهؤلاء يصير من أهل 


لدوم - 


البدعة يخروجه عن السنة التي شرعبا رسول الله صلى اللدعليه وسل لامته 
ومن أهل الفرقة والخالفة لاجماعة التي أمر الله بها ورسوله وقال تعالى 
« ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيم» وقال تعالىدوما 
اختلف فبه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الببنات » وقال تعالىدوما 
تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءتهم المينة » وما امروا الا 
لبعبدوا الله مخلصين له الدين » حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةوذلك 
دين القبمة » وقال تعالى « ان الدين عند الله الاملام »وما اختلف الذين 
اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءه الع بغيا ببنهم » وقالتعالى «وآتبناهم 
ببنات من الأمر فا اختلفوا الا من بعد جاءهم العلم بغنا ببنهم » وقال الله 
تعالى « فها أختلفوا حتى جاءم الءلم ان ربك يقضي بينهم بوم القدامة » 
وقال تعالى « فاتقوا الله واصاحوا ذات يبتكم » وقال « انما المؤمنون 
اخوة فاصلحوا بين اخويكم » وقال « الا من أمر بصدقة أو معروف 
او اصلاح بين الناس » ٠‏ وهذا الاصل العظم وهو الاعتصاميجيل الجيماً 
وأنلايتفرق هومن أعظم اصول الاسلام و اعظمت وصية الثهبدقي كتابه كام 
يشارك في هذا الرأي مع شيخ الاسلام > امام جليل هو الامام 
الشيخ أ بو عبد ألله بن أي النصر الجسدي صاحب كدّاب « المع بين الصحبحين» 
في رسالة له خطوطة في مكتبة الأوقاف الاسلامية يحلب تحت رقم (مواوية 
145 ) رأيت أن اذكر مقاط منها كتلخيص لها : 1 
وقد استشرف بعض الطالبين الىمعرفة الأسبابالموجية للاختلاف 
من بين الائمة الماضبين ‏ رضي الله عنهم ‏ مع اجماعبم على الأصل المتفق 
١(‏ )نحن لانشارك الامام الغزالي الذي جاء في تعليق الامام السد 
رشيد رضا في ازالة الحلاف بالاخذ بالجمع عليه» اما تكون ازالة هذا 
الحلاف بالرجوع الىالكتتاب والسنة ! 


ود 





عليه المستبين حتى احشج الى تكليف التصحيح في طلبالصحمح»وقربت. 
على هذا الطلب معرفة بعض العذر في اختلاف المتأخرين ليعدهمعن المشاهدة 
واما تعذر عليه معرفة الوجه في اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
مع مشاهدتهم نزول التنزيل وأحتكام الرسول صلى اللفعليهوسم وحرصهم 
على الحضور لديه والقعود بين بديه والاخذمنه... 
لم يكن كل واحد من الصحابة على عم بجميع 
حديث رسول الله صل الله عليه وسلم 

ولاشك أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا بالمدينة-وله صلىالله 
عليه وسم جتمعين وكانوا ذوي معايش يطلبونها » وفي ضنك من القوت 
فن حترف في الاسواق ومن قائم على نخله » ويحضره صلى الله عليه وسلم 
في كل وقت طائفة منهم واذا وجدوا أدنى فراغ فياه بسبيله» وقدنص 
على ذلك ابوهريرة - رضي الله عنه فقال : ان اخواني من المهاجرين 
كان يشغلبم الصفق بالاسواق » وان اخواني من الانصار كان يشغلهم 
القيام على نخلهم » و كنت امرءاً مسكين] أصحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ على ملء بطني ٠‏ وقد قال حمر - رضي الله عنه - : الماني الصفى 
بالاسواق في حديث استئذان ابي مواسلق 3م كان صب اللعليه واقت 
يسأل عن المسألة ويحكم بالحكم ويأمر بالشيء ويفعل الشيء فبحفظهمن 
حضره ويغيب عن من غاب عنه '" وقد كنا ذكرنا فها 
سيق من كلام ابن تيسة أمثلة على ذلك عن أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي وغيرهم ‏ رضي الله عنهم - وذكر هذا المؤلف أمثلة غيرها - تؤيد 

)١(‏ اخرجه البخاري 4/١١‏ اك ولام بشرالفتح وأجد رقم07؟ 7 ورقم 
71 ومسل31/6؟ وغيرمم 


(؟) أخرجه البخاري 5/١١‏ والدارس؟/:7؟ وأبوداوود رقم 1ه 
وابن ماجدرقم 7١٠0م‏ وغيدم 


لهب 


كلامه وكلام ابن تيمية في أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لم يكن كل 
منهم مطلعا على جميع السنة ! 
تفرق الصحاية في البلاه بسبب الفتح 
وما قاله الشيخ الجيدي رحمه الله : 
« ... فها ولي جمر ‏ رضي الله عنه فتحت الامصار وتفرق الصحاية 
في الاقطار » فكانت الحكومة تنزل بمكة أو بغيرها من البلاد» فان كان 
عند الصحابة الحاضرين لهانص حكم به » والا اجتهدوا في ذلك » وقد 
يُكون في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخر. وقد 
حضر المدني مالم يحضر المصري» وحضر المصري مالم يحضر الشسامي» 
وحضر الشامي مالم يحضر البصري » وحضر البصري مالم يحض رالكوفي» 
وحضر الكوفي مالم يحضر المدني» كل هذا موجود في الآثار وتقتضه 
الحالة الي ذ كرنا من مغيب بعضهم عن بجلسه يلقع في بعض الأوقات 
وحصوز عيره »6١‏ 
وهكذا اختلف التابعون بعد الصحابة 
ثم ينتقل المؤلف بعد كلام طويل الى الكلام على التابعين وائم 
المذاهب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فيقول : 
« فضي الصحابة على هذا ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم» 
وال قاين كارو و لاد الى جاكر اها ارا ون عام 
ن الصحابة » فكانوا لايتعدون فتاوهم لاتقليداً ''١‏ لهم ولكن لأنهم 


(؟) قال الاستاذ حدي عبد انيد الذي راحع احاديث هذه 
الرسالة تعليقا على كلمة التقليد:«رحم اللهالم لففانه رض التقليد! وعدم الر ضابالاقليد 
هو دأب اللف الصالح؛ بلنبهوا عزذلك نبياً شديدا]؛فخلفمن بعدمم خلف نسوا 
ما بنى لهم أجدادم من صر وحالفكر وحريةالر أي ضمن نطاق الشر يع ةالاسلامية؛ فر ضوا 
بالتتكاسل جنايةعلى عقو ليم وافكارم!» 
وو 





أخذوا وروو | عنهم الا البسير ما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من 
الصحابة ‏ رضى ي الله عنهم - كاتباع أهل المدينة في الا كثر ا 
رضي الله عنه ‏ واتباع أهل مك ة في الاكثر فتاوى اين عباس 
- رضي الله عنه ‏ واتباع أهل الكوفة فتاوى ابن مسعود ‏ رضي. 
الله عنه  ٠‏ ّ 
رفع الملام عن الائمة الاعلام 

ثم اتى من بعد التابعين فقباء الامصار كأبي حنيفة وسفيان وابن 
أي ليلى بالكوفة » وابن جريج بمكة » ومالكوابنالماجشون بالمدينة» 
وحمار البتي وسواربالبصرة » والاوزاعي بالشام » واللبث بمصر » فجروا 
على تلك الطريقة من أخذ كل وأحد منهم عن التابعين من أهل بلده 
وتابءوهم عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فها كان عندهم» وفي اختلافهم 
فها لس عندهم وهو موجود عندهم « ولايكلف الله نفسا الااوسعبا» 
وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه أجرين » ومأجور فها خفي 
عنه ول يبلغه أجراً واحداً » قال الله تعالى: «لانذر كم به ومن بلغ!..» 

زوال سب الغلاق ول يق لاحد عذو في ترك السنة بعد أن جمعت 

ثم قال الشيخ الحيدي 

د ثم كثرت الرحل الى الآفاق وتداخل الناس » وانندب أقو ام 
لمعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده » ورحل من 
البلاد البعيدة الى من لم يكن عنده وقامت الحجة على من بلغه شيء منه 
وجمعت الاحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث » 
وعرف الصحبح من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدي الى خلاف كلام رسول 
الله صلى الله عليه وس » والى ترك له > وسقط العذر عن من خالف. 


ساو 


ما ايلغه من السئن ببلوغبا اليه » و قيام الحدة مما عليه» قم يدق الاالاذقياد 
والتقليد 237 1ه 

وقبل ختام هذا الموضوع لايد من ان ارسلها صبحة مدوية في وجوه 
الذين يمون أن للاختلاف فائدته » استناداً الى الحديث الباطل «اختلاف 
امتي رحمة » قائلا نهم ان الاختلاف نقمة » وقد ذمهاللهسبحانه في مواضع 
عديدة ( وما كان الله لبضل قوماً بعد اذ هداهم حتى يبين هم مايتقون!) 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ( ولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا ) » ( ولوكان من عند غيرهم لوج دوا فيه اختلافا 
كثيراً ) » ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول أن كنتم 
تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) قال المزني: «فذم 
لله الإختلاف وأمر عندهبالر جوع الى الكتاب والسنة» فلو كان الاختلاف 
من دينه ماذمه ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده الى 
الكتاب والسنة 29 .م 

قال المزني ايض : « ... وقد اختلف اصحاب رسول الله ملق » 
فخطأ بعضهم بعضا » ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها !! ولو كان 
قوهم كله صواباً عندهم لافعلوا ذلك » وغضب عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ من اختلاف ابي بن كعب وابن مسعود في حكم الصلاة في 
الثوب الواحد...فخزجعر مغضيا » فقال : اختلف رجلان من اصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم #“ن ينظر المه ويؤخذ عنه !! وقد صدق 


)١(‏ ابي التقليد لرسول الله المعصوم » لا لرجال غير معصومين. وهذا 
:ماويفهم من كلام المولف (م) 
(؟ )تمر جامع بيان العم وفضله لابن عبد البر ص ١:5‏ 


لداع4 سد 


أبي » ولم يأل ابن مسعود » ولكني لا امهعم احداً يختلف بعد مقامي هذا 
الا فملت به كذا و كذا !! 

وجاء في كتاب مختصر جامع ببان العلم وفضله ( ص ١46‏ )دعن 
فقال : خطأ وصواب ! فانظر في ذلك . وعن نحيى بن ابراهيم بن مزين 
عن اصبغ قال قال اين القاسم ممعت مالك واللىث يقولان في اختلانف 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمس ا قال ناس قبه توسعة! لدس 
كذلك انما هو خطأ وصواب »> ٠.‏ 

قال ابو ممر : الاختلاف لدس بحجة عند احد علته من فقهاء الامة 
الاامن لا بصر له ولا معرفة عنه ولا ححة في قوله . قال المزني يقال لمن 
جوز الاختلاف وزعم ان العالمين اذا اجتبدوا في الحادثة »فقال احدهما 
حلال والآخر حرام » فقد ادى كل واحدمنها جهده وما كلف »© وهو 
في اجتهاده مصمب الحق » ( يقال له ) : أبأصل قلت هذا ام بقباس ! 9 
فان قال بأصل » قدل له كيف يكون اصلا والكتاب اصل ينفي الخلاف! 
او ان قال بقباس » قيل كيف تكون الاصول تنفي الخلاف ويجوز لك 
ان تقس علبها جواز الخلاف » هذا مالا يحوزه عاقل فضلاً عن عالم ٠.1‏ 

وماخص القول انالله سبحانهامرنابتحكيم القرآت والسنة »و كذلك 
حثنا رسول صل الله صلى عليه وسل يإ حثنا ا المذاهب انفسهم ونهوناعن 
تقليدم وحضوئ على طلب الدليل يا رأينا فبها سبق » فان التقليد آفة 
العاماء » وقد ذمه الله سبحانه في مواضع عديدة »© فهو بعد المسلم عن ديه 
الصحمح في كثير من الاحيان » ويؤدي الى حمود الذهن ويلادة النفس 
مما يسبب اطاط الافراد والماعات» وانني استطيع ان اجزم أن انهيارالامة 


دو وت 


الاسلامية كانت بدايته يوم ان ترك عاماؤها الاجتباد وأخلدوا الىالكسل 
والتقليد ! فكم ازدهرت الحضارة الاسلامية يوم كان العاماء وتلاميذ ام 
المذاهب بردون أقوالهم ويعارضونا بالادلة ٠.‏ 

ثم | اخذالتقليد برقاب من يدعون العم و>سبون انهم عاماء ومفات» 
وما كان لعالم أو للفتي ان يقلد » جمدت الاذهان وانحطت البمم وضمفت 
الامة وانهارت الدولة الاسلامية 


وجه الامام ابن تيمية اهتامه العظيم الى تنقية الاسلام ما ألحق بر 
الادعياء والخرافيون من البدع والاوهام التي أضاعت رونقه وياءه 
وقوته » حتى ظنه الكثيرون عبارة عن طرق وحلقات رقص» وطبول 
وزمور » وتائم ٠ك‏ ظنوه اذكاراً وأوراداً مبتدعة وخلوات بطالة 
وحرمان من طببات الدنيا واستسلام للاوهام واستغاثة بقبور الصالمين 
والنذر لها ٠‏ وآمنوا بالجير الذي لايفيد معهالعمل»فزهد المساءونوتوا كلوا 
حتى غدوا في تأخر وانغطاط عظيمين ٠‏ 

وقد الف شبخ الاسلام عشر ا تالرسائلفي يبان مزايا الاسلام والرد 
على خصومه » واوضح بكل جرأة وصراحة أعمال المضللين الذين حجبوا 
نور الاسلام الصحمحعنالناسرغبةممم في استثمارهموتر كم فيغفلانهم بعهرون 
فلاه مو قظو نم من ضلاهم خشية على أمتماز اتهم 2 ولام يدعو نالمصلحين 
يقومون بدور الاصلاح » فاثاروا الفوغاء والرعاع الذين يعتمدون علهم في 
حاربة المصلحين واختلقوا عليهم مختلف الافتراءات والأكاذيب والهسم 
بالكفر والزندقة ! 


1و 


لم يبال الامام ابن تيمية بهذا المجوم فكانحار بالبدعوالمنككرات 
بالماسة التى كان تحارب بها اعداء الله » وذلك لالهذه البدع من آثار سيئة 
ونتائج خطيرة على المسهين نحن ذا كرون بعضها : 

-انففعم لىالبدعة تركما أمر الله ورسوله به »> وبذلك 
يحرم المساءون النصر والتوفيق اللذين وعد الله سبحانه عبادهالطائعين ٠‏ 

؟ التمسك سقاسف وأوهام على أنها من الاسلام » والاسلام 
بريء منها » فتثير الشكوك والشبه من الدين نفسه » وتبءث على 
النقور منه ٠‏ 

- تؤدي أكثر البدع الى اضاعة الثروة القومية» وتسيب لفاعلها 

خسائر مادية كثيرة » وهو سب أنه يحسن صنه)» لنأخذ مثالاً علوذلك 
بدع المأتم والخحنائر . 

اضاعة طاقة المسم وصرفها عن الابداع في امور الدنيا التي. 
أمر بوجوب الابتداع فيها ٠‏ والغريب أن المبتدع حريص على الابداع في 
الدين لا في الدنيا !! 

ه-ارتكاب المسم م الحرام وقتقيامه بالبدعة»مادمت ١‏ كل بدعة 
ضلالة » فيدخل في مضمون الآية الكرية : « قل هل انبئكم بالأخسرين 
أعبالاً الذن ضل لى سعيهم في الحياة الدنيا ما وهم حسيون انهم سنو ن صنعا» - 

أن كل بدعة تطرد سنة وتطمس معالم الاسلام . 

صعوبة تطبيق البدع » فينفر المسلبون منها ظاتين ابتعادهم عن 
الاسلام » فتوحي الهم نفوسهم الوقوع في الخطرئة » وهم أبرياء منها » مما 
يسبب اشطراباً في الشخصية . 

م ترك مبادىء الاسلام القوبة والمفيدة » والتمسك بالاومام 


ساو ا 


العدو. 

و - اختلاف المساين في النسى»عما يسبب خلافهم ونزاعهم وتفرقهم 
الى طوائف وفرق متباينة . ولاخفى أن توحيد العيادات بين الناس 
خليق يتوحيد الأعداف واللمبول .. والى هذا المعنى يشير ابن تبسية في 
رسالة الفرقان : «فاذا ترك الناس بعض ماانزل الله وقعت نهم العداوة 
والبغضاء » اذ لم ببق هنا حق جامع يشتّر كون فيه » بل تقطعوا أمرهم 
مم زبراً كل حزب قا لدهم فرحون » وهؤلاء كلهم ليس معهم من 
الحق الا ما وافقوا فبه الرسول يلع وماتمسكوا به من شرعة » مما أخبر 
به وما أمر به 6 أما ما ابتدعوه فكله ضلالة 11» 

والحق ‏ والحق أقول ‏ أن من أعظم عوامل ضعف المسايين هذه 
البدع والأوهام والخرافات المنتشرة بينهم التي بدلت مفبوم الاسلام 
“القوي بفهوم ضعيف سخيف »> هو أشبه بإفنون منه الى قوة الاسلام 
.وعظمة الاسلام ٠‏ فكان نتيجة ذلك اطاط المسامين ونومهم وتقبقرهم ٠‏ 
واليوم لانجاح لهم ولا نصر الا بالعودة الى الاسلام في صفائه الفطري 
وأصه الأول ااذي جعل مهم خير أمة اخرجت للناس. 

وقد كان شيخ الاسلام ابن تيمية مواعا محاربة البدع! بيده » ما 
استطاع الى ذلك سبلا » شأن العلماء الحقيقيين » جملا بالحديث الشريف 
«من رأى منكم منكراً فليغيره ببده» فان لميستطع فيلسانه »وان لم 
يستطع فقلبه » وذلك أضعف الايان ». 

وقد صنف خادم ابن تيمية » ابراهيمين أحجمد الغيافي» رسالةصغيرة 
في هذا الموضوع يذ كر فها بعض الحوادث العملية في حارية الامام لابدع 
.والاوهام » جاء في مطلعها : 


مود 


د أما بعد فبذا فصل فيا قام به الشبخ الامام العلامة شيخ الاسلام 
تقي: الدين ابو العباس احمد بن تدمية ‏ رضي الله عنه ‏ وتفره به دون 
غيره من العاماء ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين كانوا قبله » وفي زمانه وذلك 
يتكسير الاحجار 2 التي كان الناس بزورونها ويتير كون بهاء ويقماونها 
وينذرون ها الاذر » ويلطخونبا بالخلوق» و يطلبونعندهاقضاءحاجامم » 
ويعتقدون أن فيا أولها ‏ سراً » وأن من تعرض ها بسوء - بقال أو 
فعال ‏ أصابتهفي نفسه آفة من الآفات . 

«فشرع الشيخ يعيب تلك الأحجار » وينبي الناس عن اقيانها» أو 
أن يفعل عندها شيء ما ذكر» أو أن نحسن بها الظن ٠‏ 

« فقال له بعض الناس : انه جاء حديث أن ام سامة ممعت النبي 
عله يقرأ بالتين والزيتون » فأخذت تينة وزيتونة » وربطعليم|وعلقتها 
حرزاً وبقيت كاما حاء الها أحد به مرض تحطه عليه فيبرأ من ذلك المرض 
فبلغ ذلكرسول الله طلغ فسأها عن ذلك» فقالت : مممتك تقرأ بالتين 
والزيتون » فقلت : ماقرأ رسول الله يلع بذلك الا وفيه مسرأ ومنفعة» 
فعملت تبنة وزيتونة لي حرزا 6 .وأستت ظني به » ونفعت بذلك 
“الناس . فقال هاالتبي يَِغْ: لو أحسن أحد كم ظنه يححر لنفعه الله به !! 

« فقال الشبخ : هذا الحديث كله من أوله الى آخره - كذب 
مختلق » وافك مفترى على رسول الله طلِع وعلى ام سامة رضي الله عنهبا 
.والذى صح وثبت عن النبي ملم فها بروى عن ربه عز وجل أنه قال : 
« أنا عند ظن عبدي لي» وأنا معه اذا دعاني...» الحديث و « أنا عند 
ظن عبدي لي » فليظن بي خيراً » وقال : « لايموتن أحدكم الا ويحسن 

)١(‏ مثل العمود الخلق الذي داخل «البا بالصغيرىو بلاطة سوداءفالعلافن 
.في مسجد الكبف وصدرة مسجد النارنج . 


دوو- 


ظنه بالله الذي تفرد يخلقه وأوجده من العدم » ولم يكن شيا » وييده. 
ضره ونفعه »يأ قال امامنا وقدوتنا ابراهيم خليل ال رحمن : «الذيخلقني 
فهو ييدين > والذي يمتني ثم يحبين» والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي بوم 
الدرن » فبذا الرب العظم الكبير المتعال » الذي بيده ملكوت كل شيء. 
يحسن العيد به ظنه » ماحسن ظنه بالاحجار »6 فان الكفار احسنواظنهم 
بالاحجار » فأدخلبم النار ٠‏ وقد قالالله تعالى فيالأحجار وفيمن أ حسنوا 
بها الظن حتى عبدوها من دونه : « يا أمِ ها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نار أ » وقودها الناس والحجارة » ٠‏ وقال: « انكم وماتعبدون. 
من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون » وقد أمر النبي كلق ان 
يستجحر من البول بثلاثة أحجار » ما قال أحسنوا ظنكم بها » بل 
قال : استجحروا بها من البول » وقد كسر النبي يلق الأحجار التي. 
أحسن بها الظن حتىعبدت حول البيت وحرقها بالنار » - 


00-7 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبيح 

رأي الامام ابن تيسة بثاقب فكره وبعد نظره أن الوحدةالوطنمة 
تتم بالوحدة العقائدية» فأخذ رضي الله عنه يسعى لتوطيد دعائم هذه 
:الوحدة على اسس ثايتة بالبزهنة للنصاري على التوحيد الخالص » وعلى 
صحة الاسلام وصدق نبوة جمد يلم من كةيهم نفسها فألف كتايه 
العظيم « الحواب الصحمح لمن بدل دين المسمح » لهذه الغاية ١”‏ وقدنقلت 
هذا البحث من كتاب « حياة شبخ الاسلام ابن تيمية » للاستاذ الشيخ 
جمد ببحة الببطار الذي مهد له قدمة قيمة : 

وأنا لتأمل أن يكون في هذا البحث لاخوانلا في الدين » عون 
لمعرفة الحق وبيانه للناس »كا يكون لاخواننا في الوطن شعلة للنجاةمن 
تضليل المضللين خدام الاستعمار وأعداء الوحدة الوطنية التي تقوم على 
أساس من العقيدة الواحدة والعاطفة المشتركة ! 

والغريب أن تستمر هذه الهوة بين المواطنين في وفت بشر السيد 
المسبحءلبهالسلام بمجيء نبيعر لي بعده وميزدعن مدعي النبوة الكذبة يقوله: 
0 منثارهم تعرفوتهم! » 

فهل في البشرية جمعاء من هو أعظم عاراً من مد عليه صلواتالله 
وسلامه ؟ 


)١(‏ وكات الامام ابن تيمية تحقيقاً للدف نفه » كتب الى سلطان الملين 
رسالة مطولة ذكرناها في هذا الكتاب ينصحه فيها بتصحيح عقيدة الباطنيينعن طريق 
القرآن والسنة فلايعودون يتعاوتون مم اعداء الوطن كالصليبيين والتتار » تيجة 
الخلاف الديني الذي اختلفه اعداء العروبة والاسلام لتمزيق الشمل وتفريق الجسم 
.والقضاء على الجد وتسبيل عملية الاستعار ! 


ده اج 


لقد شبد بصدقه وعظمته -ككاء الغرب والشرق » فالى متى هذا 
الاننظار للني الموعود !؟ 


آنات التوحيد الخالص في الكتب السهاوية 

من تصفح كت العبدين القديم والجديد ومزامير داوود (التوراة 
والانخيل والزبور ) وجده! طافحة بالدعوة الى توحمد الله تعالى» 
والوعبد الشديد على الذرك 3 مملوءة بالنشارات بظرور سوال 
لله جمد عليه الصلاة والسلام الى الناس كافة . فأما تنزيه الآله والرب عن 
الوالد والولد » وعن الند والضد » فتراه في الفصول والاعداد » ( وهي 
كالسور والآيات ) من أسفار الثوراة » كتثنيةالاشتراع» وسفر الخروج» 
وأشعباء » مثل قوله : « ان الرب هو الاله » ولس آخر سواه »«لايكن 
لك آلة أخرى أمامي » «لاتسجد هن ولاتعبدمن » لأني أنا الرب المك 
اله غبور » « ولكي يعاموا من مرق الارض ومن مغربها أن لس غيري 
أنا الرب وليس آخر » . 

وفي انخبل مرقس : فأجابه يسوع : ان أول كل الوصايا هي : 
أسمع يااسرائيل : ( الرب الهنا رب واحد ) ( الفصل ١١‏ عدد 99 ). 
وفي انجيل يوحنا : « وهذه هي الحياة الأبديةأنيمر فوك أنت الالهالحقيقي 
وحدك » ويسوع المسح الذي أرسلته »( الاصحاح /11[) 

لس من قصدي استيفاء آنات التوحمد الخالص من الكتب المقدسة 
فبي كثيرة » ولا تقل البشائر التي لاتنطبق الا على الني العربي جمد خاتم. 
النددين فقد نقل منما الحقق الكبير الشيخ رحمة الله اهدي الشبير » في 
كتابه ( اظبار الحق ) عن الكتب المعتيرة عند عاهاء البروتستانت قاني 
عشرة بشارة » وسبقه الى مثل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية الذي عقدنة 


لوو 


هذا الفصل للكلام على كتايه ( لواب الصحيح ) » وتبعه فبه تادييذه 
الأمام ابن القم ي كتابه ( ارشاد الحبارى ) . وحسبي الآن أن أنقل 
شاهداً واحداً من التوراة » وآخر من الأنجيل » وكلمات قليلة من الزبور 
أو المزامير » تأييداً لما جاء في القرآن من بشائر الوحدةوالسلام»والهمتاف 
ببعثة جمد عليه الصلاة والسلام » لكي لايكون على المؤمنين بالكتب 
المقدسة حرج اذا هم صدقوا برسالة النبي العرلي الذي آمن يكتب اخوانه 
المرسلين وصدقهم » ولتقوم الوطنية على أساس المساواة التامة بين أبناء 
الوطن, الواحد » وهذا موضوع جليل » ومطلب خطير » مم أهل الملل 
السماوية » وعماء الاجّاع الانساني » لأنه يدعو الى الوحدة الصحيحة » 
بلسان الكتب الاغهية » والعاملين بها » ومن واجب العهاء بيان هذه 
الوحدة الدينية من الكتب المنزلة » لتؤيد يما وحدتنا القومية ٠‏ 
بشارة موسى عحمد 

جاء في الندد الخامس عشر من الأصحاح ( أو الفصل 5 في الطبعة 
الدسوعيةمنسفر التثنية ١‏ من التوراة) : « ويقيم لك الرب الحك نيبم 
من وسطك من اخوتك مثلى » له تسمعون » فبذه البشارة صريحة في عمد 
عليه أَفظْل الفملاة والسلام > لأندلم وهم تبي مكل موشي. من وسط الود 
ومن اخوتهم بني امماعيل غير النبي العربي مد » وأبناءالعم يسمو نأخوة» 
ومن ذلك تسمة أبناء مهم ( عبسو ) أخوة لهم كا في ؟ :4 وه من 
التثنبة » ولو كان المراد من هذه البشارة المسح عليه الصلاة والسلام 
لقال : أقيمه منكم أو من نسلكم » لا من اخوتكم » لأن يسوعالمسيح 


)١(‏ التثنية : اسم السفر الخامس من أسفار العهد القديم » وقد أطلق عليه 
التثنية » لانه ذ كرت فيه الشريعة الموسوية مرة ثانية . 





لسوت 


إن داود أبن ابرأهيم »كأ في متى (1:11 )1١-‏ فهو من نسل أسحق » 
لامن نسل امماعيل علهم السلام . 
بشاوة الاتجيل بالني العربي 

جاء في أتجيل بوحنا (10:11وم) ان في أموراً كثيرةأيضالأقوك 
لكم » ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا الآآن » وأما متى جاء روح الحق 
فبو برشدى الى الحى » لأنه لايتكم من نفسه » بل كل مايسمع » يتكلم 
به » ويخبر كم بأمور آتبة » فحمد هو الذيكان يتكلم با يسمع منوحي 
الله اليه » قال تعالى : سورة النجم : م و؛ « وماينطق عن الهوى ان هو 
الاوحي يوحى » ومملكة مد هي مملكة الله في الارض المسماة في العمد 
الجديد بملكوت الله » ويملكوت السموات » وكان السح وتلامذه 
يبشرون الناس بجيئها » وأمر عليه السلام أن يطلبوا اتيانها من الله في 
صلو انم » أنظر متى ( 7:0 ل شف ا د ل للك 
15-١‏ ووو:مم-عكوولوقا ٠:‏ :وم ) وهذه المملكة هي التي بدأت 
صغيرة ثم نمت و كبرت حتى ملأت العالم » ولذلك شيهها علسه السلام 
بالزرع الحيد وبالخيرة ويحبة الجردل » التي تصير أ كثر البقول 6 تحت أن 
طبور السماء تأقي » وتتأوى في أحضاها » ( وفي طبعة الحزويت: تستظل 
في أغصانها » متى +4:1؛ مهس ) وهي منطبقة علىمافي القرآن الكرم في 
مد وأتباعه » « ومثلبم في الأنجيل كزرع أخرج شطأة فآزره » 
فاستغلظ » فأستوى على سوقه» ( سورةالفتحالآية: م )شطأآه: أيفراخه 
يقال : أشطأ الزرع » اذا فرخ »ذآزره من المؤازرة » وهي المعاونة »أي 
فشد أزره وقواه » فاستوى على سوقه : فاستقام على قصبه » جمع ساق 
وهذا مثل ضربه الله لبدء أمر الاسلام » والنبي عليه السلام » قام وحده 


عمو 


ثم قواه الله بمن آمن معه »يا يقوي الطاقة الأولى من الزرع مايحتف به 
مما يتولد منها » حتى يعجب الزراع ٠‏ 
بشارة حمقوق وذ كو بلاد العرب فبها 

قال حبقوق ١١‏ (م:مو ع ) « الله جاء من تمان » والقدو سمنجبال 
فاران » سلاه '» جلاله غطي السموات » والارض امتلأت من تسسبحه» 
وكان لمعان كالنور» له من يده شعاع»وهناك استنار قدرته ». 7 

فتمان بلاد العرب » ومعنى كلمة تهان الصحراء الحنوبية »لأنما 
جنوب بلاد الشام » ولا يزال الآن على طريق القوافل بين دمشق ومكة 
قرية تسمى ( تماء ) ومعنى هذه الكلهة ايضاً الصحراء الحنوبية » وتهاء 
ايض اسم قبيلة اسماعيلية تسلسلت من تياء » وكانت تقطن يلاد العرب 
( تك ٠؟‏ : ١٠١‏ ووري ١‏ .م )كا في قاموس الكتاب المقدس العرلي ٠‏ 
أما جبل فاران فبو في البرية التي سكنها امماعيل ابو العرب(تك7|8) 
فكأن حبقوق أشار بعبارته هذه الى مسكن رسول الله . وهو بلاد 
العرب ( أو التهان ) والى مسكن أهله » أوجده اسماعيل ٠‏ وهوبريةفاران. 

التضريع ببكة: :وهي: مكة 
ومنه قول المزمور الرابع والانين ( وو ) « طوبى لأناس عزهم 


)١(‏ نبوة حبقوق : هي السفر الخامس والثلاثون من أسفار الد القديم 
حسب ترتييها الاصلي ؛ وأما زمن كتابتها فقبل المسيح بنحو ستائة سنة يا بين قاموس 
الكتاب المقدس. 

(؟) قال بعش الحثين : سلاه : اختلفوا في تفسيرها على أقوال» أرجحي| 
فيرأينا وهو ماذهباليه أشبر التأخرينمن عهاء العبرانية ‏ أنباعبارةعن الامر 
بالسكوت او الوقف - ايعاز لمنشدين انيقطموا الغناء ويتخذوا فترة تنفرد فيها 
الآلات باللحن 


حووو- 


بك » طرق ببتك في قلوبهم » عابرين في وادي البكا » والأصل العيراني: 
وادي ( بكة ) فأبدل لفظ ( با ) بلفظ ( بكة) وهي(مكة) في 
نص القرآن "١‏ 
التصريح بام عمد 

من ذلك ماجاء في الفصل الخامس من النشيد ١+‏ : حلقه حلاوة » 
وكله مشتهدات » هذا حميبي > ( هذه ترحمة البروتستانت » وترحمة 
السوعيين : حلقه أعذب مايكون » بل هو بجملته » هذا حبيبي ٠)‏ 

ولفظ مشتهيات في الأصل العبراني( جمد بم ) والقواميس العبرانية 
تقول : ان هذه اللفظة لاتفبد مثتهات » ولكن تفيد أنه مود » ونقول 
أن هذه ص بحة في نببنا علمه السلام » وقوله قبلها حاقه حلاوة : كنايةقعن 
فصاحة كلامه » لم يأت نبي بكلام أحلى ما جاء به خاتم الأنبياء “وقوله 
بعدها هذا حبيبي نص في لقب النبي عليه الصلاة والسلام » قانه حبيب 
الله عز وجل ٠‏ 

ومنه ماجاء في الفصل الثاقي من النشيد : أسمعبنيصوتك»لأنصوتك 
لطيف » ووجهك جميل » وفي الأصل العبرافي : ( عرب ) بدل (جميل) 
أي عربي ٠‏ ومنه مافي الفصل الثاني من نبوة حجي أو حجاي أو حكاي 
كا في الأصل العبري: ا وازلز لكل الامم ويأقي مشتهى كل الامم 
ؤاملاً هذا الببت يحداً قال رب الحنود ٠‏ وكلمة مدتهى هذه » أصلباالعيراني 
( حمدات ) ومعناه مود » وهي من الفعل العبرافي ( حمد ) 

عالنا من هذه النصوص والبشائر الصريحة في الكتب المقدسة أنها 


٠ ضبطنا الالفاظ العبرية على أهلها و نقانا بعض معاذيها الى العر ببةبالتعاون معهم‎ )١( 


2 


بشرت بالنبي العربي » وذ كرته باسمه الكريم » وصرحت بأسم بلاده ). 
وعحل مبلاده وهو مكة . 1 1 
أفرأيتم كيف ألفت هذه النصوص الصريحة بين الأديان الثلاثة #وهذا: 
هو الأخاء الصحيح ‏ بين حمد وموسى والمسح » عليم الصلاة والسلام » 
وهذا بعض نصوصه وبشائره » وهي قليل من كثير ما عثرناعليه » ولو 
اقتصر رجال الكنيسة الأكارم على ما بين أيدهم من الكتب القدسة » 
دون عقائد وعوائد لست في هذه الأناجيل التي هي أصل العقيدة 
ومستندها ‏ لاجتمعت الكلة » واحكمت عرى المودة القابسة بين 
ختلفين . 
الجواب الصحيح . .. لمن بدل دين المسيح 


«الجواب الصحيح من بدل دين المسيح » المطبوع بمصر (17787ه - 
م ) بقع في اربعة أجزاء وهي تبلغ أكثر من الف واربعماثة صفح 
بالقطع المتوسط » وقد ذكر شبخ الاسلام في طلائع كتابه أنه جعله جواب 
لكتاب ورد من قبرص « فيه الاحتجاج لدين النصارى با يحتج به علءاء 
دينهم » وفضلاء ملتهم قدا وحديثا من الحجج السمعية والعقلية» فاقتضى 
أن نذكر من الحواب» مايحصل به فصل الخطاب » ( ثم قال) : وأنا 
أذكر ماذ كروه بألفاظهم بأعيانما ‏ قصلا فصلا » وأتبع كل فصل بما 
يناسبه من الحواب فرعا وأصلاً » وعقداً وحلآ ... فان هذه الرسالة 
وجدتاأهم يعتمدون عليا قبل ذلك » ويتناقلبا عاماؤهم بدهم »© والنسخ 
بها موجودة قديمة 6 وهي مضافة الى بو|صالراهب أسقفصداالانطا كي 
كته الى بعض اصدقائه » وله مصنقات » - ١‏ 

وقد اشتمل رد شيخ الاسلام على ستة فصول: 


.وت 


١‏ دعواهم أن عمداً يِه لم يبعث الا الى أهل الماهلية من 

الى 2 
ردب 

57 دعواهم أن القرآن أثنى على دينهم الذي هم علبه‎ ١ 

+ دعوى أن نبوات الانباء المتقدمين تشبدلدينهم الذي همعليه 
-من الاقانيم والتثليث والات#اد وغيرذلك . 

5 فيه تقرير ذلك بالمعقول . 

ه- دعوى أنهم موحدون والاعتذار عما يقولونه من الالفاظيظور 
منها تعد الآلحة كالفاظ الاقانم الخ ... 

5 أن المسبح عليه ااسلام جاء بعد موسى عليه السلام بغايةاللكمال 
فلا حاجة بعد النهاية الى شرع مزهد على الغاية 29 . 

والغرض الأول من تأليف « الحواب الصحيح » على مايظهر » هو 
ببان اصول الشرائع السماوية والكتب المنزلة » وانها واحدة ٠‏ ( قال ) 
وهذا أصل دين الاين » ففن كفر يني واحد »أو كتاب واحد فبو 
عندم كافر » « كل آمن بالله وملائكته و كتبه ورسله » لانفرق بين 
أحد من رسله » ”" والمنسوخ التي تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة الى 
“ا اتفقت عليه الكتب والرسلء فان الذي اتفقت عليه هو الذي لاد 
للخلق منه في كل زمان ومكان » وهو الايان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح 0 قالتعالى: دان الذي نآمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
من آمن بالله والنوم الآخر وعمل صالاً فلهم أجرهمعند رهم » ولاخوف 


(01)ص واوء.؟ 
(؟) سورة البقرة الأنه : مه؟ 


ميك 


علهم ولاهم يحزنون » 2١‏ وعامة السور المكبة كلأنعام والاعراف وآل. 
حم وآل طس وآل الر ‏ هي من الاصول الكلية الذي اتفقت عليا 
شرائع المرسلين » كالأمر بعيادة الله وحده لاشريك له » والصدق والعدل 
والاخلاص » وتحريم الظم والفواحش والشرك » والقول على الله بلا عل 
وعامة ماعندهم من النقول الصحبحة عن الانبياء من التوراة والانجيل 
والزبور ونبوات الأنبباء » توافق المنقول عن حمد يلتم يشبد هذا لهذا » 
وذلك من دلائل نبوة عمد عله ومن دلاثل نبوة اولئك الانبياء 5) 

الابن وروح القدس لا اختصاص هما بالمسيح عليه السلام 

وقد أوضح ان الابن لس كامة ولاصفة » ولاهو خاص المسيح » 
وامايراد به المصطفى المكرم » (قال) 7" : المراد بالابنناسوت المسيح» 
وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي » والملك الذي نزل به » فنكون 
قد امرهم بالاعان بالله وبرسوله » وبا انزله على رسوله » والملك الذينزل 
به » وبهذا أمرت الانبياءكلهم ( قال ) ”23 : وليس في كلام ااسيح ولا 
في كلام سائر الأنبياء ولاكلام غيرهم ان كامة الله القائمة بذاته سبحانه 
وتعالى ابن ولا روح قدس » ولايوجد قط في كلام الانبياء اسم الابن 
واقما الاعلى مخلوق » والمراد في تلك اللغة أنه مصطفى تحبوب الله » كأ 
ينقلونه أنه قال لاسراثيل : انه ابنه بكره ٠‏ ولداود ابني وحببي» وان 


المسيح قال للحوارين : ألي وابنكم»فجعله أي للجميع »وهم كلم خلوقون 


)١(‏ سورة البقرة الآية : ؟ 


(؟)ج* صإاه؛؟ 





(©)ج دص.٠ه؟‏ 


(؛)ج؟اص وه 


ولو 


فنكون اسم الاين واقعا على المميح 4 الذي هو ناسوت مخلوق. قال" 
:« وفي الانجيل في غير موضع يقول المسبح : أبي وايبكم كقوله اليذاهب 
الى ألي وأبسكم » والهي والحكم » فبسميه أباك يسميم ابنا له» فانكان 
هذا صحيحاً » قالمراد ذلك أنه الرب مربي الرحيم » فان الله أرحسم 
بعباده من الوالدة بولدها ... فيكون اراد بالأب الرب » والمراه بالاين 
عبده المسيح الذي رباه » وأما روح القدس فهي لفظة موجودة في غير 
موضع من الككتب التي عندهم وليس اإراد بها حياة الله باتفاقهم » بلروح 
ااقدس عندهم تحل ف آير اهيمع وموسى وداود وغيرم من الاندياءو الاين 
وروح القدس قد براد بها الملك القدس » ويراد بهاالوحي واهدىوالتأييد 
الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطة ٠‏ 

( وفي ص41) : فالذي فسر ( بعض ) النصاري به ظاهر كلام 
المسبح » هو تفسير لاتدل عليه افة المسبح » وعادته في كلامه » ولا لغة 
غيره من الاندياء والامم » يل اللعروف في لغته و كلامه » و كلام سائر 
الأندياء تفسيره ما فسرناه » وبذلك فسره اكاير علاء النصاري. 

(وفي ص(مم من ج , ):بل أفصح في كل الانجيل من كلامه 
ومخاطباته ووصاياه هالا حصى كثرةباندعبدمثلكم ومر بوب معكم »ومرسل 
منعندر بهو ربك و مبدي ما أمر بهفيكم »وحكى مثل ذلك هن مره حواريو* 
وتلامذته»ووصفوه لمن سأل عنه » ومن كلامهم بإنه رجل جاء منعند الله 
:عز وجلوني له قوة وفضل © . 

( وفي ص 544 ) : ولفظ الابن عندهم في كتبهم يراد به من رباه 








(ح)اجاص4عووهه 


(؟) جعصعمم 


الله تبارك وتعالى » فلا يطلق عندهم في كلام الانبياء لفظ ( الابن) قطالا 
على يخاوق يحدث » ولا يطلق الا على الناسوت دون اللاهوت» فلايسمى 
عندهم اسرائيل ابن » ولا داود ابن لله » والحواريون كذلك . فتبينأن 
العارف كلما تدير ماقالته الاندياء وما قاله أهل البدع من ... وغيرهم لميحد 
هم في كلام الأنبياء الا مايدل على نقيض خلاهم . ا 

وقد بين في (ص: .م ج ؟ ) : فلسفتهم في الأقانيم الثلاثة ( الأب 
والابن وروح القدس ) وأعظم فرقهم في ذلك العهد اليعقوبية والملكانية 
والنسطورية وقد اختلفت وحبات نظرهم واستغرقت صفحات كثيرة ٠‏ 
وذكر القائلين منهم » بالأمانة » واختلافهم في تفسيرها وامتناع تصورها 
على الوجه الصحمح » رهنا تظهر سعة عم شخ الاسلام بالفرق » واطلاعه 
على مقالاتها واحاطته بفلسفتهاء وقوة عقله في اظهار تعارضها وفي ردها 
كابا بالنقول والمعقول . 

التوحيد الصحيح في كلامهم 

ثم خلص الى افراد الله تعابى بالوحدانية والعبادة على السنة طوائف 
منهم»( وقال ص .م ) : وقال الاريوسية : ان الله لبس بحسم ولاأقانم 
له » وان المسبح لم يصلب ولم يقتل » وانه نبي » وحكى عن بعضهم أنه 
قال : المسبح ليس بابن الله ( أي بنوة لاهوت ) وحكي عن بعضهم أنه 
ابن الله على التسمبة والتقريب ( الى أن قال) : وهذا الذي قله عنهم أبو 
الحسن الزاغوني » هو نو ماثثله عنم القاضي ابو بكرينالطيب والقاضي 
أبو يعلى وغيرهما » ( قال ) : وقال أبو مد بن حزم : النصارى فرق » 
منهم أصحاب أريوس » وكان قسبس) بالاسكندرية» ومن قوله : التوحيد 
المجرد » وان عبسى عبد عخلوق » وأنه كامة الله التي بها خلق السموات 


سا 


5 


والارض ( أي وهي كاءة ه كن» ) وكان في زمن قسطنطين الاول بافي 
القسطنطينية » وأول من تنصر من ملوك الروم» وان كان على مذهب 
زوش :ها 


0 ( قال ابن حزم ) : : ومنهم أصحمنات يولس الشمشاطي » وكات 


0 


0 بطر يركا بانطا كية قبل ظهور النصر اننة » وكان قوله بالتوحيد الجرى 


القت 2 وأن عيسى عبد الله وركله اط الانبياء عليم السلام » 
خلقه الله في بطن مر من غير ذ كر » وانه انسان لا إهية فيه البتة 2 
وكان يقول : لا أدري ما الكامة ولاروح القدس »© (قال) : وكان منهم 
اصحاب مقدينوس ‏ وكان يطريركا بالقسطنطينية بعد ظهور النصرانيسة 
أيام قسطنطين بانها ‏ وكان هذا الملك أريوس) كأبيه » وكان من قول 
مقدينوس هذا التوحيد المجرد » وان عسي هو روح القدس وكلمةٍ الله » 
وان روح القدس والكاءة مخلوقان » خلق الله كل ذلك . 

وسالة الحسن بن أيوب الى أخيه 

وهذه الرسالة من أخ دان بالتوحيد الخالص » و كتيها الى اخيه » 
وذكر له سبب اسلامه فيها» ثم ذكر فرق النصرانية الثلاث » وناقشهم 
في مذ'هيهم وقضاياها واحدة واحدة » وهي من امتع الرسائل وأبلغها 
وفها ادق المباحث وأههها » لم تترك شبهة الاكشفتها » ولا حجة الاحلتها 
ومن قرأها يتدير وامعان عل ماعاناه منها » فقد سيرت غور المسائل » 
وقابلت بين الاشياء والنظائر » وأتت بأحسن النتائج » التي تسكن الي 
النفس ويطمئن يها القلب » ثم هي تزيل الفروق بين الاديان » وتجمل 
أهلها عباداً للرمن » لاليني الانسان . وقد اوردهسا في ( الجواب 


#8 راس 


الصحيح ) فيلفت ثلاثا وخمسين صفحة ( ج7(9١01-م81‏ ) وصفحتين 
من أول الثالث ٠‏ 

ذكر مؤلفها فيها ان مريم ولدت انسانا ( عليها السلام) وأندجركه 
عليه احكام الآدمين من غذاء وتربية » وصحة وسقم » وخوف وأمن »© 
وتعلم وتعليم » لايتهياً لكم أنه كان منه في تلك المدة من اسبا ب اللاهوتية 
شيء ولاله من أحوال الآدميين كلها - من حاجاتهم وضرور اتهم» وشمومهم 
وعنهم وتصرفاتهم رج ء 

ابن الله ومعناه 

( قال) : وقد عامتم ان من يسمى بابن الله كثير لاحصون »> فن 
ذلك اقرار كم انم جميعا أيناء الله بالحبة » وقول المسيح الي وابوكم » 
واللهي والمحكم في غير موضع من الانجيل» ثم تسمية (الله)يعقوب وغيره 
( بنبه) خصوصا » فالسبيل في المسبح اذا لمتلحقوه في هذا الاسم بالجبور» 
أن بحري في هذه التسمية بحرى الجاعة الذين اختصوا بها من الأنبيساء 
والأبرار » ونسمة الملك اياه الى أببه داود »تحقق أنأباه داود»وانالتسمية 
الاولى (أي ابن الله ) على جبة الاصطفاء والحبة » وان حلول الروح عليه 
على الجبة التي قالها متى التاميذ للشعب عن المسح في الانجيل لستم انتم 
متكلين » بل روح الله تأتنكم تكلم فيكم . فأخير أن الروح تحل ف 
القوم أجمعين وتتكل فهم ٠‏ 

عشعرون الف آنة تاطق بعبودية المسحث تعالى! 

ومن تام كلام الحسن بن ايوب ( 51 من ج ؟) قوله : واذا 

نظرنا في الانجيل و كتب بولص وغيره ممن حتج به النصارى وجد نوا 


لات 


من عشرين الف آرة "١‏ مما فيه اسم المسبح ٠‏ وكلها تنطق يعبودية المسبح» 
وانة مبعوث مر بوب» وان الله اختصه بالكرامات» ماخلا آنات كثيرة 
مشكلات » قد تأولها كل فريقمن اولك الذينوضعوا الشيريعةباختيارهم 
على هوام » فأخذوا بذلك التأويل الفاسد » وتركوا المعظم الذي ينطق 
يغموديته» وقال في أواخر هذه الرسالة : 

ومن أعجب العجب أن تكون أمة كتاءها ودعوتها ومعيودهها 
.واحداً» يتمسكون بأمر المسبح عليه السلام » وتلامذته وانجيله» وسنته 
وشرائعه » وهم مع ذلك يختلفون فيه أشد الاختلاف » فنهم من يقول أنه 
.عبد ومنهم من يقول انه اله الخ ... 

وقد ختم شيخ الاسلام كلام هذه الرسالة بقوله في اول الحزء 
الثالك من جوابه : هذا آخر ما كثبته من كلام الحسن بن ايرب - وهو 
من كان من اجلاء علماء النصارى » وأخبر الناس بأقوالهم» قنقكه لقولهم 
أصح من نقل غيره » وقد ذكر في كتابه من الرد على مايمتجون به من 
الحجج العقلية والسمعية »وما يبطل قولهم من الحجج السمعية والعقلي 3 
مايدين ذلك . (قال) ونحن نذ كر مع ذلك كلام من نقلمذاههم من 
أثهم الع ثم وصف كتاب ( نظم الموهر )لابن البطريق بطريرك 
:الاسكندربة وصفا شاملآلاخبارهم وحامعهم واختلافهم » وسيب احداثهم 
ما أحدثوه مع انتصار ابن البطريق لقول الملكية» والرد على من خالفهم 
( وفي ص ١:9‏ ج* ) : ومن أجل من جمع أخيارهم عنده ( أي الطوائف 
احتلفين في التثليث' والاتحاد » وان كل صنف يحكي أقوالاً غير الاقوال 
التي حكاها الآخرون ) سعمد بن البطريق بطريرك الاسكندرية في اثناء 





)١(‏ أي أمارة أو علامة 


ا 


المائة الرابعة من دولة الاسلام » وقد فند هذا البطريرك أقوال النسطورية 
والملكاننة » وفند شبنخالاسلام أقوال الطوائف كلها بالعقل والنقل ولم 
ببق زيادة لمستزيد (٠١‏ وفي ص ع«ل ج + ) : ذا كر ما امتاز به القرآن 
على التوراة » ( وفي ص 64+ ) : ان جمهور الساين لايعامون نبوة أحد 
من الأنبراء قبل عمد يِل الا باخبار حمد يلم بنبوتهم »فلامكنهم التصديق 
بنبوة أحد من عؤلاء الا بعد التصديق بنبوة 


ما اتفقت عليه الكتب والرسل 
ثم انتقل في الجواب الصحمح الى ذ كر ما اتفقت' عليه الكتب 
والرسل من الاصول الكلية العامة » والى ماجاء في التوراة من المعبين 
التوراة والانخيل والقرآن » والرسل الثلاثة موسى وعنسى وحمد علهم 
الصلاة والسلام « تحلى الله من طور سينا» واشرق من ساعير » واستعلن 
من جيال فاران » والى بشارة السفر الاول من التورأة بمحمد » وبشائر 
الزبور به وهو مزامير داود ٠‏ وقد ذ كرنا قدلعذا شواهد منهذهالكتب 
الثلاثة المقدسة٠‏ 
وفي الحواب الصحمح ( +/خ08 ) قال كثير من العلهاء واللفظ محمد 
ابن قتيبة : ليس بهذا خفاء على منتدير ولاخموض » لان حجيء الله من 
طور سينا انزاله التوراة على موسى من طور سينا كالذي هو عند أهل 
الكتاب وعندناء و كذلك يحب أن يكون اشراقه من ساعير » اتزاله 
الانجيل على المسبح » وكان المسبح من ساعير ارض الخليل بقرية تدعى 
ناصرة » وباممها مممي من اتبعه من نصارى» وا وجب ان يكون اشراقه 
. من ساعير اللسيح » فكذلك يحب أن يكون استعلانه من جبال فاران » 
.انزاله القرآن على ( جمد صيلغ ) وجيال فاران هي جبال مكة . ( قال) : 


س١6‎ 


وليس بين المسادين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة» فان. 
ادعوا أنها غير مكة . .٠‏ قلنا ألسة فى التوراة أن ابر أهيم أسكن هاجر 
وامماعيل ( فاران ) وقلنا دلوت على الموضع الذي استعلن الله منة وامي. 
فاران » والنبي الذي أنزل عليه كتاب بعد المسح ؟ ( ثم قال ) : ولا 
يكن أحدة أن يدعي أن يعد المسيح ذل كنات في شي ءمن تلك الارض» 
ولابعث نبي » فعلم أنه لبس اراد باستعلانه من جبال فاران الا ارسال 
مد َع » وهو سبحانه ذكر هذا بالتوراة على الترتدب الزمافي» فذ كر 
انزال التؤراة » ثم الانجيل» ثم القرآن » وهذه الكتب نور الله وهداه. 
والى أما كن هذه الكتب ااثلاثة اشار القرآن الكريم » وقال في الجواب 
الصحمح ( ص78 )» فقوله تعالى : « والتينوالزيتونوطور سمنينوهذا' 
البلد الامين » 2١١‏ اقسام منه بالامكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظبر فيا 
نوره وهداه » وأنزل فها كتبه الثلاثة : التوراة والانجيل والقرآن »كا 
ذكر الثلاثة في التورأة ٠‏ 
بشاثر الأنبوات باللمي العرني » والتصبريح بامعه 
ثم ذ كر ني « الحواب الصحيح » بشائر الننوات بالنبي العربي»وفي 
أشعياء : « اسم مد » موجود الى الايد » قال أشعياء : ه ياحمد ياقدوس 
الربٍ 6 اسسمك موجود من الابد » قالوا فبل بقي بعد ذلك ازائغ مقال » 
او لطاعن حال » ( ص .م ) ! وفيه ايضا التصريح باسه ( أحمد) 
و( مد ). وقال اشعياء: دانما سمعئا من أطر اف الارضصوت (حمد) !1 
وهذا افصاح من اسعباء باسم رس ول اللْموع ( م| 0٠١‏ ). وفيحبقوق. 





١ىفه)1(‎ 


حكلرلت 


:التصريح باسم مد مرتين : « أن الله جاء من التيمن » والقدوس منجبال 
فاران » لقد أضاءت السماء من بهاء مد يِل وامتلأت الارض من حمده » 
شعاع منظره باسم النور » يحوط بلاده بعزه ( الى أن قال ) وترتوي 
السهام بأمرك ياحمد ارتواء » ( ثم قال ) : وهذه النبوة لاتليق الابمحمد» 
ولااتصلح الا له » ولاتدل الاغليه » فمن حاول صرفها عنه فقد حاول 
متلعا . 

وفي (ج؛ صه) في كلة الانجيل وتفسيرها » قالوا : وقال يوحنا 
الانجيلي » قال ينوع المسبح في الفصل الخامس عشر من انجيله : ان 
الفارقلبط روح الوق الذي برسله ألي هو يعلنكم كل شيء ٠‏ وقال يوحنا 
التامسذ أيضا عن المسح أنه قال لتلاميذه : ان كام تحبوني فاحفظوا 
وصاياي » وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطا آخر يلبث معكم 
الى الابد روح الحق ! !الخ .. 

وذكر بشارات اخرى من هذه الاناجيل » وتوسع في شرح هذه 
:البشائر واحدة واحدة » وحملة حملة » وبين وجه دلا لها على البي يلخ 
وانطناقها عليه دون غيره ! ( الى أن قال ص 4١6‏ ) : وايضاً فان معنى 
الفار قلبط ان كان هو الحامد أو الخاد أو المد أو المعز » فهذا الوصف 
ظاهر في جمد يله قانه وأمته الحادون الذين يحمدون الله على كل حال » 
وهو صاحب لواء الجد . 
0 ثم عقد فصولاً في اعجاز القرآن من وجوه متعددة » من جمة 
اللفظ » والنظم » والبلاغة » ومعانيه الني أمر بها » والمغييات التي اخير 
عنها » وما وصف به المعاد » وما أقامه من الدلائل المقينية » والأقسة 
العقلية التي هي الامثالالمضروبة » قال : و كلماذ كره الناسمنالوجوه 
.في اعجاز القرآن فبو حجة على أعجازه » وكل قوم تنبهوا لما تذيهوا له ٠‏ 


لل 


وعقد فصولاً اخرى في سيرة الني» وفي هديه وأوصافه وأخلاقه . وذ كر 
معجزاته في نفسه وفي خلفائه ( الى ص )١١١‏ ثم ما أخير بوقوع :في 
الاحاديث الصحمحة . ثم قال بعد سرد أخياره عع بالمغببات(ص48١):‏ 
وهذا وأمثاله ما أخبر به من المستقبلات » فوقع بعدهي اخبر » ورأى. 
الناس ذلك » وأما ما اخير به ما لم يقع الى الآن فكثير. ثم ذكر شواهد 
ما تواتر عند عاماء التاريخ أو السير » أو النحو » أو اللغة » أو الحديث 
دون غيرهم » وبان أن المحدثين اوئق وأضمط من جميع هؤلاء» وقال 
(صهع؟) : وعامة ماذ كرنا من آنات الني عل هي من موارد اجماعبم 
لامن موارد نزاعهم ٠‏ وفي ( ص5 .”) : والرجل الصادق البار يظمرعلى 
وجبه من نور صدقه » وبهجة وحبه » سها يعرف بها ٠‏ 

ونقل عن القاضي عياض في صدق نبوة النبي ‏ قوله : اذا تأمل ٠‏ 
المتأمل المنصف ماقدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراءةعامه ورجاحة. 
عقله وحاءه وجملة كاله وجميع خصاله وشاهد حاله وصوأب مقاله » لم عثر في 
صحة نبوته » وصدق دعوته » (قال) : و كفى هذا غير وانحد في أسلامه 
والاعان به ٠‏ 

في اواخر الفصل الذي ختم به شيخ الاسلام د الحواب الصحيح ». 
مانصه : وفي خير الجلندي ملك غسان لا بلغه أن الرسول ييلع بدعوه 
الى الاسلام فقال الحلندي : والله لقد دلني على الني الامي انه لايأمر يخير! 
الاكان أول آخذ به » ولاينميى عن شر الا كان أول تارك له» وانه يغلب 
قلابيط ر © وأيغلب فلا يضحر» ويفى ي بالعهد » وينحز بالموعود » وأشهد 
أنه ني ٠‏ وقال نفطويه في قوله تعالى : « يكاد زيتها يضيء ولول كسس 2 
نار »> موا كر ا اا ره : كاد منظره يبدل على نبوته 
وان لم يتل قرآنا ٠ك‏ قال ابن رواحة 

لد يكن فيه آّات مبينة ١‏ كانت بدديته اتيكبالخير 

دقوت 


الحكمة والتعليل والقدر 


نريد اللآن أن نعرف مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في علة صدور 
العالم . وهل هو لغرض وداع قام بذاته تعالى أم ان خلقه تعالى للعالح 
وماخري فبه من الحوادث لا لعلة ولا لغرض . وذلك بعد ان نبينه 
المذاهب الختلفة في هذه المسألة ايضاً وموقفه منها ٠‏ 

1- ذهب الاشاعرة والفلاسفة الى انه تعالى لايفعسل شلثا لغرض. 
وليست له غاية يقصدهامن فعله تكون باعثة لدعليه؟!بل صدور مايصدر 
عنه تعالى اما بارادة قديمة اقتضت وقوع العالم على هذا الوجه دون غير 
عند الاشاعرة ! وأما بتمثل النظام الكلى في عامه الساب قمع وقته الوأجبه 
اللائق على رأي الفلاسفة 20. 

والفرق ديئهه) هو ان الفلاسفة ينفون عنه تعالى القصد الى الفعل, 
ويرون ان كل فاعل بالقصد مستكمل وله غرض» فيفعله .انا الاشاعر 
فيثيتون القصد ولايرونه مستلزما لاغرض لانهم جوزون ترجيج القادر 
الختار لاحد مقدوريه بلا مرجح اصلآ ما سبقت الاشارة الى ذلك واحتج 
الاشاعرة والفلاسفة على نفي الغرض في فعله تعالى بأنه لوخلق الخلق لعلة 
لكان ناقصا بدونها مستكيلآ بها!؟ فانه اما ان يكون وجودتلك العلة 
وعدمها بالذسية البه سواء » او يتكون وجودها أولى به » فان كان الاول 
امتذع ان يفعل لاجلها وان كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به» فكون 
0 ناقصا م 


)١(‏ الاشارات م؟ ص“ 
(؟) المحصل للرازي ص ١:5‏ 


ولاك 





وابن تبمية يذكر هذه الحجة للاشاعرة وحدهم » لأنهيرى ان 
الفلاسفة قاثلون بالعلة الغائية كي قالوا بالعلة الفاعلية. ولكن الهق ان هذه 
الحجة هي في الاصل للفلاسفة . عم اخذها الرازي عنهم ٠‏ واحتج بها 
لمذهب الاشاعرة في كتابه الحصل وغيره . 

ويشبد لهذا قول ابن سينا في الاشارات : 

« تذبيه ‏ اعم ان الشيء الذي اماحسنبه ان يكون عنه شي آخر 
ويكون ذلك اولى به واليق من أن لايكون » فانه اذالم يكنعنه ذلك 
لميكن ماهو اولى وأحسن به مطلقاً ره أمك واحسن 
يه مضافاً ٠‏ فهو مساوب كال » ما يفتقر فبه الى كسب ١‏ 

وقوله أيذا بعد ذلك بقليل : 

« فن جاد ليشرف او لبحمد او لبحسن به مايفعل» فهو مستعيض 
غير جواد» فالحواد الحق هو الذي يفيض منهالفوائد. لا لشوق منهوطلب 
قصدي لشيء يعود عليه ٠‏ 

وأعم ان الذي يفمل شيا لولم يفمله قبح به أو لم يحسن منه فبو 
با يفده من فعله متخلص (" . » 

ولعل مما يؤيد هذا الذي قلناه من سي الفلاسفة ببذه الحجة قول 
نصير الدين الطوسي في تعليقه على الحصل ٠‏ 

وأما قوله « الفخر الرازي » الغفاعلبفرضمستكمل بالغرض حكم 
أخذه من الحكاء استعمله في غير موضعه ٠‏ فانهم لاينفون سوق الاشياء 
الى كإلاتها والا ليطل عل منافع الاعضاء وقواعد العلوم الحكمية من 


)١(‏ الاشارات < اص 
(؟) الاشارات ج ؟ صه 


١". 


الطبيعيات وعم الحبئات وغيرها وسقطت العلل الغائية بأسرها من 
الاعتبار 230 , 

ومها يكن من أمر هذه الحجة. وسواء أ كان الأصل فيها همالفلاسفة 
أم الاشاعرة فقد نقضها ابن تبمية من وجوه كثيرة منها : 

٠١‏ أن قوهم لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونها مستكملابها 
منقوض بنفس مايفعله من المفعولات . فانه يمكن أن يقال فا ايضاً اماأن 
يكون وجودها وعدمه بالذسية اليه سواء أو لايكون ٠‏ فان كان الاول 
امتنع صدورها عنه. وان كان الثافي كان مستكملا بهاء فها كان جواباً في 
المفعولات كان جواباً عن هذا ٠.‏ ون لانعقل في الشاهد فاعلة الا 

؟ - ان مقتضى الكمال ان يكون الباري لازال قادراً على الفعل 
يحكمة فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصاً ٠‏ 

+ قول القائل انه مستكمل بغيره باطل . فان ذلك انما حصل 
بقدرته ومشدئته لاشريك له في ذلك . فلم يككن ني ذلك محتاجا الى غيره. 
واذا قبل كل بفعك الذي لايحتاج فبه الى غيره . كانم لوقيل كمل 
بذاته او صفاته فبو مثلا اذا فرح بتوبة عبده التائب وأحب من تقر باليه 
بالنوافل ورضى عن السايقين الاولين ونحوذلك . لم يحزان يقال انه 
مفتقر في ذلك الى غيره أو مستكمل بسواه . فانه هو الذي خلق هؤلاء 
وهدام وأقدرهم حتى فعلوا مانحبه ويرضاه ويفرح به ٠‏ 

؛ ‏ قول القائل كان قبل ذلك ناقصا ان اراد به عدم ماتحدد فلا 
نسل أن عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يتكون 





١9 تلخيص الغصل ص‎ )١( 
مس‎ 


زقصاً . وان اراد كونه ناقصا معنى غير ذلك فهو ممنوع » بل يقال عدم 
الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فبه كال أن وجوده في 
وقت اقتضاء الحكمة وجوده كال ايضا ٠‏ فلس عدم كل شيء ناقصا . 
بل عدم مالايصلح وجوده هو النقص "٠‏ ان وجود مالايصلح وجوى 
نقص.فتيين أن وجود هذه الامور حين اقتضت الكمة عدمها هو النقص 
لا أن عدمها هوالنقص "2 . 

ب - وأما العتزلة فيثبتون الحكمة لله في خلقفه وأمره : ولكنهم 
لاجعلونها قائة بذاته . بل يحعاونها مخاوقة منفصلةعنه ٠‏ فمقولون مثلاالحكه 
في وجود الخلق هو الاحسان الهم » والحكمة في التكليف هو تعريض 
المكلفين للثواب »6 ويقولون ان الاحسان الى الغير حسن مود في العقل 
فخلق الله الخلق فذهالحكمة منغير أن يعود عليه هو من ذلكمصلحة”"» 

وبرى ابن تيمية ان هذا القول متناقض لأن الاحسان الى الغير انما 
كان تحموداً لكونه يعود منه علىيفاعة كم يحمد لأجله ٠.‏ اما لتكميل 
نفسه بذالك » واما لقصده المد والثواب بذلك . واما لرقة وألم يحده في 
نفسه يدفم بذلك الاحسان الألم وامالالتذاذهوسرورهوفرحه بالاحسان» 
فان النفس الكرعة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها الى غيرها» 
فالاحسان الى الغير مود لكون الحسن يعود البه من فعله هذه الامور 
حكم محمد لأجله » أما اذا قدر أن وجود الاحسان وعدمه بالنسية الى 
الفاعل سواء لم يعلم ان هذا الفعل يحسن منه » بل'مثل هذا يعد عبثا في 


١5م1 جموعة الرسائل والمسائل < ؛ ص‎ )١( 


(؟) المحصل للرازي ص ١‏ والمواقف مم ثرحه ج مص ؟.«الى ه٠١٠‏ 


لاما 


عقول العقلاء » و كل من فعل فعلا لمس فيه لنفسه لذة ولامصلحة ولا" 
منفعة بوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كان عبثا» ولم يكن موداً على 
هذا » ولذلك لم يأمر الله تعالى و لارسوك وَل ولا أحد من العقلاء احداً 
بالاحسان الى غيره ونفعه الا لما في ذلك من المنفعة والمصلحة .والا فأمر 
الفاعل بفعل لايعود البه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من 
الوجوه لاني العاجل ولا في الآجل لايستحسن من الآمر. 

ج- وأما عبد الله بن كلاب ومن وافقه فيئبتون حكمسة وغاية 
قاة بذاته تعالى ولكنهم يجحعلونها قديمة غير مقارنة للهذعول . ويقولون ان 
ارادته وحبة ورضاه وغضبه وسخطه ورحمته و كرمه ونحو ذلك قديم . 

فهو سبحانه لم يزل راضيا عمن عم أنه يموت مؤمتا ولم يزل ساخيلا 
على من عل أنه يموت كفراً ٠‏ 

وهذا الرأي في نظر ابن تيسة باطل كسابقيه فاذا كان الله راضياً في 
ازله وحباوفرح)بايجدثه»قبل انيحدثهفاذ ا أحدثههل حصل لهباحداثه حكمة: 
>بهاويرضاهاويفرح.ا أو لميحصل الاما كانفي الأزل » فان قلتم لميحصل 
الااماكان في الازل قبل ذلك كان حاصلاً بدون ما.أحدثه من المفعولات 
ذامتنع أن تكوّن المفعولات قد فعلت لكي يحصل ذاك . فبذا القول كا 
تضمن ان المفءولات نحدث بلا سسب نحدثه الله يتضمن ايض انه يفعلبا 
بلا حكمة يحبها ويرضاها - : 

ع واذاكانت هذه الآراء في الحكمة والتعليل باطلة في نظر ابن 
آمية فالصحيح عنده ماعليه جمهور أهل السنة وتشهد له النصو ص الكثيرة 
من أن الله تعالى حكمة تتعلق به بها ويرضاها ويفعل لأجلما فهو سبحانه 
يفمل ما يفمل لحكمة يعامها وهو يعل العباد أو بعض العباد من حكمته 


عرف 


“مايطلعهم عليه وقد لايعامون ذلك » والامور العامة التي يفعلبا تكون 
لحكمة عامة و رحمة عامة كا رسال مدا 0 فانه يراقالتعالى « وماأرسلناك 
الا رحمة للعالمين » فاذا قال قائل فقد تضر برسالته طوائف كثيرة من 
الناس «الذين كذبوه من المشر كين وأهل الكتاب فالجواب أنه نفعهم 
يحسب الامكان حيث أضعف شرهم الذين كانوا يفعلونه لولا الرسالة باظبار 
المجج والآآيات التي زازلت مافي قلوبهم وبالحهاد والجزيةالتي اخافتهم واذلتهم 
حتى قل شرهم ٠‏ ' 

على أن ماحصل من الضرر فهو امر مغمور بحانب ماحصل من النقع 
كااطر الذي عم نفعه اذا خرب به بعض الببوت أو احتيس به بعض 
المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوهم وما كان نفعه ومصلحته عامة 
كان خيراً مقصوداً ورحمة عحبوبة وان تضرر به بعض الناس ٠‏ 

على أن ابن تيمية برى أن حميع ماتحدثه الله في الوجود من الرر 
فلا بد فبه من حكمة يا قال تعالى « صنع الله الذي اتقن, كل شيء » 
وكا قال « الذي احسن كل شيء خلقه » والضرر الذي تحصل به حكمة 
مطلوبة لانكون شراً مطلقا وان كان شراً بالنسية الىمن تضرر به ٠‏ 

ولهذا لاحيء ني كلام الله تعالى و كلام رسوله كوْقِعّ اضافة الشر 
وحده الى الله وانما يذكر الشر على احد وجوه ثلاثة : 

١‏ - فهو اما أن يدخل في عموم الخلوقات فاذا دخل في العمومافاد 
موم القدرة والمشرئة واللق وتضمن مااشتمل عليه من حكمة تتعلق 
بالعمؤم وذلك مثل قوله تعالى « الله خالق كل شيء » ومن ذلك امماء 
ام المقترنة مثل المعطي المانع والضار النافع والمعز المذل والخافض الرافع 


سنلة 


ونحو ذلك فلا يغرد اسم المانع عن قرينه ولا الضار عنقر ينهو لان اقترانها' 
يدل على العموم . 

؟ - واما أن يضاف الى السبب كقوله « من شر ماخلق » وقوله. 
« ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة ففن نفسك » وقوله 
« ربنا ظامنا أنفسنا » وقول ه او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليا: 
قلتم افي هذا قل هو من عند انفسكم » وأمثال ذلك . 

+ واما أن يحذف فاعله كقول المحن « وانا لاندري أشر أريد. 
بن في الأرض ام أراد بهم رهم رشداً » وقوله تعالى ه صر اطالذين نعمت 
علهم غير المغضوب عليم ولا الضالين » . 

ويقول ابن تبمية ان العبد اذا علم من حيث اجلة ان لله فيها خلقه 
وما أمر به حتكمة عظيمة كفاه هذا » ثم كلها ازداد علدا واعانا ظهر لدمن 
حكمة الله ورحمته مايبهر عقله وتبينله تصديق مااخير الله به في كتابه. 
حيث قال « سترهم آناتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتين لهم أنهالحق ٠»‏ 

هذا هو مذهب ابن تبمية في مسألة الحكمة والتعليل ينم عن نفس. 
شديدة التفاؤل وقلب مفعم يحب الوجود ومافيه من آآثر رحمة الله تعالى 
وحالي حكيته حتى اذه لبتس حكمة الله في الشر كإيترصدها في الخير» 
ولعل هذه النزعة المبالغة في التفاؤل هي التى جعلت منه هذا الرجل الحلد 
الماى عل مامق ييه قن تحيافد من اواك ومسائب ما كنا .يطيقيا اول 
ثقته برحمة الله التي كانت تشيع في نفسه الأمل والرجاء وكانت له في حياته. 
اجمل عزاء ٠‏ 

بقي علينا أن نعرف مذهب ابن تيمية في القدر وهو. مذهب يقوم 
على الايمان بعموم قدرة الله تعالى ومُعول مشيئته وانه ماشاء كانومالم يش" 


- و 


م يكن . ولكنه مع ذلك لايعطل الأسباب الكونية والقوى الطبيعية 
عن اعمالها يا أنه لايتكر فاعلية العباد وصدور اتمالهم عنهم با جعله الله 
فيم من قدر وأرادات. وبرى أن ذلك كله من القدر » لأن القدر لايقوم 
على ابطال الاسباب بل على اعمال الاسباب »كا سثل رسول الله يَيلِقّ 
أرأيت أدوية نتداوى ها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقهيا هل ترد من قدر 
له شينا * فقال : هي من قدر الله 20١‏ . 

وابن قيمية بكر على المعتزلة جحدهم لعموم قدرة الله تعالى وثمول 
مشيئته وقوهم ان الحيوانات تصدر عنها أفمالها على سبيل الاستقلال من 
غير تأثير لقدرة الله ولا لمشئتهفي شيء منها . ويرى تبعا للاشاعرة أنهم 
اشهوا في ذلك الجوس الذين يقولون القين خالق للخير أو النوروخالق 
للظاءة أو الشر 29 , 

كا أنه ينكر على الاشاعرة ايض] انهم مع تسايمهم بعموم القدرة 
وشعول المثيئة يثبتون أرادة بلا حكمة ومشيئة بلا رحمة و لاحبةولارضى 
وكملون الخلوقات بالنسية البه سواء كا أنهم يححدون تأثير الاسباب ف 
مسبياتها ويعطلون ماخلقه الله في الاشاء من قوى الطبائع ويقولو ن أن قدرة 
العبد لاتأثير لها في شيء من فعله ٠‏ 

ولكن شر الطوائف في نظر اين تيمية بالنسبة الى القدر طائفة 
يسمهم « بالقدرية امجيرة » يقولون أن الله جبرعباده على ماأراد وتجون 
.بالقدر على ابطال الامر والنبي والوعد والوعيد ولهذا يسوون بين المؤمن 


(١)المحصل‏ للرازي ص /اه١‏ 
(؟) مموعة الرسائل والمسائل جه ص0١‏ 


سفنو 


والكافر وبين البر والفاجر وبين الطاعة والمعصية فآدم وابلس عندم 
سواء ونوج وقومه سواء وموسى وفرعون سواه والسابقون الأولون 
والكافرون سواء ١‏ 

ولثن كان امعتزلة في نظرءيشهون الجوس فبؤلاء يشبهون المشتر كين 
عباد الاصنام الذين يقولون « لو شاء الله ماأشر كنا ولا آناؤنا ولا حرمنا 
من شيء ٠>»‏ 

ويقول ابن تيمية ان هذا الضلال اكثر مايتكون في أهل التموف 
والزهد والعبادة الذين يدعون التوحيد والفناء في التوحيد ٠‏ ودقولون 
ان هذا نهاية المعرفة وأن العسارف اذا صار الى دسا المقام لاستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة لشبوده الربوببة العامة والقبومية 
الشاملة ولكتهم مع ذلك لايعرفون توحمد الالوهية الذي يقوم على عبادة 
الله وحده لاشريك له ولا يعون أن رد الاقرار بان الله رب كلشيء 
وخالقه ومليكه لايكون توحيداً حتى تقترن به شبادة أن لاله الا الله 
كا قال تعالى « وما يؤمن اكثرم بالله الا وهم مشر كون » . 

ويشتد ابن تيمية في نقد هؤلاء الناس حتى تجعلوم |اكفر من الهون 
والنصارى فيقول : 

د ومعلوم أن من أسقط الأمر والنبي الذي بعث الله به رسله فهو 
كافر باتفاق المسامين واليود والنصارى بل هؤلاء قوهم متناقض لايمكن 
أحد منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاون 
عليه اثنان فان القدر ان كان ححة فهو ححة لكل احد والا قلس 


ححة لاحد ٠‏ 





)١(‏ جمرعة ارسائل الكبرى صع مم 
اسلاولت- 


« فاذا قدر أن الرجل ظامه ظالم أو شتمه شام أو أخذماله أوأفسد 
أهله أو غير ذلك فتى لامه أو ذمه أو طلب عقويته فقد أبطل الاحتجاج 
بالقدر ومن أدعى أن العارف اذا شبد الارادة سقط عنه الامر كان هذا 
الكلام من الكفر الذي لابرضاه اليود ولا النصارى بل ذلك متنع في 
العقل محال في الشرع فان الجائع يفرق بين الخبز والتراب » والعطشان 
يفرق بين الماء والسراب »© قبحب مايشيعه وبرويه دون مالاينفعه مع أن 
الجبع مخلوق لله تعالى 437 

د ولو جاز لاحد ان يمتج بالقدر على مايفعك من السيئات لم يعاقب 
ظالم وم يقتل مشرك ولم يقم حد ولم يكف أحد عن ظم وهصذامن 
الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده بصريح المعقول المطابق 
لما جاء به الرسول 9" م 

هذه هي خلاصة مذهب أبن تيمية في القدر يؤمن به ولا يحتج بة 
ولا يتخذه وسيلة لمعارضة ماجاء بدفي الشرع من الاحكام والتكاليف* 

وهذا فيما نعتقد المذهب الوسط بين من ينفي القدر ويكذب به 
وبين من يثبته ثم يعارض به النظام الشرعي أو الطبيعي . 

تلك أمثلة من آراء ابن تيمبة ومناقشاته في امبات المسائل الكلامية 
عرضناها لتكون مودحا يستعان به على تعرف نزعات الرجل ومنحه في 
العقمدة والى أي حد كان انتصاره لمذهب السلف واحترامه للنصوص في 
كل مسألة عالجها : مع ما امتاز به من قدرة على العرض وقوة في النتقد 
وخيرة واسعة بالمذاهب الفلنفية والكلامية الختلفة بحيث كان مضر ب المثل 





٠١#“ جموعة الرسائل والمسائل جح موص‎ )١( 
١و جموعة الرسائلوالمائل + ه ص‎ 6 


-ا١8-‎ 


في غزارة العم وسعة الاطلاع'" . وكان أول ثلاثة قال فهم الشاعر : 
ثلاثة ابس لهم رابع ف العم والتحقيق والنسك 
وهماذا شئت ابن تيمية وابن دقيق العبد والسبي 


الغزالي وأبن تيمية 


لا يستطيع المؤلف أن يتحدث عن ابن تيمية رضي الله عنه دون 
أن يتطرق في يحثه الى الغزالي » حيث انبرى له شيخ الاسلام في كثيرمن 
المواضيع وتعقبه في كثير من يحوثه حتي كاد يحرده من العم » بل من 
الايمان أيضاً ! 

قال الامام ابن تيمية "© أثناء الككلام على الغزالي في كتس اب 
« المضنون على غير أهله » : « وهو فلسفة حضة قوله : المشر كين العربه 
خير منه ! ... دع قول الود والنصارى! » . 

ولنسارع قيل أن يتهم شخ الاسلام ابن تممية بالمبالغة والشططالى 
نقل عبارات للغزالي » نترك الحسكم فيا للقارىء . 

« لا اله الا الله توحيد العوام ! ولا هو الا هوتوحيد الخواص" ». 

ومعنى قول الغزالي انه يعتقد بوحدة الوجود أو الشهود معتبراًايمان 
الرسول يلغ وأصحابه من بعده » بل جميع الأنبياء من قبل7#» ايمان 
عوام !. 





)١(‏ « ابن تيمية السلفي » للاستاذ حمد خليل هراس 
(؟) في كتابه « الرسائل والمسائل » ص ١م‏ 


69 «الجواهر النوالي» ص ١١٠‏ 


د ان سد 


قال الني ع : أفضل . 

ويتحدث الغزالي عن الحجوبين فيقول عن عبدة الأوثان :دهؤلاء 
حجوبونبنور العزةوالجال من صفات الله وأنواره''2» وعن عبادالأشجار 
أنهم محجوبون بنور الجال مع ظلة الحس 9 » . 

ويقول الغزالي عن عباد النار : « هؤلاء محجوبون بنور السلطة 
والماء » وكل ذلك من أنوار الله تعالى ! » ٠‏ 

ويقول عن عباد النجوم : « وهؤلاء محجوبونينور العلو والاشراق 
والاستعلاء وهي من أنوار الله تعالى 9" » . 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « ومنهم - يقصد الصوفية ‏ من 
يزعم انه حصل لهأ كثر مما حصل للأنبياء » وأبو حامد ( أي الغزالي ) 
يكثر من مدح هذه الطريقة !؟) » ثم يقول ابن تيمية في الصفحة نفسها : 
« وأبو حامد يقول : انه سم الطاب ي سمعه موسى » - 

يقول الغزالي : « ان القاب له بابانباحدهما يطلع على اللوح الحفوظ» 
ويشّبه القلب بالمرآة » والاوح الحفوظ بالمرآة » يتقابلان فبنقش ما فياإلوح 
الحفوظ في القلب " » . 





١5٠5 المصدر السابق ص‎ )١( 
١4م (؟) المصدر السابق ص‎ 
١6م (م) المصدر السابق ص‎ 
(؛) كتاب «الرسائل والمسائل » ص لام‎ 
١4 (ه) كتاب « الجواهر الغوالٍ » ص‎ 


ح-.7ا- 


ويقول الغزالي 7" : « اذا جلس في مكان وعطصل طريق الحواس 
.وقال.دائما: ألله أله ألله بقلبهدون لسانه أبعر بالمقظة الذي يبصرهبالنوم» 
“فتظبر له أرواح الأنبياء والملائكة واتكشف له ملكوت السموات 
والأرض ورأى ما لا يمكن شرحه أو وصفه من 

وقال الامام ابن تيمية : « انه ويقصد الغزالي ‏ لم يعرف ماقاله 
احمد ولاما قاله غيره من السلف في هذا الباب » ولا ما جاء به القرآن 
.والحديث !». 

و كيلا ذببت القارىء بنفي معرفة الغزالي بالقرآن والحديث نسوق 
له بعض تفسيراته وعبثه باي الذ كر الحكيم : 

وقال الغزالي في تفسير « لعلي اتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدي »> لعلك هق سر ادقات العز تنادى عا نودي به.موسى اناريك 9" .» 

وقال الغزالي : « وماخلقت الحن والانس الا ليعيدون » معناه 
« وانا خلقنا القلب وأعطيناه الملك والعساكر وجعلنا النفس مركبه 
-حتى يسافر عليه من عالم التراب الى أعلى عليين © ». 


١ المصدر السابق صه‎ )١( 

(؟) ان لنا على هذا الكلام ملاحظات ثلاث : 

الاولى : أنه كذب واختلاق » وفي التجربة اكبر برهان . 

الثانية : ان الذكر بكفة الله الله ذكر مبتدع لم يعرف عن الزسول_صلىالل 
عليه وسل - ولا احدمن اصحابه والتابعين» وقد كان الكفاريقولوث( الله ) وم تتقذم 
من النار:«ولئن سا لتهم من خلق السموات والارض وسذر الثشمس والقمر ليقولن الله 
يأنى يؤفكون ! » 

الثالثة : انالذ كر لايسمى ذكراً الااذا اشترك اللسانمعالقلب. 

زع «الاملاء الماخس لكتاب الاحياء» ص ع 4 طبعةجنة نشر الثقافة الاسلامية 

(:)«الجواهر الغوالي » ص١١‏ 

ل 


ولاشك أن هذا التفمير من قبيل تحريف الككم عن مواضه ! 

وقال الامام ابن تيمية : 

« ذاكرفي مرة شيخ جليل له معرفة وسلوك وعم في هذا . فقال : 
كلام ابي حامد يشوقك فتسير خلفه » ويشوقك قتسير خلفه منزلاً بعد 
منزل » فاذا هو ينتبي الى لاشيء 137 » ا 

وانني اشارك رأي شبخ الاسلام ابن تبمية والشيخ الليل عحدثه 
بان كلام الغز الي ينتهي الىلاشيء! انماينتبي الى كل شيءومانراه من انصار 
الغز ليود ارسي كتبهمن انحلال وجيروصوفمة انهو الام نآثارالغز اليومُراته! 

كيف لا و كلامه يا يقول الامام ابن تبمية _«برزخبين ا“سامين. 
وبين الفلاسفة » ففية فلسفة مثوية بالاسلام » واسلام مشوبب,الفلسفة'")». 

لقد كان ابن تسمية عرض نج الغزالي ويلحقه بالفلاسفة ويقول في 
ذلك © 

« والمتفلسفة يقولون القرآن جاء بالطرق الخطابيبسة وااقومات 
الاقناعية التي تقنع الجبور »> ويقولون انالمتكاءين جاؤوابالطرق الحدلية». 
ويدعوا انهم هم أهل البرهان المقيني » وهم أبعد عن البرهان في الالهيات 
من المتكلهين » والمتكدون أعل بالعمليات البرهانية في الآميات والكليات» 
ولكن المتفلسفة في الطببعيات خوض وتفصيل قيزوا به بخلاف الآلميات». 
قانهم منأجبل الناسيها » وأبعدهم عن معرفة الحق فيها » و كلام ارسطو 





١)‏ ) كتاب «النبوات»ص؟ اج طبع ةالسيد منير الدمشقي 
(؟ )المصدرالسابقصو؟؛ 
(م) زسالة ممراج الوصول في بجوعة الرسائل الكيري 


ات 


«معامهم فيها قليل» و كثير الخطأ » فهو لحم جمل غث على رأس جيل وعر» 
لاسهل فيرتقى » ولاسمين فيقلى ! » 

ويقول الامام ابن تبسة في كتابه « منهاج السنة » معرضاً بالغزالي: 

« قول من يقول أن كلام الله يفيض على النفوس من المعافي التي 
«تفيض؛ أما من العقل الفعال عند بعضهم » وأما من غيره » وهذا قول 
الصابئة والمتقلسفة الموافقين كاين سينا وامثاله » ومن دخل مع هؤلاء من 
متصوفة الفلاسفة ومتكاههم كاضينات وحدة الوجود»وني: كلام صاحب 
-الكتب المضنونة ما على غير أهلبا ورسائله مشكاة الانوار 2 وأمثاله » 
.ومن دخل مع هؤلاء ماقد يشار به الى هذا » وهو في غير ذلك من كتبه 
.يقول ضد هذا» ولكن كلامه يوافق هؤلاء تارة » وتارة يخالفه ! »> 

ثم يقول الامام ابن تيمية يعد ذلك : 

« وآخر امره ‏ أي الامام الغزالي ‏ استقر على مخالةتهم ومطابقة 
الاحاديث النبوية » ٠‏ 

ما سلف يتبين لنا أن الامام ابن تيمية لابرى العقل وحده/ كافيا 
إلوصول الى حقائق الدين » بل لابد من الاستعانة بالنقل ايضا » ويرىأن 
المعتمد في ذلك على الكتاب والسنة . ومعنى هذا أن الغقل ينبغي أن 
يكون في ذلك تاب لامتبوعا » ومن اعتمد على العقل وحده كان 
كحاطب ليل ٠‏ 

وقد حمل الامام ابن تدمية على الامام الغزالي واذرابه في سيره في 
:القدرة » والعين عن المصر .٠‏ 


' أيالامام الغزالي‎ )١( 





يك 


ويقول في ذلك : 

« ان جميع ماني القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف 
في تأويلها » وقد طالءت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من 
الحديث » ووفقت من ذلك على ماشاء الله تعالى من الكتب الكسار 
والضغار » اكثر من مئة تفسير فلم اجد الى ساعتي هذه عن احد الصحابة. 
انه تأول شيا من آدات الصفات أو احاديث الصفات يخلاف مقتضاما 
المفهوم المعروف لىع 





١ تفسير سورة النور لحجة الاسلام ابن تيميقص0‎ )١( 

والغريب ان يحشر الاستاذحد ا بو زهرة نفسه فيهذا الخلاف بين الامامين الكبيرين 
فيقول في كتنا به| بن تيمية( ص" 4ه ؟ ) « بعد هذ | العرض للاظار الختلفة ننتمي آلى اننا لاغيل 
الى طر يقة ابن تيميةفيفيم المنشا به لانها تفضي بنا الى توم النشبيه والتجديم » وخصوصاً 
بالنسبة للعامة» و ذر تضي بلا ريب طر يقةالفز اليفيتقر يب الالفاغاذلك التقريب الفكري 
المستقيم . 

« ونرى أت تخريج كلام السلف على منباج الغز الي اسل» ولانسوغ لانفسنا ان 
تقول متبجمينعلى ابن تيهيةانهاحق واصدقء و لكن تقول بلاريب اندادق وأسلءوالله 
سحا نه وتعالى أعلم 6. 

كيف نقو ل أسل ءوكان السلفوعمفي خيرالقروتيرفضونه؛وقدسئل الامام مالك 
عن الاستو اءفيقولهتعالى: «و استوى على العر ش» الاستو اءمعلوم والكي ف بول والسؤال 
عنه بدعة! ولميعر قعن الر سول صل اللهعليةوسل- ولاعنأحد مناصحابة انه اول 
صفات اللهفيالقرآن أوالحديث. 

ومها كانمن امر التأويل »فانهعا جز عن التصير كتأويل الاستواء بالاستيلاء؛ وفي 
ذلك نسب ةالمجز اليهتعالمرحيث إيكن مستولياأ ثم استول ! 

ان الصواب كل الصو ابفياتباع هذهب السلف البعيدعن التشيهو التعطيل »فان التأويل 
يؤدي الىالتعطيل » والتجسيم الى التشبيه؛ والله_جل شأنه منز هعن كلذلك. ان تأويل - 


ل 


لقد درس كل من الامامين الغزالي وابن تيسة الفلسفة ء ولكنيا 
مختلفان في الزاوية اتي ينظر كل منهها فها الى هذهالفلسفة. فالغزاليدرسها 
لظلق: المقيقة عن طريقها متخذا العك سبل ومدخنا عدم افتقة بم كل 
من لم يدرسها فبي وحدها بنظره ميزان العاوم ٠‏ 

فقال في كتابه ه المستصفى في عم الاصول » : 

« نذ كر في هذه المقدمة مدا رك العقول وانحصارهافي الحد و البرهان > 





الصفات يودي المعبادة مخلوق . و اذاقال بعض المتنطعينبان القول ان للهيدا وعيناًفيهتشبيه > 
ونقول كذلك يقال ان نسب ةالسمع والر ؤيةالى اللفيتشبيه:وهذا لايقول بدعاقل» مادمنا 
نقول ان يده تعالى ‏ وعينه وسعه ليست كيد نا وعينناوسمنا. 

وقال الاستاذ ابوزهرة أيضأفيموضوءعآخرمن كتابه المذكور (ص07.0؟) 
بعد أن ساق كلاماً للاماما بن تيمية في النبي عن التأويلفيقول:«هذا كلام ابن تيميةبنصة 
ولاتنسع عقو لنالادر اك امع بين الاشارة الاسية بالاصا بم والاقرار بانه في الساء © وأنه 
يستوي على العرش»وبين النئزيه المطلق عن الجسمية والمشايية للحوادث . 

« وان التأويل بلاشكيهذ! يقر ب العقيدة الى المدارك البشرية؛ ولايصم ان يكلف 
الناس مالا يطيقون. و اذا كان بن تيميةقد | تسم عقله؛ للجمع بين الاشارة الحسيةوعدم الحلول في 
مكاث» اوالتنئزيه المطلق »فعقو ل الناسلاتصل الىسعة افقه اتكات كلا مهمستقها». 

وتمليق على كلام ابيز هرة نقول اذا كانعقلءلايتسع ماقا له فقداتسمله عقل جارية 
مسترقة1اسألها رسول الله صلى الله عليهوسل - اين الله؟ فقالت: هوفيالساء. واشارت 
باصبعها ( أي في العلو المطلق ) فشبد الر سو لناانها . 

وأما قول اليزهرة ايضاً «انالتأويل بلاشك في هذا يقرب المقيدة الى 
المدارك البشريةء ولايصح ان يكلف الناس مالايطيقون. . .»فكلامه هر أء؛وقدكات عليه 
الام لايكلف الناس مالايطيقون» معذلكيؤ ولهو ولا احدمن اصحابه. والحقيقفة 
ان التأويلهو الذي لاتحتملهالعقول» فنسل با انزل الهعلى رسول الله دو نتأويل ول 
تشبيه؛ فن اول فقد عبد عدماً ومن شبه فقدعبد صنا! وكلخير فياتباع من سلفوكل 
شر في ابتداع من خلف ! 


دوم ول 


ونذ كر شرط الحد الحقيقي » وشرظ البرهان الحقيقي » واقسامها على 
منهاج أو جزء مما ذكرناه في كتاب حك النظر » و كتاب معيار العم 2 
ولست هذه المقدمة من جملة علم الاصول » ولاامن مقدماته الخاصة به » 
بل هي مقدمة العلوم كلما » ومن لانحمط بها فلا ثقة معلومة أصلآ »م . 

وهذا يخلاف حجة الاسلام ابن تيمبة » فقد درس الفلسفةلببينضلال 
ما يعارض اندين منها » فهو لم يتخذ الشك سبيله » بل أنه آمن با جاء من 
عند الله على لسان رسوله محطما ما جاء فى الفلسفة معارضا له » فأيعدعن 
العقل الاوهام الفلسقية » ليقبل على الشريعة الاسلامية حسب فطرته 
وعدم معارضته لصحيح المنقول » ويقول ابن تممة ببذه المناسبة : 

« لما كان بيان مراد الرسول يلتم في هذه الابراب لايتم الا 
ُدفع المعارض العقلى » وامتناع تقد ذلك على نصوص الانبياء»ببنافي هذا 
الكتاب فساد القانون الؤاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله وعن 
فهم مراد الرسول وتصديقه فمما أخير به» اذ كان أي دليل اقيم على 
ببان مراد الرسول لاينفع اذا قدر أن المعارض العقلي ناقضه» بل يصير 
ذلك قدحا في الرسول > وقدح) فممن استدل بنكلامه » وصار هذامنزلة 
المريض الذي تكون به اخلاط فاسدة مهم انتف'عه بالغذاء » فلايتقعه مع 
وجود هذه الاخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء » فكذ'ك القلب الذي 
يلم شاء الال المقل القاطع عل تي المنقاخ: او بيضيا © أو لقي موع 
خلقه لكل شيء وأمره ونهيه » أو امتناع المعاد أو غير ذلك لاينقصه 





٠١ مقدمة المستصفى ج١ ص‎ )١( 


-75- 


الاستدلال عليه في ذلكبالكتاب والسنة » الامع ببان فساد ذلك العارض 
وفساد المعارض قد يعلم جملة وتقصيلا "2 » . 

ما تقدم يظمر الفرق واضحا بين الامامين الغز الي وابن تيميةفيمبلغ 
رسوخما في الدين وحجتها'المالغة» لذا قال ابوبكر الرازنيعن الغزالي«أنه 
دخل في يطن الفلسفة» ولما اراد الخروج متام يستطع!!». 

وكذلك قال عنه الامام ابن تبمية وقد أنصفه في كثير من 

د كان أبو حامد ( الغزالي ) مع مايوجد في كلامه من الرد على 
الفلاسفة » وتكفيره هم » وتعظم النبوة وغير ذلك 0 ومع مابوجد فبهمن 
أشاء صحرحة حسنة » بل عظيمة القدر نافعة » يوجد في بعض كلامه مادة 
فلسفية وامور اضيفت توافق اصول الفلاسفة الخالفة للشبوة ! بل الخالفة 
لصريح المعقول !» حتى تكلم فيه جماعات من علهاء ؟؛ خراسان والعراق 
والمغرب '"». 

وقال الامام ابن تيمية عن الغزالي أيضا : 

د وأبو حامد لايوافق المتفلسفة علىمايةولون » بل يكفرهم ويضللهم 
في موضع » وان كان في الكتب المضافة اليه ماقد يوافق بعض اصوهم » 
بل في الكتب التي يقال بأنها مضنون مما على غير أهلها ماهو فاسفة بحضة 
مخالفة لدين المسامين والهود والنصارى ! وان كان قد عبر عنما يعبارات 
اسلامية » لكن هذه الكتب في الناس من يقول انها مكذوبة غلى ألي 





)١(‏ عن كتاب « موافقة صريح المعقول لصحيحالمنقول». 
(؟) وعمدوا الىحر ق بعش كتبه لهذه الاسباب 
() شرح العقيدة الاصفبانية للاهام ابن تيمية ه١١‏ 


بلالا 


حامد » ومنهم من يقول : بل رجع عنها » ولا ريب أنه صرح في بعض 
المواضع ببعض ماقاله في هذه الكتب > وأخير في المنقذ من ن الضلال » 
وغيره من كتبه بما في هذه من الضلال .»"١‏ 

وينقل الامام اين تسمية عن البيعبدالله المازريالفقيهالمتكل فبقول: 

قال ابن المازري : 1 

ووجدت هذا الغزالي يقول على ابن سينا في اكثر مايشير اليهفي 
علوم الفلسفة » حتى انه في بعض الاحايين ينقل نص كلامه من غير 
تغبير » واحمانا يغيره » ويئقله الى الشرعيات الكث اقل ابن سنا © 
لكونه أعم باسرار الشرع منه » فعلى اين سينا ومؤلف رسائل اخوات 
الصفا "» عول الغزالي في عل الفلسفة 2م 
فال الاستاذ جمد أبو زهرة الاستاذ في كلية الشريعة في جامعة 
06 
« من هذا يتين كيف عجز الغزالي نفسه في الفلسفة ولم يستطع 
الخروج منها ! لانه طلبها ليعرف الحقيقة من ورائها فكانت ننتهفي الطاب 
سببا في أن أحاط به تمارها » وكان يعيش في اطارها. فالتقى العم 
الشرعي بالعقل الفلسفي ٠‏ ففلسف الشريعة» أو ألمس الفلسفة لبوس الشرع 


من حبث يشعر أولايشعر. 


القاهرة 


)١(‏ المصدر السابق صوغ 

(؟) اخوات الصفا ججعية سياسية باطنية ظبرت فيالقر نالعاشر الميلادي زعت 
انها ترمي ال ىسمادة النفس كانه نز عةفلفيةمقتبسةمن اليو نان والهندوفارس . ولاخوان 
إإسمفا كثير من الر سا ل فيمبا حث مختلفة. 

(») شرح العقيدة الاصفبانية ص ١١8‏ 

() في كتاب « ابن تيمية»ص هم ؟ 


ما ا 


« أما ابن تيمبة فقد طليها ليدمها» فكان يقرؤها ويفهمها . وهو 
في غير محيطها » ولم ينغمر في تمارها وشدد التكير على الغز الي في منهاجه» 
وأخذ يتتبع هفواته ويتقصىهناته ٠ولقد‏ كان برى أنعلم الشرعمن النبوة 
وحدها » سواء في ذلكاصول الءقيدة وفروع الفقه والاحكام العامية ٠‏ 
لان النبوة جاءت بكل ذلك » فها جاءت به النبوة مصدر العم به وطريق 
معر فته ولاطريق سواه» ويرى أن اولئك الذبن يصنءون مقدمات عقلية 
تسبق الدراسة الشرعية ويحعلونماجاء في القرآن يسير على منباجها » 
فبؤولون صريحه لبوافقهاء انمايجملونعم العقل فوق عل النبوة . ويقول في 
ذلك : « ويققدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم٠‏ وان 
النظر يوجب العلم وانه واجب» ويتكامون في جنس النظروجنس الدليل 
وجذس العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل .ثماذا صاروا الى ماهو 
لاصل والدليل في الدين استدلوا يحدوث الاعراض على .حدوث الاجسام 
وهو دليل مبتدع في الشرع"3». 

« وينتقد ابن تيمبة هؤلاء » لأنهم يقدمون عند دراستهم لما جاءت 
به النبوة تلكالدراسة العقلية علا ثم يحكمون على الاوصاف التي جاءت 
في القرآن بقوانينها ويوجهونما بتوجيما » فها يوافقم! اقروه ا ورد » ومالم 
يوافقها وجهوه علىاتجاهها » وأولوه بتأويلباءثم همفيهذا السبيل لم يلتفتوا 
الى السنة ولم يعاموا أنها شارحة الكتاب » مبينة لكل ماجاء فيه وانها 
الطريق الوحيد لتفسيره . 

« ينقد ابن تبسبة ذلك المسلك' » لأنه يجمل الحاكم عحكوما : 
فنجعل النبوة التي هي حا كمة هادية للعقول حكية بها خاضعة ». 

نقد المنطق 
حمل الامام ابن تيمية على منطق ارسطو حملة شديدة في كتابه 
)١(‏ معارج الوصول صع من تموعة رسائل لابن تيمية طبعة الخا نجي 
دوعو- 


« نقض المنطق » وسخر من الذين يقولون أنه لابراهين الا مايكونالمنطق 
دليلها وطريقها . لما في ذلك من نمز بالصحابة والتابعين الذين يعتيرهم 
المناطقة علومهم ظنية لانهم كانوا جاهلين بالمنطق ! ولم تحاولوا تأويل 
الصفات في القرآن ٠‏ 

فأخذ الامام ابن تيمية يثبت لهلأ أن المنطق من علوم الصابئة » 
وهو دخيل على العلوم الاسلامية » ولام الغزالي لتصرنحه بوجوب اتخاذ 
المنطق ٠يزانا‏ للعلوم مع أن الفقباء من قبله كانوا ينظرون اليهنظرة بغض. 

يقول ابن الصلاح عن المصّطلحات الفلسفية والمنطقية : « ان هذا 
من المذكرات المستدشعة والرقاعات المستحدثة » وليس بالاحكام الشرعية 
افتقار الى الماطق أصلآ» وما يزمه المنطقي بالمنطق من أمر الحدواليرهان 
فقاقيع قد اغنى الله عنها كل صحبح الذهن » ولاسيا من خدم نظريات 
العلوم الشرعبة » ولقد تمت الششريعة وعلومها » وخاض في بحر الحقائق 
والدقائق عاماؤها » حيث لامنطق ولافلسفة ولافلاسفة » ومن زعم أنه 
يشتغل مع نفسه بالمذطق والفلسفة لفائدة بزْمها»فقد خدءهالشيطان ». 

وينقل الاءام ابن تيمية بعد قراره فتوى ابن الصلاح» استنكار 
العاماء لما جاء في مقدمة « المستصفى » للغزالي » فقد اعتبر المنطق ميزان 
جميع العلوم وعممه في جميع علوم الدين » ثم يقول الامام ابن تيمية : 

« يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس المدرسة النظامية بغداى » 
وكان من النظار المعروفين انه كان ينكر هذا الكلام ويقول : فابويكر 
ور وفلان وفلان يعني ان اولئك الس ادة عظمت حظوظبم من الثلج 





)١(‏ «قتاوى ابن الصلاح » صه م 


كك 


والبقين ولم يحسطوا بهذه المقدمة واسبايها» قال الشيخ ابوعمرو وقدذ كرت. 
بهذا ماحكى صاحب كتاب الامتاع والمؤانسة ( ابو حبان التوحيدي ) 
أن الوزير ابن الفرات احتفل ككلسه ببغداد بإصنافمن الفضلاءمن المتكامين 
وغيرهم» وفي المجلس متى الفبلسوف النصرافي » فقال الوزير : اريد أن. 
ينتدب منكم انسان لمناظرة متى في قوله انه لاسبيل الى معرفة الحق 
الباطل والحجة من الشبهة والشك من القين الاها حويناه من المنطق » 
واستفدناه من واضعه على مراتبه » فانتدب أبو سعد السيرافي » وكان 
فاضلا» وكلمه في ذلك حتى افحمه7» . 

نكتفي بهذا القدر من يبان مملغ ايتعاد الامام الغزالي عن الاسلام 
الصحمح بنظر الامام ابن تيمية وبنظر الى » ولمس شيخ الاسلام وحده. 
الذي انبرى له بالنقد والتجريح » فبناك علداء فحول غيره امثال ابن 
رشد واين الموزي''! في كتاببه «تليس ابلس » و « صيد الخاطر» ٠‏ 

لهذا كله نرى أنه لم يعد يستحق لقب حجح ة الاسلام » وان كان 
لازال خليقا بلقب ححة المساءمين المقلدينوالمبتدعة الستساينالذين يعرفون 
الحق من الرجال » لا الرجال من الحق ! 

ولدس غرضنا الحط من قدر الامام الغزالي » فهو الآآن في عالم 
استوى لديه فبه الثناء والذم » انما غرضنا تحذير المسامين من الوقوع في 
أخطائه وحض العوام وطلاب الل على عدم دراسة كتمه التي اختلط فها 





١١5 المقيدة الاصفبانية » ص‎ « )١( 
(؟) راجع كنينا الذي سيصدر قريبا بعنوان «لالامام الغز الميفيميزان وابن.‎ 


تيمية وابن الجوزي 


سنا 


كلأحماء مثلا ‏ الشر القليل بالخير الكثير » قبل التعمق في معرفة 
الاسلام الصحبح » وتمنيز الحق من الباطل. 

ان لقب حجة الاسلام ٠”‏ جدير بالامام ابن تبمية لا عرفنا من سعة 
عامه وفضله وحباده » فبو حدد.القرن الثامن الهجري الذي اخير عنه 
الني يتلم بقوله د ان الله يبعث على رأس مئة كل عام منيجدد هذه الام 
أمر دينها » . فقد ولد عام 5ه ولوقي في عام ماه > ولايصدقهذا 
الحديث بالامام الغزالي المولود عام .مغ ه والمتوفى عام .هه ٠‏ 

والقصد من التجديد في الحديث الشريف دعوة الماهين الى النبع 
الاسلام الصافي الاول وتطبيره مما لحق به من البدع » وقد قام حجة 
الاسلام ابن تيمية يبهذا الدور خير قيام » بعكس الامام الفزالي الذي 
خالف أهل السنة في كثير من الامور ذ كرنا يعضبا ونذ كر فها يلي 
«بعضها الآخر : 

١‏ اعتناقه مذهب الاشاعرة وفبه الجبر الكثير والقول يتكليف 
.مالايطاق . 1 

؟ - دعوته الى التصوف البعيد عن روح الاسلام الصحمح٠‏ 

> انبعاره السبسة وتعطيله بذلك الحكمة من اجادالكائنات . 

قوله بعلم الشريعة وعلالحقيقة « فيسمي دين الله شريعة»ويسمي 
االأساطير الباطلة حقيقة » أو يسمي المعافي الحقبقية بكليات الله : ظاهرأ» 
.ويسمي مايفتريه من معاني باطلة هذه الكامات: ياطنا » وبهذا يفسدالعقمدة 
والفكر والاخلاق. 

ه ‏ ادعاؤه بإمكان الوصول الى الحاسة الدينيسة وهي ماتعرف 
)١(‏ تمنى حجة المسلمين» فلي للاسلام حجة الا كتاب اللتمالى وستةئبيه_ صل 
:عليه وصم - 

-417ا- 


بالكشف والذوق عن طريق الخلوة "١‏ والاذكار المبتدعة » ولو صحت 
تنائج هذه الحاسة لكانت اوصلت الغزالي الى التمبيز بين الاحاديث 
الصحبحة والضعيفة والموضوعة التي جاءت في كتبه وخاصة الأحياسمتها . 





)١(‏ حدثت قضية طريفة في مبرجان الغز الي الذين اقم بدمشق في شبر شوال 
٠‏ ه وفق آذار 431١‏ م نرويها للتفكبة والعيرة .وملخصبا أن أحد الحاشررين 
تحدث عن الغزالي بدمشق وعن خاوتهفيزاوية في احدى منارات الجامع الاموي عرفت 
فيا بعد بالزاوية الغزالية . 

وبعد الظبر من اليوم نفسه كان دور الناقثة » فقامالد كتور عبد الرحمن بدوي 
الوجودي المعروف في الاقلم الجنوني الاستاذ بجامعة عين ثمس ‏ وعلق على المحاضرة 
المذ كورة بقوله : انني الآن جئتمن الجامم الاموي وصمدت النارةالى آخرها بدر جا 
الطويل » فل اجد مكاناً يمكن للغز الي ان يخلو به بنفسه . ورد عليه بعضهم بأن المثارة 
تهدمت بحريق الاموي »وقدكات فيها مكان لخلوة الغزالي . 

وقد ادهثنا الاستاذ عبد الرحن بدوي بتحقيقه فيا لاطائل وراءه » وقد كنأ 
نود ان نرد عليه » ولكن حال ضيق وقت الناقشة دون ذلك ٠‏ فننبت فيا يلى ماكنا 
نريد ان تقوله له : ١‏ 

« ليث الاستاذ بدوي بدلا من اضاعةوقتهفي التحقيق التجر بي لمعرفة موضاع 
خلوة الغز اليغير الشرعية_قدم لفلا تحقيق عن تنائج المذهب الو جودي »وما أدى اليهمن اباحية 
وانبيار خلقي مريع . 

كيف لاتكون لدهذهالنتائج الهدامة وامامهالد كور بدوييقولفيرسالةصدرت 
بالقاهرة عام + هه بعنوان « هليمكنقيام اخلاق و حودية»: 

« الوجودي الحق.. اعدى اعدائهالقانوت»انهالحرية نقسها .. فلا معنى للواجي 
في عالمها. ولاتقييد لدى انطباعبا وانطلاتها » انه الفعل الداتم أياكان نوعه وتتائجه » 
فات معاني الاثم والصواب كلها لامفبومنها فيهذ|الباب . 

« أننا معاثر الوجوديين لانريد أن ننساق فياحلام البراءة والبكارة والطبارة» 
بل نصيح مل غفينا : افعلو|!افلوا ! حىّ لو أدى ذلك الى الخطأ!!..» 


مول 


قال الاستاذ الشبخ حمديهجة الببطار: 29 

وقفت على ما كتبه زميلنا العلامة الشيغ سليان ظاهر بعنوان 
( نصير الدين الطوسي الحكم الرياضي الفلككي ) ومدار يحثهعلى انالنصير 
امامي اثنا عشري » لانصيري ولا اساعيلى » ا برى أبن تدمية في رسالته 
التي برد بها على النصيرية . ْ 

ومن حجته في ذلك أنه ألف في أصول المذهب الامامي وفروعه» 





- وسرعات ما كان لنداء وفلسفة الاستاذ بدوي صداها فيالشبابالطائش الاحمق, 
فاعلن تفيذ بكليةالآداب بجامعةالقاهرة التصريح الآتي الذي نثرته جريدة «المبورية» 
مقروناً باعه ومتنكرة جريته قال : « ... أنا اؤمن بالوجوديةوشعاري سأعل ابني 
كيف يصبح بلطجيا » وابنتي كيف تصبم فاجرة ان شاءت ! » 7 

اننا نقسم ان المعسكر الششرقي والمعسكر الغر بي ومعسكر الشياطين و اجتمعوا 
:عضهم لبعض ظبيرأ هدم كيان هذه الامةء !١‏ استطاعوا باكثرما يقوم به الاساتةج 
الوجوديون وامثالهم من الاباحيين والملاحدة. وهكذا لم تمد الصليية الحديئة تحارين) 
باإسلاح » بل بابنائنا ! 

اننا حد آسفون لهذا الاستطراد في الكلام على الوحودية » ولنا بعض العذر 
في ذلك : ان الوحودية والصوفيةاطلوليةمدارعةنا تكاد ان تكونان صنوينمتثامينفي 
الاباحية تنيجة عقيدةوحدةالوجودوالحاولية؛ ألم يكن الصوفي المقيف التساني لايحرم 
قرجا ويببح نكاح الام والاخت ويقول لمن اعترض عليه : انت محجوب ! ( راجم 
كتاب « مصرع التصوف» ص510١)‏ . 


١م «حياةشيع الاسلامابن تيمية» للاستاذ الشيعيحديهجةالبيطار ص‎ )١( 


4ه 


وأنة مدفون بشهد الامام الكاظم موسى بن جعفر الصادق»( الذي تتكر 
امامته الاسماعبلية الآغاخانية والبهرة وبرونها حصورة في اسماعيل أوولده. 
الحبيب) ٠‏ 

وأجاب بأنه كان مكرها على صلته بيولا كو حفيد جنكيزالتقري» 
وصحبته له » يا كان مكرها من زعم الاسم|عبلية ر كن الذين على المقام 
معه في قلعته برتبة الوزير والمشير » وكان له من هولا كو مثلهذهالرتبة. 

قال الاستاذ (الظاهر) « أما ما كان للنصير من أثر مبرور » وعمل 
مشكور » في هذه الصحبة بانقاذ من أنقذه من سيف هذا عار نالمساين 
على اختلاف مللبم ف فقد بلغ عشرات الالوف » وما استبقى ابن 
الثروة العامية و كتبها المعرضة لاحريق والفرق » فقد بلغت مما ت الألوف 
( قال: ) وأما ما خدم به عم الافلاك فحسبه ايتناؤه قبة رس فا 
في مراغة » وقد ولاه هولاكو جميع الأوقاف في سائر بلاده ». 

ونقل عن شمس الدين العرضي أن نصير الدين أخذ من هولا كو 
بسبب تمارةهذ | الر صدما لا حص.هالا .اللوتعالى خار جاعن الحوامك(الرواتب) 
التي لاحكاء والقومة . 
ثم قال : فأنت ترىمن هذا العرض القليل من مآثر النصيراليما كان 
يتوقع تحقيق جزء منها لولا صحبته واستيزاره هولاكواللذان كانالاسلين 
رحة لانقمة» وخيراً لاشراً . 

ثم عجب 1 ذهب اليه ابن تدمية من خلاف هذا» فقال : « وانمن 
العجبب أن نرى الامام العلامة ابن تبمبة وهو معاصره» ومن لايتعسذر 

فقول فيه في رسالته الرد على النصيرية « ثمان التتار ما دخلوا بلاد 


هوب 


'الاسلام » وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسامين الا بعاوتتهم 
ومؤازرتهم » فان مرجع هؤلاء الذين كان وزيرهم وهو النصير الأوسي » 
كأن وزيراً هم بالأأاوت وهو الذي أمر بقل الخليفة 1!». 

قال الزميل (الكز): ومن يقابل ماعزاه الامام ابنتيمية الىالنصير. 
با كتبه العلامة حمد بن شاكر بن احمد الكتبي المتوفي 7+4 قبل وفاة 
الاصير بثمان سنين يكتابه د فوات الوفيات» محد أن الكتى وقد تأخر 
عصره عن عصر ابن تممية سدّا وثلاثين سنة ‏ كان ما تند وقد سكنت 
العاصفة ... هو المعقول وهو الأ 1 وببراءة النصيرما عزي البه» 
“وهو مالم يعرض له الكتبي بقليل أو كثير 

وأخيراً عزا الاستاذ سقوط الخلافة العباسية الى لهو الخليفة 
'المستعصم ولعبه » وكلفه بسماع الاغاني وطربه» ناقلا ذلك عن المؤرخ 

أبن الطقطقي في كتابه : « الفخري في الآداب ب السلطانية » الى قوله : 

.وكان أصحابه مستولين عليه» و كلهم 5008 أراذل العوام» الا وزيره 
.مؤيد الدينحمد بن العلقمي» فانه كان من أعبان الناس ! وعقلاءالرجال!! 
.وكان مكفوف البد مردود القول » يترقب العزل والقيض صباح مساء». 

وختم الزميل الاستاذ مقاله بان المافز له الى هذا البحث هو عزو 
“اليحاثة العزاوي النصير الطوسي الى الفرقة الاسماعيلية قال : وكأنه تابع 
اين تيمية في ذلك » والنصير من أقطاب عاءاء الامامية ي|أوضحناه(قال:) 
.وللكاتب الشكر على تذبينا بمقاله الممتع على دفع تلك الشيبة » ودحض 
ما حام حول النصير من التهم في سقوط الخلافة العباسية » وهو منها بريء 
واطق أحق بالاتباع ١٠٠1م‏ 
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وهنا يخول في الخاطر أمور » أرى ازاما علي أن أوجه اليها نظر 
الاستاذ العزيز » ولو بالككم الوجيز فأقول : 

١‏ انه سها يجعله وفاة ابن شا كر الكتبي قبل وفاة النصير 
الطوسي بثانسنين» لأن النصير توفي سنة 09+ ه وصاحب( الفوات) سنة 
م ه فيكون توقي بعده ب (9) عام لاقبله يعانسنين! - 

؟ لما توفي النصير كان لابن تيمبة أحد عشرعاماء اذ ولادته كانت 
اسنة 11 فهو لم يعاصره معاصرة صحبة ولا مكاتبة ٠‏ 

م استطرد عند ذ كر موسى الكاظم الى الاسم|عيلية الآغاخانية 
:والبهرة ومن الاسماعيلية من ليسوا باطنية ولا حلولية » فها معني التقبيد 
(بالآغاخانية) وهم وزعيمهم من رأينا وعرفنا ؟ ومثلمم الببرة في لهند * 

لم ينفرد الامام ابن قيمية با ذكره من أمر النصير الطوسي» 
بل كتب التاريخ قد صرحت بهذا وافي ابدأ منها بها صرح به ميرزا عمد 

.باقر الموسوي المؤوخالشيعي في تاريخه ( روضات الجنات ) عن النصير 
الطوسي في ترحمته له »قال مانصه : 

« ومن جملة أمره ا مشهور والمعروف والمنقولحكايةاستيزاره للسلطان 
الحتشم ! في >روسة اير ان هولا كوخان بن نولي خان بن جنكيز خانمن 
عظماء سلاطين التاتارية وأتراك المغول» وححيئه في مو كب السلطان المؤيد 

.مع كال الاستعداد» الى دار السلام بغداد » لازشاد العباد ! واصلاحالبلاد 
وقطع داب رسلسلةالبغي والفساد! و اماد ثائرة الحوروالالباس»بابداددائرة 
ملك بن العباس» وايقاع القتل العام» من اتباع أولئك الطغام»الى أن 
:أسال من دمائهم الاقذار! كأمثال الانجار فانهار» بها في ماء دجلة ومنبا 
ألى نار جبنم ! دار البوار» ول الاشقياء الاشرار! وقد كفينا مؤونة 
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تفصمل هذه الواقعة المشتهرة» بما رسمه أربابالتواريخالمعتبرة» في أحوال. 
السلاطين المغولية المستطرة ١٠ه‏ 

هذا ما قاله هذا المؤرخ الشيعي والظاهر أناصلاح الحال (بنظره)»» 
هو بالابادة والاستئصال ! ! وهذه شعاتة ظاهرة في الدنيا والآخرة» والى 
الله المصير! 

وقال المؤرخ السبكي في الطبقات : « وأما الخليفة فقيل أنه ( أي 
هولاكو ) طلبه ليلا»وس لاعن أشياء» ثم أمر به لبقتل» فقيل لهولا كوأن. 
هذا ان أريق دمه تظم الدنيا» ويكونسيب خراب ديارك» فانه ابن عم 
رسول الله ييخ » فقام الثيطات البين » نصير الدين 
الطوسي وقال : يقتل ولابراق دمه » وكان النصير من أشد الناس على 
المسفين » ٠.‏ 

وبعد أن قتلوا الخليفة والامراء عن آخرهم » «مدوا المسر ويذلوا 
السرف ببغداد » واستمر القثل ببغداد بضعة وثلاثين يوما » ولم ينج الامن 
أختفى .. « ثم حفرت الدور وأخذت الدفائن والاموال التي لاتعد ولا 
تحصى .. « فألزم المسامونبالفطر فيرمضانوأ كل الختزير وشرب الخر!1.- 
« وأعطى دار الخليفة لشخص من النصارى » وأريقت الخثور في المساجد 
والجوامع!! ومنع المسامون من الاعلان بالأذان» فلا حول ولا قوة الابلله 
العلي العظيم » هذه بغداد لم تكن دار كفر قط » وجرى عليا هذا الذي 
لم بقع قط من منذ قامت الدنيا مثل » اه. 

فأين من أنقذه النصير من سيف هذا الظلم بعد هذا اقتل العام الذي 
أجراه في دار السلام*! وهل ما أخذه من هولا كو منالمال الذي لانخصيه 
الا الله تعالى ‏ بسبب عمارة الرصد ‏ خارجا عن الحوامك ( الرواتب ) 
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التي للحكماء والقومة » س هل هو الا من الأموال التي بها هولاكو (بعد 
التقتبل العام ) وهي لاتعد ولا تحصى” فأين عدل الفلاسفة وحكمتهم ؟ 
وأين نصحبم هولا كو وتأثيره؟ 7 وهل الكتب التي استبقاها النصير- 
.وقد بلغت مات الألوف ‏ الامن انهؤبات أيضا كلأموال؟!- ولو نقل 
الاستاذ عن ابن شاكر في فواته »يم نقل عنه الاستاذ الزر كلىني أعلامه 
وسر كيس في معجمه » لظهر المق للعيان »وتبينت الاساءة من الاحسان!! 
'ففي (جاص»/!1) من الأعلام : د واتخذ خزانة عظيمة ملأها منالكتب 
الي نهبت 0 والحزيرة » اجتمع فها نحو أربعائة الفعلد» 
.ومثلها في معجم سر كدس ( ص )١55.‏ وانظر(ص4؛ج ؟ ) فالاستاذ 
لم يصرح بأنها من المنهوبات » أو بأنا أمانة ببد الطوسي ومن معه » يحب 
ددها الى أهلبا - 

وأين هذا ما نشرناه في بحلة المجمع العامي تحت عنوان شجاعةالامام 
( ابن تيمية ) وغيرته على الدين والوطن وهو : « أراد ملك الكرج أن 
يفتك بسكان دمشق من المسفهين » ويسبي ذرارهم ونساءءهم ©» فبذل 
السلطان غازان ‏ وهو اول من أسم من ملوك المغول ‏ أموالآً طائلة 
على أن يمكنه منهم » فلما اتصل الخبر بالامام قام من ذوره» وانتدبرجالاً 
من الوجوه والكبراء وذوي الأحلام الرجيحة... بذلنفسهفي طلبحقن 
دماء ا مسايين فبلغه الله تعالى ما أراد » وكان أيضا سيبا لتخليص غالب 
أسارى المسهين من أيدهم » وردهم على أهليهم » وحفظ حريهم » ولم] 
حضروا بحاس غازان قدم لهم طعام فقال : كيف 1 كل من طمامك 
و كله ما نهيتم من أغنام الناس » طبختموه با قطعتم من أشجار الناس؟ 8 
ومن مساعمه المشكورة في خدمة أبناء الملل السماوية » وسعيه في اطلاق 
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اسرى المساهين والمسبحيين واليود على السواء » واصراره على ذلك »ولم 
يرض باطلاق أسارى المسلين فقط : 

اذا اشتبكتدموعفيخدوه2 تبين من بكى منتباكى ! 

سقوط الخلافة العماسية على يد الوزير ابن العلقمي 

نقل الاستاذالزميلقول منقال في وصف أصحاب الخليفة المستعصم : 
« وكلبم جهال من أراذل العوام (قال) الا وزيره مؤيد الدين حمد بن 
العلقمي » فانه كان من أعبان الناس وعقلاء الرجال ! ! و كان مكفوف 
البد» وأراني مضطراً أن أذكر ما أغفله الزميل من كتب التاريخ حفظاً 
للحقيقة أن تضيع قال الاسحاقي في تاريخه أخبار الاول ( ص١٠‏ ) : 
وكان سبب زوانها ‏ أي الخلافة العباسية ‏ استيلاء ماليكهم وأمرائهم 
علهم » وتفويض أمور الملكة الهم » وامتهانهم غاية الامتهان » الى ان 
صاروا أمماء بلا مسميات » وصوراً هبولى يتصرف فيا باحو والاثبات » 
ومن أعظم أسباب زواها أن مؤيد الدين العلقمي كان وزير المستعصم » 
وكان رافضياً مستوليا على المستعصم عدوا له ولأهلالسنة ايد ازيماق 
الظاهر وينافقهم في الباطن ! وكان بريد ازالة الخلافة من بني العباس 
واعادتها انى العاويين ٠٠‏ وصار يكاتب هولا كو ويطمعه في ملك بغداد !! 
ويطالعه باخيارها » ويعليه كيفية أخذهاء ويخيره بضعف الخليفة وانحلال 
العسكر عنه ! وصار الوزير يحسن لاستعصم توفير الخزينةوعدم المرف 
على العسكر » فقطع أرزاقهم وشتت ثُملهم ! بحيث انه أذن مرةلعشرين 
الف مقاقل ان يذهبوا الى ابن ارادوا » ووفر علوفاتهم في الخزينة» وأظهر 
لاستعصم انه وفر من علوفات العسكر اموالاً عظبية في ببت المبال »> 


مهلود 


فأعجب المستعصم رأيه » وكان تحب المال وجمعه » وما كان يعلانهم 
مجمعه لعدوه : 

يخبركم انه ناصح وفي نصحه ذنب العقرب !! 

ألى أن قال (ص١٠١)‏ : ثم ان المستعصم ومن معه لم يزل في غفلته- 
لاخفاء ابن العلقمي سائر الاخبار عنه الى أن وصل هولا كو الى بلاد. 
العراق و استأصل من ببا» وتوجه الى بغداد»فاء تيقظ الخليفةمننومالغرور» 
وندم على فعلته حبث لاينفعه الندم » وجمع من قدر عليه وبرز الى قتال. 
هولا كو » فوقع المصاف والتحم القتال » ووقعالطراد والنزال» واستمر 
من اقبال الفجر الى ادبار النهار » » الى آخر ما قال . 

وانقل هنا ماسج في كتابه الاسلام والحضارة العربسة» رئيسجمعنا: 
السابق الاستاذ كرد على رحمه الله » فكتابه جامع التواريخ وخلاصتها». 
وقوله فصل في مثل هذه النوازل وأسبايها »قال (ص*.مج١):‏ 

وببنم) كانتفي هذا الشرق القريب تتألف كتلةصغيرة تدفع الصليبيين. 
عن سرة بلاد الاسلام مدر والشام فتخرب مدن وحصون » وتدك معالم 
وجو امع كأن جتكيز - يخرب في اواسط آسياوبلاد المسامين» ولم تكد 
تدفع الشامعنها عادية الحروبالصليبية حتى جاء هولا كو بغداد ‏ يخربها” 
ويقتل الخليفة المستعصم ٠‏ ويقضي على جلة الفقباء ورجال الدولة ويضع: 
السيف في دار السلام *'اربعين يوم ويستخرج الاموال والتحف بأنواع. 





)١(‏ «الحوادث الجاممة والتجارب النافعة في الماثة السابعة» لابن القوطي. 


هاس 


العذاب» وحرق معظم تلك المدينة الساحرة»وزادت عدة القتلى عن كامائة 
الف :عدا الاطفال ومن هلكواني السراديب والقنى والآبار»راحرق قبور 
الخلفاء ونيش عظامهم ! وبنى بكتب العاماء اصطبلات الخبول! وطوالات 
المعالف عوضاً عن اللبن ٠‏ وقدل ان ماء دجلة تغير اونه لكثرة ما ألقى فيه 
:التثر من الكتب والاوراق! وقبل انه اقام يكتب الل ثلاثة جسور 
على دجلة ! 

هذا عدا مانبب من البلاد التي احتلها هلأ في مراغة خزانة عظيمة 
هق الاشقان ينها دق يكدام والقام ,«اللسر وه كين جمد قوب زاذة عل 
أربعائة الف 2١‏ لد . 

( قال ) ومن أعظم البلاء في القضاء على الخلافة العباسية بدا رالسلام 
أن الرافضة عاونوا '"' هولاكو على المسللين 1ا جاء خراسان والعراق 
.والشام» م كانوا عاونوا جده جنكيز » قال ابن تيمية : وكان العلقمي 
.وزير الخليفةمنهم »فلم بزل يمكر بالخليفة والمسامين» ويسعى في قطع أرزاق 
عسكر المسادين وضعفهم »وينبى العامة عن قتالهم » ويكيد أن واعامنالكيد 
حتى دخلوا فقتلوا من المسايين مايقالانه بضعة عشر الف الف انسان! 0" 
أو أكثر او اقل »ولم يرد في الاسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار 
المسمين بالتثر ١‏ 1ه 


قلت : فأين كان النصير الطوسيءوما ذ! عمل فيهذه المذابحالعامة» 





)١(‏ فوات الوفيات الكتبي 
(؟) منباج السنة لابن تيمية 
(») اي مجموع ماقتله الندر 
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وأين ما كان له ( من أثر مبرور » وعمل مشكور في هذه الصحمة بانقاذ 
من أنقذه من سيف هذا الظالم من المسامين على اختلاف مللبم » فقدبلغ 
عشرات الألوف ) وماندري من أين نفحه الزميل الككرم هذه المبرة ». 
وهو وزير الكفرة الفجرة ونصيرهم على الاملام وأهله» وقد رأينا لامآثرة 
لم يذكرها الاستاذ لأنها مزرية بالحكماء » وهي من ترجمته في فوات 
الوفيات » وجملها أن هولاكو غضب على علاء الدين المويني صاحب 
الديوان فأمر يقتله » فتوجه التصير وبسده عكاز وسبحة ثم اصطرلاب » 
وخلفه من يحمل مبخرة ويخوراً وذاراً » فرآه خاصة هولا كو فأخيروه» 
فأدثل عليه فأشار النصيرعلمه باطلاق من في الاعتقالوالعفو من لهجناية» 
فأمر هولا كو بذلك خوفا على ملكه » وانطلق صاحب الديوان فيجمة 
الناس « ولم يذ كره النصير الطوسي » وهذا غاية في الدهاء » بلغ يه 
مقصده ودفع عن الناس أذاهم » قلت هذه المسألة شخصية لم يره بها 
الوزير النصير غير علاء الدين »وهو زميله » ولو استطاع تخليصه وحده 
بأية وسيلة » | أجرى هذه الحيلة » ثم ألاس في العفو عن أصحاب المنايات 
مضبعة لحقوى الجنى عليم 7 

ونختم القول بكابة كاشفة عن مراد ابن تبمية في وصفه للنصير - في 
رده على النصيرية ‏ با وصفه به » نوردها بلسان تاسذه الامام ابن القمى » 
قال في اغاثة اللبقان الكبرى 1 

ولما انتهت النوبة الى ... النصير الطوسي وزير هولاكو » شفا 
نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه » فعرضهم على السيف » حتى شق 


(١)اص‏ 37م 


دروو 


اخوانه من الملاحدة » واشتفى هو » فقدّل الخليفة ١”‏ والقضاة والفقباء 
والمحدثين » واستمقى الفلاسقة والمنحمين والطبائعيين والسحرة » ونقفل 
أوقاف المدارس والمساجد والربط الهم وجعلهم خاصته وأولباءه ٠‏ (الى 
أن قال) : 

وصارع عمد الشبرستاني ابن سينا في كتاب مهاه (المصارعة)أبطل 
زمه قوله بقدم العالم واتكار المعاد » ونفي عم الرب تعالى وقدرته وخلقه 
العالم » فقام له نصير الالحاد وقعد » ونقضه يكتاب سماه « مصارعة 
المصارعة » ووقفنا على الكتابين ‏ نصر فيه ( أي النصير ) أن الله تعالى 
م يخلق السموات والأرض في ستة أيام » وأنه لابعلم شيئا » وأنه لايفمل 
شيئاً بقدرته واختياره » ولادبعث من في القبور » اه . 

ومن أخف ما قبل فالنصير ما جاءفي مفتاحالسعادة(جوص5+1): 
الا أنه تجاوز الله عنه » كان غالبا في التشيع »كأ يفصح عنهالمقصدالسادس 
في التجريد ٠‏ وكان يحكى عنه مع ذلك أمور لاتناسب رتيته فيالعبحيث 
كان في معنى الوزير للكافر المسمى .بولا كو ملك الترك الطغاة » وهو 
الذي أغار على بلاد المساهين وخربها وانقطءت يسميه سلس ةالخلافةالعباسة 
في بغداد » وجرى ماجرى ما اشتهر أمره ويطول شرحه » . 

وجملة القول : ان اصرح ما قرأناه في ترحمة النصير وعقبدته هوكلا 
ميرزا مد الباقر صاحب روضات المنات المؤرخ الاصفبافي ٠‏ فالله أعلم 
يقيقة حاله ومآله. 


)١(‏ علق الاستاذ المصحح على هذا با حصله ان التتار الذين دظوا بنداد م 
الذين قتلوا الخليفة عمالاة ابن العلقمي وزير المستعصم » وكان النصير الطوسمي قاضي 


التتار ومشيرم. 


-1١هعال‎ 





سبب موت الحسن وشهادة الحسين 

لا كان شيخ الاسلامابن تيمية ‏ رضي الله عنه - يسعى لدعم الوحدة: 
الاسلامية على أساس من التفاهممتين» لذلك تحدث عن فتنة الحسنوالحسين. 
- رضي الله عنها - بشيء من التفصيل » بغية ازالة سوء التفاهم بين. 
المسلين 2١‏ : 

قال الباطني المردود عليه : 

« وشتم معاوية الحسن « فبذا قيل ولم يثيت ٠‏ فبقال : ان امرأته. 
معته » وكان مطلاقا رضي الله عنه فلعلها معته لغرض ٠.‏ والله أعم حقيقة 
الخال . وقد قبل أن أباها الاشعث بن قس أمرها بذلك » فانه كان يتهم 
بالانخراف في الباطن عن علي وابنه الحسن. واذا قيل أن معاوية أمر أباها 
كان هذا ظنا محضاء والني َل قال داياكم والظن» فان الظن اذب 
الحديث ». وبالجلة فثل هذا لايحكم به في الشرع باتفاق المساين » فلا 
يترتب عليه أمر ظاهر لامدح ولا ذم ثم أن الاشعث بن قبس مات سنة 
أربعين » وقيل سنة احدى واربعين » وهذا لم يذ كر في الصلح الذي كان 
بين معاوية والأسن بن على في العام الذى كان يسمى عام الجاعة » وهو 
عام احدى واربعين. وكان الاشعث حما الحسن بن على » فلو كان شاهداً 
لكان يكون له ذكر في ذلك . واذا كان قد مات قبل الحسن بندوعشر 
سنين فقكيف يكون هو الذي أمر ابنته ؟ 





)١(‏ المنتقى وهو مختصر منباج السنة للامام الذهبي ص ٠75‏ و 5507 بقليل 
رن الاختصار . 


مها 


وأما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين ( باتفاق أهل النقل)» ولكن كتب 
إلى ابن زياد أن منعه عن ولاية العراق » والسين ‏ رضي الله عنه كان 
يظن أنأهل العراق ينصرونه ويوفون له با كتموا اليه *'“فا رس لالهم ابن 
حمه مسم بن عقبل » فاما قتلوا مسااً وغدروا به وبايعوا اين زياد اراد 
الرجوع فادر كته السرية الظالمة » فطلب أن يذهب الى يزيد أو يذهب 
الى الثغر » أو يرجع الىيلده» فل يمكنوه منذلك حتى يستأسرهم . و لكنه 
رضي الله عنه ‏ أبى أن يسم نفسه » وأن ينزل على حكم عبد اله 
ابن زياد » وقاتل حتى قتّل شهيداً مظلوماً رضي الله عنه ‏ ولما بلغ. 
ذلك يزيد أظبر التوجع» وظبر البكاء في داره» ولميسب لهم حرا أصلاً 
بل جهزهم وأعطاهم وبعثهم الى وطنهم . وكان معاوية وصى يزيداً برعاية 
حق الحسين واجلاله . 


: وقد علق الاستاذ حب الدين الحطيب على ذلك بالابيات التالية‎ )١( 


غداة استفائت بالحسين جوعبم 
ات اقدم الينا يا ابن احمد اننا 
ومذ نز لوافيعر صةالطف وانجلت 
قباءو| بذل مبطعين رؤوسم 
ولم يرعووا بل صاح صا ثم جتعيم 
ان انزل على حكم الامير مبايماً 


اذا خف مهم تابع حل تابع 
لفير ابن بنت المصطفى لاتبايع 
حقيقة مايخفى من الغدر بخادع 
حيارى ومافي امع للنصحسامع 
بصوت كه تستك منه المسامع 
والا فا غير الاسئة شاقفمم 


هكذا شبد أحد شعراء الشيعة امماصرين لنا وهو عمد جواد خضرة فاجرى 
الله الحقيقة على لانه . ولا انصرف علي بن الحسين بالذرية من كربلاء ودخل 
إتكوفة خرج لهم شيمتهم الخائنون ونساؤم يندين متينكات الجبوب م يفل القوم الآن 
في كل عاشوراء ؛ فقال لحم علي بن الحسين سلام الله عليه : « يا أهل الكوفة»انكم 
تسكون علينا فن قتلنا غير كم 7!م” 


حووات 


وقال الامام ابن تسم ةفيموضع آخر ١‏ معلقاعلىهذ االحادث اممو سف والمؤم 
وهذا استقر امر أهل السنة على ترادالقتال في القتنة للاحاديث. 
الصحرحة الثابتةعن النبي يِه وصار وايذ كر ونهذافيعقائدهم ويأمر ونبالصير 
على جور الائمة وترك قتالهم» وان كان قد قاتلبم في الفتنة خلق كثير 
من أهل العم والدين. وباب قتال أهل البغي »و الامر بالمعروف»والنهبيعن 
المتكر يشتبه بالقتال في الفتنة » وليس هذا موضع بسطه ٠‏ ومن تأمل 
الاحاديث الصحيحة الثابتة عن الني كلع في هذا الباب » واعتبر أيضا 
اعتبار أولي الإبصار » عم أن الذي جاءت به الُصوص النبويةخير الامور. 
وهذا لما اراد الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ أن يخرج الى أهل المراق لما 
كاتبوه كتبا كثيرة - أشار اليه أفاضل أهل العلم والدين كأبنمر وابن 
عباس والي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنلايخرج» وغلب 
على ظنهم أنه يقتل » حتى أن بعضهم قال : أستودعك الله من قتيل ١‏ 
وقال بعضهم : لولا الشفاعة لامسكتك ومنعتك من الخروج! وهم بذلك 
وَاصدون نصيحته » طالبون لمصلحته ومصاحة المسامين. والله ورسوله اما 
يأمر بالصلاح لا بالفساد » ولكنالرأييصيب تارة ويخطيء اخرى.فتيين 
أن الأمر على ماقاله اولئك» اذ لم يكنني الخروج مصلحذلافي دين ولا في 
“دنيا » بل تمكن اولئك الظابة الطغاة من سبط رسول اللْهعيعْ حتى قتلوه 
مظلوما شبيداً » وكان في خروجه وقتلدمن الفساد مالم يحصل لو قعد في 
بلده» فارن ماقصده من تحصيل الخير ودفع الشر لميحصل مئدشيء » بل 
زاد الشر روجه وقتل ونقبض الخير بذلك وصار سبباً لشر عظم »و كأن 
قتل الحسين ما أوجب الفتن» ا كان قتل عثمان. ما أوجب الفتن » وهذ' 





(1)ص لام؟ 


لاه 


كله ما يرين أن ما أمر النبي يي من الصبر على جور الائمة وترك قتاهم 
والخروجعليم»*و أصلح الامور للعبادفي المعاشوالمعاد» وان من خالف 
ذلك معتمداً أو خطنالميحصل بفعلوصلاح بل فساد» و لهذا اثني الني يل على 
الحسن بقوله دان ابن هذ اسيد» وسيصاح الثهبه بين فئتينعظيمتين من المسامين» 
.ول يئن على أحد لابقتال ولافتنة ولاخروج على الائمة ولا نزعمن طاعة 
ولا مفارقة الجاعة. ‏ » 
وقد ثبت فالبخاري منحديث ابن عمر عن النبي يلل : «أول 
جيدش يغزون القسطنطينية مغفور لحم » فأول من غزا من القسطنطينة 
جيش بعثهم معاوية وعلهم أينه يزيد » وفهم من سادات الصحاية أبوأبوب 
“الأنصاري فحاصروها ... 
وأما قول الباطني المردود عليه « والسبي والمل على امال بلا 
اقتاب» فهذا من الكذب الواضح» ما استحلت امة حمد كلق سبي هاشعية» 
وانما قاتلوا الحسين خوفامنه » من أنيزيل عنم الملك » فاما استشبد فرغ 
“الامر وبعث بآله الى المدينة » ولكن جمل الباطنيين اليه المنتهى»ولاريب 
أن قتل الحسين من أعظم الذنوب » وفاعله والراضي عنهمستحق لاعقاب» 
.ولكن ليس قتله باعظم من قتل اببه » وقتل زوج اخته عمر » وقتل زوج 
.خالته عثيان 11م اه. 
القضاء والقدر 
للعقيدة في نفوس الناس أثر عميق » ايجابا أو سلما » حسب ماتكون 
.هذه العقيدة صحيحة أو باطلة» أو كانت صحبحة في الأصل» ولك نتسرب 
ايها الفساد والضلال بعد ذلك » فجعلها آلة هدم :وتخر يب » يدل أنتكون 
-وسيلة للسعادة والقوة والرقي. 


-ههط1 ا ت- 


هذه عقيدة القضاء والقدر في الاسلام » فقد كانت مصدر قوة 
المسفين الاولن وسبب يدم © وعظمتهم » حينما اعتقدوا 
باختيار المرء وحريته ومسؤوليته في الحباة» فاعتمدوا على انفسهم وشدوا 
من عزائمهم وشحذوا افكارهم فانطلقوا في آفاق العلوم ومنادينالحباد . 

أما الوم فان اكثر المساهين ‏ وباللأسف ‏ نتبيجحة التصوف 
ومذاهب عل الكلام الباطلة آمنو 1 بالمبر» وهو كفر صر اح>» فت ركو االعمل 

واستهوا للكسل » واعتقدوا أن لله تعذيب الطائع واثاية العاصي »وهو 
كفر صراح أيضا مادام الله سبحانه قد حرم الظم على نفسه » فتقدوا 
الامل وتسرب الدّك الى نفوسهم في اتعدل الالمي وهكذا غدوا في فوضي 
واضطراب ولاينقذهم منها الا الفبم الصحبح لعقيدة القذاء والقدر. 

يقول يعضوم ان الانسان فيالعالم مسير ولافائدة من جده مادام ان 
الله قد قدر على العبد عمله قبل ان يخلقه » فهو كالورقة المندفعة في اجرى 
المائي ليس له شيء من الاختيار» ألم يقل الله سبحانه « والله خلقكم 
وما تعملون الك 

هذا الاعتقاد وهم فاحش» وفيه سوء ظنبالله» اذ ليس من المعقول 

أبدا أن يحبر الانسان ويقيده ثم يعاقبه ! ( و ما ربك بظلام للعبيد انالله 
لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالاتعادون ‏ ولا يرضى لعباده 
الكفر"؟). 

)١(‏ جاء في كتاب الفلسفة القرآنية )١6«#(‏ ان استشباد الجيريين بات الله 
يقول « والله خلفكم وما تعملوث»فالكلام فيه موجه الى قوم ابراه اذ قال طم 
اتصدون ماتنحتون * والله خلقكم وما تعملون ! اي خلقكم وخلق هذه الاصنام 
التي تتحتونها وليس المقصود به نسبة معاصي العبادالى الله.!! 

(؟) ثلاث آياتفرآنية 


ت "تقوم 


ان تقدير الله سبحانه هو عثابة العلم السايق تقريبا» فقد عم تعانى ان 
زيداً مثلا سيعطى عقلآ وتدبيراً ولكنه سيجري مع هواه فكتبه من 
من ألاشقاء . وبعكسه مرو مثلا فانه سبعطى كزيد من العقل والتديير 
غير انه سلتبع الهدى فكتيه من السعداء.. والى هذايشير تعالى : 

« ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها قد أفلح من .زكاها 
وقد خاب من دساها » 

يقول الفيلسوف ديكارت «أن الحسد حكوم بقواذنطبيعية كسائر 
الاجسام المادية» ولكن الروح طلبقة من سلطان هذه القوانين 
وعليا أن تجاهد الجسد وتلتمسالعون من الله بالمعرفة» والقداسة فيالحباد. 
ومن قلامبذه من يقول : ان الانسان حر في كل فعلمن افعاله ولكن 
الله يعم منذ الازل ماسيفعله كل انسان لانه علم خبير. 

هذا ملخص معضلة القضاء والقدر وفي القرآن الكريم آرت كثيرة 
تثيت ذلك : 
«وما اصايكم من مصيبة فها كسيت ايديكم» 

«ستجزون ما كلتم تعماون» 

«وقل اعملوا فسيرى الله مملكم ورسوله والمؤمنون» 

«وأن لس للانسان مأسعى » 

دفن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره» 

«كل امرىء با كسب رهين». 

ولو كان الامر خلاف ذلك لكان من العبث ارسال الانبياءوانزال 
الكتب السماوية . 

أما الآآبات التي يدل ظاهرها على عكس ذلك فبي تعين مشيئة الله 
العليا بي القضابا العامة فليس المرء حراً فى التصرف في العالم كا يشاء ! 


عموات 


و كثير من الآيات التي يشتم منها رائحة الجبر ذكرت بعد نضال 
المؤمنين أو بعد عناد الكفار واصدارهم فحقت عليم العاية وغضب الله 
سبحانه . لنتأمل في قوله تعالى « من بهدي الله 2١١‏ فبو المبتدي ومن يضلل 
الله فلن تحد له ولبا مرشداً » نجده ذكر بعد نضال أهلالكيف وفرارهم 
من الكفر ٠‏ ولنتأمل أيضا في قوله تعالى « من بدي الله ©"١‏ فهو المبتدي 
ومن يضلل الله فلن تحد له ولي مرشداً فأولئك هم الخامرون». جاء بعد 
قوله سبحانهدساء مثلالقوم الذين كذبوا بآناتنا وأنفسهمكانوا يظامون'"2». 

« فاما زاغوا أزاغ الله قاويهم والله لايدي القوم الفاسقين.» د فان 
الله لايدي من يضل » « سأصرف عن آاتي الذين يتكيرون في الأرض 
بغير الحق » «فأما من أعطى واتقى وصدقبالحستى فسنيسره لليسرى». 
وأما من بخل واستغنى و كذب بالحستى قستيسره العسرى». , 

والخلاصة ينبغي اامرء أن يعتقد أن له جزءاً اختياريا يسمى الكسب 
وهو مناط الثواب والعقاب . وقد كان هذا الاعتقاد قدء] بين المسامين 
حافزاً لهم للوثوب والتقدم . 

وقد شعر ححة الاسلام ابن تيمبة بثاقب رأية امراف المسلين في 
قهم عقيدة القضاء والقدر فألف رسالة هامة في ذلك ننشرها فوايلٍ : 

سم الله الر حمن الرحم 

سل شين الاسلام حسنة الايام أوحد الجتهدين قامع المبتدعين تقي 
الدين احمد بن عبد السلام بن تيمية الحرافي ثم الدمشقي ‏ رضي اللدعنف 
عن قوم يحتجون بالقدر ويقولون قد قضى الامر من الذر» فالسعيد سعيد 


١١ سورة الكيف آية‎ )١( 
١5 (؟) صورة الاعراف آية‎ 


عت 


والشقي شقي من الذر ويحتجون بقوله تعالى « إن الذين سبقت هم منا 
الحسنى اولئنك عنها مبعدون » ويقولون مالنا في جمبع الافعال قدرة» 
وانما القدرة لله تعالى» قدر الخير والشر و كتبه علينا والمراه يبان خطأ 
هؤلاء بالأدلة القاطعة . ويقولون هن قال لاله الا الله دخل ١‏ الحنة. 
ومحتجون بالحديث الذي فيه قوله علا وان زناوان سرق وبغير ذلك . 
ثما الحواب من هذا جميعه افتونا مأجورين . 

فأجاب نقعنا الله بعلومه : 

امد لله رب العالمين . هؤلاء القوم اذا صبروا على هذا الاعتقاد 
كانوا أكفر من الهود والنصارى ! فأن النصارى والهود يؤمنون بالامر 
والئي والوعد والوعيد والثواب والعقاب لككن حرقوا وبدلوا وآمنوا 
يبعض و كفروا بعض كا قال الله تعالى « ان الذين يكفرون الله ورسله 
.وبريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حق واعتد 
اللكافرين عذابا مبيذا ٠‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم 
:أولئنك سوف يؤتهم أجورهم وكان الله غنوراً رحما » فاذا كان من آمن 
ببعض و كفر ببعض فهو كافر حقاً فكيف يمن كفر بالجيع ومن لم يقر 
آمر الله ونمبه ووعده ووعمده بل ترك ذلك عحتجا بالقدر فهو أكفر من 
من ببعض و كفر ببعض .وقول هؤلاء يظبر بطلانه من وجوه : 

احدها أنالواحدمن هؤلاء اما أن برى القدر حجةالعبد وأما أن لاير أ 
-حجة للعبد . فان كان القدر حجة للعبد فهو حجة لميع الناس فانم كليم 
.مثتر كون في القدر وحمنئذ يلزمه ان لاينكر على من يظامه ويشتمه 
ويأخذ ماله ويفسد حرعه ويضرب عذقه وهلك الحرث 0 وهؤلاء 
ججيعوم كذابون متناقضون فان أحدهم لايزال يذم هذا ويبغض هذا 
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ويخالف هذا حتى أن الذي ينكر علهم يبغضونه ويعادونه ويتكرون 
عليه » فاذا كان القدر حجة لمن فعل ا رمات وترك الواجيات ازههم أن 
لايذموا احداً ولا يبغضوا أحداً ولا يقولوا عن احد أنه ظالم ولو فمل 
مافعل ومعلوم أن هذا لايمكن احداً فعله ولو ذعل الناس'هذا للك العالم 
فتبين أن قوهم فاسد في العقل 5 أنه كفر في الشرع وأنهم كذ ابونمفترون 
في قوم أن القدر حجة للعبد . 

الوجه الثاني : أن هذ؛ يازم منه أن يكون ابلس وفرعون وقوم 
نوح وقوم هود وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورين ! وهذا من الكفر 
الذي اتفق عليه ارباب الملل ! 

الرجه الثالث : أن هذا يلزم عنّه أن لايفرق بين اولباء الله وأعداء 
الله» ولابين المؤمنين والكفارىولا أهل الجنة وأهل النار ٠‏ وقد قال تعالى 
« وما يسوي الاءمى والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولاالحرور 
ومايستوي الاحياء ولا الأموات » ٠‏ وقال تعالى د أم نجعل الذين آمنوا 
وماوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم تمل المتقين كالفجار » وقال 
تعالى « ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ماحكمون » . وذلك أن هؤلاء جيه 
سبقت لهم من الله تعالى السوابق و كتب الله تعالى مقاديرهم قبل أن 
يخاقهم وهم مع هذا قد اتقسموا الى سعيد بالامان والعمل الصالح » والى 
شقي بالكفر والفسوق والعصيان » ذعءلم بذلك أن القذاءوالقدر ليس بحجة 
لأحد على معاصي الله تعالى . 

الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به فن احتج بالقدر 
فحجته داحضة ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج 
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بالقدر مقبول لقبل منابلاس وغيره من العصاة. ولو كان القدر حجة لح 
يقطع سارق ولا قتل قاتل ولا اقيم حد على ذي جرية و لاجوهد فيسبيل 
الله ولا أمر بمعروف ولانمي عن منكر !! 

الوجه الخامس : « أن الني ملق سئل عن هذا فانه قال مامتكم 
من أحد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الحنة . فقيل : 
يارسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال : لا » امماوا 
فكل ميسر لما خلق له » رواه البخاري ومسلم . وفي حديث آخر في 
الصحيح انه قبل له يارسول الله أوأيت مايع.ل الناس فيه ويكدحون . 
أفياجفت به الاقلام وطويت به الصحفا فقيل. ففيم العمل ٠‏ فقال اعملو 
فكل ميسر لما خلق له ٠‏ / 

الوجه السادس : أن يقال إن الله تعالى عل الامور و كةيها علىماهي 
عليه فبو سبحانه قد كتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فبدخل الجنة 
وفلاتاً يفسق ويعصي فبدخل النار كا عم وكتب أن فلانا يتذوج امرأج 
ويطؤها فيأتيه ولد » وأن فلانا يأ كل ويشرب فيشبع ويروى. وأنقلانا 
يبذر البذر فينبت الزرع ٠‏ فن قال أن كنت من أهل المنة فأنا أدخلبا 
بلا عمل صالح كان قولهوقولاً باطلا متناقضا لما عامه الله وقدره. ومثل من 
يقول أنا لاأطأ امرأة فان كان الله قضى لي بود فهو يولد فهذا جاه لفان 
الله تعالى اذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة فتحمل وتلد ٠‏ فأماالولد 
بلاحيل ولاوطء فان الله لم يقدره ولم يكتبه » كذلك الجنة انما أعدمأ 
الله تعالى للمؤمنين فهن ظن أنه يدخل انة بلا امان كان ظنه باطلآً واذا 
اعتقد أن الاتمال التي أمر الله بها لايحتاج الها ولا فرق بين أن يعملها أو 
لايعملها كان كافراً والله قد حرم الجنة الا على أصحابها ٠‏ 
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( فصل ) وأما قوله تعالى د ان الذين سبقت لهم منا الحسنى»الآية 
تمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمنا تقيا فن لم يكن من 
المؤمنين لم تسبق له من الله الحسنى» لكن الله اذا سبقت للعبد منه سايقة 
استعمل بالعمل الذي يصل به الى تلك السابقة كمن سبق له من الله تعالى 
أن يولد لهيهلد فلا بد أن يطأ امرأة >بها فان الله سبحانه وتعالى قدر 
الأساب والمسيبات فسيق منه هذا وهذا» فن ظن أن أحداسبق له من 
الله الحسنى بلا 5 فقد ضل بل هو سبحانه ميسر الأسباب والسبيات 
وهو قدر فيا مضى هذا وهذا 

( فصل ) ومن قال أن آدم عليهالصلاةوالسلامما عصى فبومتكذب 
للقرآن يستتاب فانتاب ولاقتل»فان الله تعالى قال : ه وعصى آدم ربه 
فغوى » ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » فالمعصيسة هي خالفة الامر 
الشرعي . من خالف أمر الله الذي أرسل فيه رسله وأنزل به 
كتبه ققد عصاه » وان كان داخلا فيا قدره الله وقضاه وهؤلاء ظنوا ان 
المعصبة هي الخروج عن قدر الله . فان لم تكن المعصية الا هذا فلايكون 
ابلس وفرعون وقوم نوح وقوم عاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضا. 
لأنهم داخلون في قدر الله تعالى . ثم قائل هذا يضرب ويبان فاذا تظل من 
فعل ذلك به قبل له هذا الذي فعل هذا لس هو بعاص للدتعالى فانهدداخل 
في قدر الله عزوجل كسائر الخلق . وقائل هذا القول متناقض لايشبت 
على حال . 

( فصل ) أما قول القايّل مالنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذ ب فان 
افد تعالى فرق بين المستطيع القادر وغير المستطبع وقال ( فاتقوا الل 
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مااستطعتم ) وقال تءالى ( ولله على الناس حجج البيت من استطاع اليمسيملا). 
وقال تعالى ( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » 
ثم جعل من بعد قوة ضمفا وشيبة ) والله تعالى فد أثبت للعبدمشيئة وفعلا 
كا قال تعالى ( لمن شاء منكم أن يستقم وماتشاؤن الا أن يشاء الله رب 
العالمين ) وقال تعالى ( جزاء بما كنت تعملون ) لكن الله سبحانه خالقة. 
وخالق كل مافيه من قدرة ومشيثئة وعمل فانه لا رب غيره ولا اله سواه 
وهو خالق كل شيء وربه ومليكه. 
( فصل) وأما قول القائل الزنا من الماصي مكتوب فبو كلام 
صحيح لكن هذا لاينفعه الاحتجاج به» فان الله تعالى كتب أفعال العباد 
خيرها وشرها و كتب ما يصيرون البه من السعادة والشقاوة وجءل 
الامال سببا للثواب والعقاب و كتب ذلك يا كتب الامراضوجعلبا 
سيبا لامرض واموت فهن أ كل السم فانه يمرض أو يموت والله تعالى قدر 
وكتب هذا وهذا كذلك من فعل مانمي عنسه من الكفر والفسوق 
والعصيان فانه فعل ما كتب عليه وهو مستحق لما كتيه اللهمن الجزاء لمن 
عمل ذلك» وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي من جنس حجة المشر كين 
الذين قال الله تعالى عنهم ( وقال الذين اشركوا لو شاء الله ماعبدنا من 
دونه من شيء نحن ولا آاؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل 
. الذين من قبلهم!) وقال تعالى ( سيقول الذين اشر كوا ما أش ركنا ولا" 
آاؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قباهم حتى ذاقوا 
بأسنا قل هل عند كم من عل تخرجوه لنا | ن قتبعون الا الظن.و انانتم 

الا تخرصون قل فلله الحجة المالغة فاو شاء لهداكم أجمعين). 
( فصل ) وأما قول القائل من قال لا اله الا الله دخل الجنة 
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واحتتجاجه بالحديث المذكور فيقال لاريب أن الكتاب والسنة فيها وعد 
ووعيد . وقد قال تعالى ( ان الذين يأ كلون اموا لالمتامي ظاا انمايا كلون 
في بطوهم ناراً وسيصاون سعيراً ) وقال تعالى ( يا أيها الذي ن آمنوالاتأ كلون 
أموالكم يبنكم بالراطل الا ان تكون تحسارة عن تراض منكم ولا 
تقتلوا أنفسكم ان الله كان يكم رحما ومن يفعل ذلك عدوانا وظاة 
فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ) ومثل هذا كثير فيالككتاب 
والسنة» والعبد :عليه ان يصدق بهذا وهذا لايؤمن ببعض ويكفر يبعض 
فبؤلاء المثر كون ارادوا انيصدةوابالوعد ويكذبوا بالوعيد» والحرورية 
والمعتزلة ارادوا ان يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما خط والذي 
علبه أهل السنة والماعة الايمان بالود والوعيد وا ان ماتوعد الله يه 
العبد من العقاب قد يبين سبحانه اندمروط بان لايتوب فان تاب تاب الله 
عليه وبأن لايكون له حسنات :حو ذنويه فان الحسنات يذهين السيئات 
وبأن لايشاء الله ان يغفر له فان الله لابغفر ان يشرك به ويغفر مادون 
ذلك من يشاء» فبكذا الوعد له تفسير وبمانفن قال بلسانه لا اله الا الله 
و كذب الرسول يَلِقْوٍ فهو كافر باتفاق المسهين» و كذ لك ان 
جحد شيئاً مما انزل الله تعالى فلا بد من الايمان يكل 
بكل ماجاء به الرسول لِك ثم ان كان من أهلالكتاب” فأمرهالى الله 
تعالى ان شاء غفر له وان شاء عذبه .وان ارتد عن الاسلام وماف مكنا 
كانفي النار» فالسيئات تحبطها التوبة والحسنات تحيطها الردة ٠‏ ومن كان 
له حسنات وسيثات فان الله تعالى لايظاهه بل من يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره ٠‏ والله تعالى يتفضل عليه ويحسن اليه 
غفرته ورحمته ومن مات على الامان فانه لامخلد في النار -فالز افي والسارق 
تدان 


لاتخلد ي النار لابد أن يدخل الجنة »فالنار يخرج منما من كان في قلبه 
مثقال ذرة من الاعان وهؤلاء السؤول عنهم سمونه القدرية المباهية 
المشر كبة وقد جاء في ذمهم من الآثار مايضدى عنه هذا الحواب.اه 


من مظاهر الشرك 


التوحيد أصل عظيم من أصول الدين » وقد كان السبب الأول في 
انطلاقة ا1امين في ميادين الفتح والمجد » وفي 1 فاق العم والحضارة حتى 
غدوا سادة العالم ومحرري الانسانية من الطواغيت والطفاة مما حقققول 
الرسول كلع حين) نادى بالعرب : «كلمة واحدة تعطونها » تدين لكم 
بها العرب وتخضع لكم بها العجم : « تةولون لااله الا الله » وتخلعوف 
ماتعبدون من دونه ! » 

ومن حكمة ذلك أن توحيد الله في الزبوبية والألوهية والصفات > 
يفتح ذهن المسم ويقوي شخصيته » ويثير في نفسه شرارة تحرق الأساطير 
والأوهام والخضوع لعباد مي| عت مكانتهم » لايملكون لانقسهم 1 
ولانفما » فبغدو مستقل الفكر » منطلقاً الى العظمة » راغا في الخلود » 
مستعذب) الشهادة في سبيل الله ٠‏ 

هذه بعض آثار التوحمد في الامة الاسلامية » ولقداتى علىالمسامين 
حين من الدهر اثهرفوا عن هذا التوحيد واتخذوه لفظا فقط يتمتمون به 
في تساببحهم وصلواتهم » فعشئت الخرافات في نفوسهم وانخطت م في 
مهاوي الكسل والاستسلام ٠‏ 

في مثل هذا العصر جاء حجة الاسلام ابن تيمية» فوج د المسابين 
#تساقطون على قبور الأنبياء والأولياء يستغيثون ,هم ويدعونهم في 
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الشدائد وينذرون هم . لاهم لهم الا شد الرحال الهم وتقدم الشموع 
والزيوت والبخوروالقرابينهم والتمرغ بتراءجم »مماادى الى امخطاطهم وتهافت 
الاعداءعليم» فبالهأمرهم وسارع الى انقاذهم»متحملاجميع الأذىمنيم »فألف 
الكتب والرسائل الكثيرة»داعيا المساهين الى تطبير عقائدهممن الشرك وفي 
الصفحات التالية مقتطفات من كتابهالقم «قاعدة جلملةفيالتوسلو الوسيلة» 
تكشف عن آرائه في التوحمد الخالص ٠‏ 
النبي عن اتخاذ القبور مساحد 

واتغاذ''' المكان مسحدأهو أنيتخذ لاصلوات الس وغيرها كاتبنى 
المساجد لذلك ؟والموان المتخذم._جداًانمايقصدفيه عبادة اللهودعاؤه لادعاء 
الخلوقين فحرم مَلِتعِ أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيا كاتقصد 
المساجد »وان كان القاصداذلك انما يقصد عادة الله وحده » لأن ذلك 
ذريعة الى أن يقصدوا المسحد لأجل صاحب القير ودءائه والدعاء به 
والدعاء عنده » فنهى رسول الله يلم عن اتخاذ هذا المكان الا لعبادة الله 
وحده أثلا يتخذ ذريعة الى الشرك بالله. والفعل اذا كانيفضي الى مفسدة 
ولس فيه مصلحة راجحة ينهى عنهيا نبي عن الصلاةني الاوقات الثلاثة”؟» 
ا في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمثر كين الذي 9 يفضي 
الى الشرك > وللبس في قصد الصلاة في تلك الاوقات مصلحة راجحةلامكان 
التطوع في غير ذلك من الاوقات »وهذا تنازع العاماء في ذوات ©4) 

(؟) الاوقات الثلائة وقت طلوع الشمس واستوائا في وسط المماء وغروبيا. 

(") المراد التشه بالمشر كين الذين يعسدون الشمس من دوت الله فيسجدو نلا 
ويعظمون الاوقات الثلاثة . 

(: ) أي في الصلوات التي لها أسباب كالفائنة والسنة المؤقنة وسنة الوضوء و تج 
لمسجد وتوابع الفرائض ونحو ذلك فلا تحرم في هذهالاوقات . 
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الاسباب فسوغبا كثير منهمفي هذه الاوقات» وهو أظبر قولي العاماء» 
لآن النهي اذا كان لسد الذريعة اببح لاصلحة الراجحة » وفعل ذوات 
الاسباب يحتاج البه في هذه الأوقات »ويفوت اذا لم يفعلفه ا فتفوت 
مصلحتها» فاببحت لافها من المصلحة يخلاف مالاسبب ١‏ له فانه يمكن 
فعله في غير هذا الوقت فلا يفوت بالنهي عنه مصلحة راححة» وفيهمفسد 
وب الب سد واذ لكأن يمعي اللاء الى عل الاو قا يقد وراد 
الشرك لثلايفضي ذلك الى السجود للشمس ودعائها وسؤاناي] يفعلدأهل 
دعوة الشمس والقمر والكواكب الذي يدعونها ويسألونها » كان معلوما 
أن دعوة الشمس والسجود لها هو حرم في نفسه أعظم تحرعا من الصلاة 
الي نبى عنما لثلا. يفضي الى دعاء الكواكب ‏ كذلك ل نهى عن اتخاذ 
قبور الانبياء والصالهين مساجد فنبى عن قصدها للصلاة عندهالثلايفضي. 
ذلك الى دعائهم والسجود لهم »كان دعاؤهم والسجود هم أعظم تحرعا” 
من اتَخاذ قبورهم مساجد . 


زيارة القبور المشروعة والبدعة 
وهذا''"' كانت زيارةقبور اسهينءلىوجبين: زيارة شرعية وزيارة 
بدعبة ٠‏ فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاءلاميت ك] يقصد 
بالصلاة على جنازته الدعاء له . فالقنام ' على قبره من جذس الصلاة 


(١)هالاسبب‏ له هو النفل المطلق الذي يتطوع به المصلي لوجه الله من غير أن 
يرد فيه نص ينوقيت . 

(+) قاعدة جلية في التوسل والوسيية ص ه + 

(>) المراد بالقيام على قبره زيارته ولينت الزيارة مقيدة بالقيام بل اذا زار 
المرء للقي جالاً أو مضجماً جاز والعبير بالقيام لقااب. 
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عليه ٠‏ قال الله تعالى في المنافقين ( ولاتصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره ) فنهى نببه عن الصلاة علهم والقيام على قبورم لأنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوأ وهم كافرون : فاما نبى عن هذا لأجل هذ 
العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النبي عند انتفاء هذه العلة » 
ودل تخصيصهم بالنبي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره» اذ لو كان 
هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنبي ولم بعلل ذلك بكفرهم ٠‏ 
وهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة 
المتواترة» فكان الني مَل يصلي على موتى المسااين وشرع ذلك لأمته » 
وكان اذا دفن الرجل من امته يقوم على قبره ويقول : « ساوا له التثببت 
فانه الآآن يسأل » رواه أبو داود وغيره ٠‏ وكان بزور قبور أهل البقيع 
والشهداءبأحد ويعل أصحابه اذا زاروا القبور أن يقول أحدهم « السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسادين » وانا ان شاء الله تعالى بكم 
لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين » نسأل الله 
لنا ولكم العافية . اللهم لاتحرمنا أجرهم ولاتفتنا بعدهم » وقفي صحبح 
مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله للق خرجالى المقبرة 
فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وانا ان شاء الله يكم لاحقون » 
والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة . فهذه الزيارة لقبور المؤمنين 
مقصودها الدعاء لهم » وهذه غير الزيارة المشتر كة التي تجوز في قبور 
الكفار يإ ثبت في صحمح مسلم وألي داود والنسائي وابن ماجه عن ألي 
هريرة أنه قال م أتى ر سول الله ِنَع قبر امه فبكى و بيكى من حو لهءثم قال 
« استأذنت رلي في أن أستغفر لحا فلم يأذن لي » فاستأذنته أن أزورقيرها 
فأذن لي » فزوروا القبور فانها تذكر كم الآخرة » غهذه الزيارة التي 
تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافراً مخلاف الزيارة التي 


عا 


يقصد بها الدعاء لأميت فتلك لاتشرع الا في حق المؤمنين. 

وأما الزيارة البدعية فبي التي يقصدبما أن يطلب من الميت الحوائج 
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن 
ذلك أجوب للدعاء ٠‏ 

فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعما النيمَلاتع ولافعلا 
الصحابة لاعند قبر النبي ييل ولاعند غيره» وهي من جنس الششرك وأسباب 
الشرك» ولو قصد الصلاة عند قبور الانبباء والصاحهين من غير أن يقصد 
دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبوره مساجد لكان ذلك عرم) 
منهماً عنه»و لكان صاحبه متعرضاً لغضب الله و لعنته ييا قال الني مَل : 
« اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انديائهم مساجد » وقال « قاتل 
الله اليود والنصارى اتخْذوا قبور انبيائهم مساجد» ي>ذر ماصنعوا. وقال 
د ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألافلاتتخذو االقبور 
مساجد فاني أنهاكم عن ذلك » فاذاكان هذا رما وهو سبب لسخط 
اأرب ولعنته فكيف بن يقصد دعاء الممت والدعاء ١(‏ عنده ويه وأعتقد 


)١(‏ دعاء الميت هو رجاؤه نفه أن يقفي الحاجات تمن يقول ياسيدييابدوي 
أشف لي مريضي أو اقض لي حاجتي او انصرني على عدوي أو اقصف حمرعدوي ونحو 
ذلك ٠‏ والدعاء عنده أن يعتقد الداعي أن هذا المكات الذي فيه القبر مكان طاهر 
يجاب فيه الدعاء فيدعو الله فيه » وهذا ايضاً حرام لات فيه سبيلا الى دما الميت في 
المستقبل أو اعتقاد أن ليت اثراً في إجابة الدعاء » والدعاء به أن يتوسل به الى الله 
حي يجاب دعاؤه تمن يقول ياسيدي ابراهيم يادسوقي نفسك قريب من الله اطلبلي من 
أن يشفيني أو ينصرني او يخرج ابني من السجن أو يقول الله اتوسل اليك يجاهالامام 
الحسين أن تفضي لي حاجي فبذا كله شرك ؤضلال ويننغي ألا يقصد غير الله فهو 
عم بعبده وأقرب اليه من حبل الوريد » ولا تنفع عنه الوساطات ولايصمد اليه 
أحد بالاعوات وانما هو يا قال «اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالجيرفنه ». 


سف 0< 





أن ذلك منأسباب اجابة الدعوات ونيل الطلبات 2١١‏ وقضاء الحاجات9 
وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس » 
قال ابن عباس كان ببن آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ثم ظبر 
الشرك بسبب تعظم قبور صالهيم ٠‏ 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحبح البخاري وفي كتب 
التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى ( وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن 
ودا ولا سواعا . ولايغوث ويعوق ونسرا:) ان هؤلاء كانوا قوم صالحين 
في قوم نوح فاما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا قاشليم فعبدوهم» 
وال ابن عباس ثم صارت هذه الاوثان في قبائل العرب. 

من هم اولياء الله 5 

وأولماء'" الله همالمؤمنونالمتقون و كر امائهم ثرةامانهم وتقواهملامرة 
الشرك والبدعة والفسوق »6 وأكابر الاولياء انما يستعملونهذه الكرامات 
محة الدين أو لحاجة للمسلين» والمقتصدرن قد يستعماونها ي المبياحات» 
وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه» وان كان 
سببها الايمان والتقوى فهن جاهد العدو فغنم غنيمة فانفقها في طاعة 
الشيطان فبذا المال وان ثاله بسبب عمل صالح فاذا أنفقه في طاعةالشيطان 
كان وبالاً عليه كيف اذا كان سيب الخوارق الكذر والفسوق والعصيان 
وهي تدعو الى كفر آخر وفسوق وعصيان » وهذا كان ائمة هؤلاء 
معترفين بأن ا كثره يوتون على غير الاسلام ٠.‏ ولبسط هذه الامور 
موضع آآخر . ْ 

. الطلبات بفتح الطاء وكسر اللامجمم طلبة وهي الحاجة‎ )١( 

(؟) قاعدة جلية في التوسل والوسية ص مام 





طالارد 


والمقصود هنا أن من أعظم أسياب ضلال المشر كين مايرونه أو 
يسمعونه عند الاوثان كاخيار عن غائب أو أمر يتضمن قضاه حاجةونحو 
ذلك » فاذا شاهد أحدم القبر انشق وخرج منه شيخ بي عائقه أو كلمه 
ظن أن ذلك هو الني المقبور» والقبر لم ينشى وأنما الشيطانمثل ذلك 
عثل لاحدم ان الحائط انشق وانه خرج منه صورة انسان» ويكون هو 
الشبطان تمثل له صورة انسان وأراه أنه خرج من الحائط . 

ومن هؤلاء منيقول لذلك الشخص الذي رآهقدخرجمنالقبر» نحن 
لا نبقى في قبورنا بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبرهويمشي بين الناس. 
ومنهم من برى ذلك المت في المنازة ويمشي ويأخذبيده الى أنواع اخرى 
.معروفة عند من يعرفها . وأهل الضلال اما أن يكذبوا بباوأما أنيظنوها 
:من كرامات أولماء الله » ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو 
الرجل الصالح أو ملك على صورته . ورا قالوا هذا روحاندته أو رقيقته 
أوتمرة أو أمثالة أ روحه ت#سدت حتى قد يكون من برى ذل كّالشخص 
في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين 
فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين ولايعلم بأن 
ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الانسي . 

وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الانبياء الصالحين بعد موتهم 
عند قبورهم من المشر كين الذين يدعونغيرالله كالذين يدعون الكوا كب 
والذين اتخذوا اللائئكة والنبيين أربابا ٠‏ قال تعالى : ( ماكان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من 
دون الله » ولكن كونوا ربانيين بها كنتم تعلدون الكتاب وبا كنتم 
تدرسون. ولايأمر كم أن تتخذوا اللائككة والنسين اربابا ايأم ركم 
بالكفر بعد اذ أنتم مسهون ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من 


عد لاه 


دونه فلاملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا . اولئك الذين يدعورنف 
يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ان 
عذاب ربك كان حذورا ) وقال تعانى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لاملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارضوماهم فيها من 
شرك وما له منهم من ظبير » ولاتنقع الشفاعة عنده الا لمن أذن له).ومثل 
هذا كثير في القرآن ينبي أن يدعى غير الله لا من !الائكة ولا الانبياء 
ولاغيرهم فان هذا شرك أو ذريعة الى الشرك »يخلانما يطلب من المدهم 
في حماته من الدعاء والشفاعة فانه لايفضي الى ذلك» فان أحداً من الانبباء 
والصالحين لم يعبد في حياته يحضرته فانه ينبي من يفعل ذلك » لاف 
دعائهم بعد موتهم » فان ذلك ذريعة الى اللششرك بهم » وكذلك دعاؤهم في 
مغيبهم هو ذريعة الى الشرك » ففن رأى نبا أو ملكا من الملائكة وقالله 
«ادع لي » لم يفض ذلك الىالشرك به » بخلاف من دعاه في مغمبه » فان 
ذلك يفضي الى الشرك به قد وقع فان الغائبوالمتلاينبي منبشرك 
بل اذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك الى الشرك به فدعى 
وقصد مكان قبره أو تَثاله أو غير ذلك جا قد وقعفيه المشر كون »ومن 
ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسامين . ومعلوم أن الملائكة تدعو 
لامؤمنين وتستغفر لحم كا قال تعمالى ( اللذين يحماون العرش ومن حوله 
يسبحون تحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا : رينا وسعت 
كل شيء رحة وعااً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سببلك وقهمعذاب الجحم 
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آنائهم وازواجهم 
وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم» وقهم السيئات ومن تق السيثات يؤمئذ 
فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ وقال تعالى : ( تكاد السموات 


دهلالت 


يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون يحمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الارض ألا إن الله هو الغفور الرحيم» والذين اتخذوا من دونه أولماء الله 
حفبظ عليم وما أنت علهم بو كيل ) فالملائكة يستغفر ون للمؤمنينمنغير 
أن يسأهم أحد . وكذلك ما روى أن النبي يللع أو غيره من الأنبياء 
والصالحين يدعو ويشفع للاخبارمن امته» هو من هذا الحذس » هم يفعلون 
ما أذن الله لهم فبه بدون سؤال أحد . واذا لم يشرع دعاء اللائكة لم 
يشرع دعا من مات من الانبياء والصالحين ولا أن تطلب منهم الدعاء 
والشفاعة» وان كانوا يدعون ويشفعون لوجبين ( أحدههما) أن ما أمرهم 
الله به من ذلك هم يفعلونه وان لم يطلب منهمومالم يؤمرون بهلايفعلونه 
ولو طلب هنهم » فلا فائدة في الطلب منهم ٠‏ ( الثاني )ان دعاءهم وطلب 
الشفاعة»منهم في هذه الخال يفضي الى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة»فلو 
قدر ان فيهمصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة»فكيف ولا مصلحة فبه» 
مخلاف الطلب منهم في حماتهم وحضورهم فانه لامقسدةفيه فانهم ينبون 
عن الشرك بهم » بل فيه منفعة وهو أنهم يثاون ويؤجر ونعلى مايفعلون, 
حينئذ من نفع الخلق كاهم » فانهم في دار العمل والتكليف وشفاعتهم في 
الآخرة فها اظمار كرامة الله هم يوم القيامة ٠‏ 
الاستفاثة بغير الله 

ومعلوم 27 أن الر سول طق مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى(فاذا 
فرغت فانصب » وألى ربك فارغب ) فو يَيلِعْ لابرغب الى غير الله»وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال « يدخل من امي الجنة شبعون الفا بغير 
حساب » هم الذين لايسترقون » ولاإيكتوون» ولايتطيرون» وعلى ربهم 
رتو كلون » فبؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لايسترقون » والاسترقاء 

١84-١88 قاعدة جلية في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 


كل[ د 


أن يطلب من غيره أن يرقيه » والرقية من نوع الدعاء »ء وكان مويل 
برقى نفسه وغيره » ولا يطلب من أحد أن برقبه » ورواية من روى في 
هذا « لارقون» ضميفة غلط 6 فبذا مما يبين حقيقة أمره لامته بالدعاء أنه 
ليس من باب سؤال الخاوق لمخلوق الذيغيره أفضلمنهعفان منلايسأل 
النناس » بل لايسآل الا .الله أفضل من يسأل الناس » وحمد ملم سين 
ولد آدم 

ودعاء الغائب للغائب » أعظم اجابة من دعاء الحاضر > لأنه أ كمل 
اخلاصا » وأبعد عن الشرك » فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلاسؤال 
منه » الى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر ؟ وفي الحديث « أعظم 
الدعاء اجابة دعاء غائب لغائب » وفي صحيح مسل عن الني طلغ أنه قال 
«دمامن رجل يدعو لاخيه بظور الغيب بدعوة» الا و كل الله ملكا كا 
دعا لأخمه بدعوة» قال املك الم وكل به : آمين ولك بثله » وذلك ان 
الحلوق يطلب من الخلوق مايقدر الخلوق عليه » والخاوق قادر على دعا 
الله ومسألته » فلبذا كان طلب الدعاء جائزاً »كا يطلب منه الاعانة ى 
يقدر عليه والافعال التي يقدر عليا ٠‏ 

فاما مالايقدر عليه الا الله تعالى » فلا يوز ان يطلب الامن الله 
سبحانه» لايطلب ذلك لامن الملائكة » ولا من الانبياء» ولا من غيرهم » 
ولا يحوز أن يقال لغير الله : اغفرلي » واسقنا الغيث » وانصرنا على القوم 
الكافرين » أو اهد قاويذ! » ونحو ذلك » ولهذا روي الطبراني في معجمدأنه 
كان في زمن النبي عِلِْوِ منافق يؤذي المؤمنين » فقال الصديق : قوموا 
نا نستغيث برسول الله عنم من هذا المنافق » فجاؤوا اليه فقال« انه 
لايستغاث لي» وانما يستغاث بالله » وهذا في الاستعانة مثل ذلك ٠‏ 


حرفا هف 


فاما ما يقدر عليه البشر » فلس من هذا الباب » وقد قال سبحانه 

( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ) وفي دعاء موسى عليه السلام 

د الليم لك الهد » والبك المشتكي » والمك المستعان » وبك المستغاث» 

وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة الا بك » وقال أبو بزيدالبسطامي: 

استغاثة الحاوق بالخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق . وقال أبو عبد الله 

القرشي : استغاثة الخلوق بالخاوق كاستغاثة المسجون المسجون ٠‏ وقال 

تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنتكم ولاتويلا . اولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة أهم 

أقرب وبرجون رحمته ويخافون عذابه » أن عذاب ربك كان محذوراً ) 

:قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والانبياء فقال الله 
:تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كا أنتم عبادي » ويرجون رحمتي 
كات رجور حمتي» ويخافون عذابيتافونعذالي» وبتقربونالي كاتتقربون 
الي .فنهى سبحانه عن دعاء الملائكةوالانيياء » مع اخماره لنا أن الملائكة 

.يدعون لنا ويستغقرون » ومع هذا فلس لنا أن تطلب ذلك متهم » 
.و كذ لك الأنيماء والصالهون » وان كانوا أحياء في قبورهم » وان قدر 
أنهم يدعون للاحياء »وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب نهم ذلك» 
.ولم يفعل ذلك أحد من السلف » لأن ذلك ذريمة الى الشرك بم 
وعبادتهم من دون الله تعالى خلاف الطلب من أحدهم في حياته » فانه 
لايفضي الى الشرك » ولأن ماتفعله الملائكة ويفعله الانبياء والصالحون بعد 
الموت هو بالأمر الكوفي » فلا يؤثر فبه سؤال السائلان» بخلاف سؤال 
أحدهم في حماته فإنهيشر عاجابة السائل»و بعدالموت انقطع التكليف عنهم . 


وقال تعالى ( ما كان لمشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 


لاخلا( ب 


ثم يقول لاناس كونوا عباداً لي من دون الله ٠‏ ولكن كونوا رباننين با 
كام تعامون الكتاب وها كنتم تدرسون.ولايأم ركم أن تتخذوا الملائكة 
والنسين اربابا» ايا مر كم با لكفر بعداذأنتم مسهون )بن سبحانه أن من اتخذ 
الملائكةوالنبيين اربابافه وكاذر .وقالتءالى( قل :ادعو الذينزممتم مندونالله 
لاملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وماهم فها من شرك 
وماله منهم من ظبير . ولاتنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) وقال تعالى 
( من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه ؟ ) وقال تعالى ( ما من شفيع الامن 
يعد اذنه ) وقال تعالى ( مالكم من دونه من ولي ولاشفيع ) وقال تعالى 
( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولاينقعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » قل اتذيئون الله مالايعم في السموات ولافي الارض سبحانته 
وتعالى ما يشر كون ) وقال تعالى عن صاحب دس ( ومالي لاأعبدالذي 
فطرفي واليه ترجعون . أأتخذ من دونه آهة ان يردني الرحمن بضر لاتغن 
عني شفاعتهم شيثا ولاينقذون. الي اذأ اقي ضلال مبين ٠‏ افي آمنت بربكم 
واسعمون ) . 

فالشفاعة نوعان : احدهها الشفاعة التى نفاها الله تعالى » كالتي اثيتها 
المشركون ومن ضاهاهم ءن جهال هذه الامة » والثافي : أن يشفع الشفيع 
بإذن الله ٠‏ وهذه التي اثيتها الله تعالى لعباده الصالين » وذا كان سيد 
الشفماء اذا طلب منه الخلق الشفاعة بوم القيامةيأقي ويسجد ٠‏ قال «فاحمد 
ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآآن . فقال أي جمد ! ارفع رأسك » 
وقل يسمع » وسل تمطه » واشفع نشفع » فاذا أذن ل في الشفاعة شفع 

قال أهل هذا 'قول : ولادازم من جواز التوسل والاستشفاعبه » 
ععنى أن يكون هو داعيا لمتوسل به » أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد 


دولالف تت 


موته » مع أنه هو لم يدع للمتوسل به » بل المتوسل به أقسم به او سال 
بذاته » مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين » وذلك لانه فيحياته يدعو 
هو لمن توسل به ودعاؤه هو لله سرحانه أفضل دعاء الخلق » فهو أفضل 
الخلق وأكرمبم على الله » فدعاؤه لمن دعاله وشفاعته له أفضل ذعاءخاوق 
لخلوق » فكيف يقاس هذا بنلم بدع له الرسول ولم يشفع له؟ ومن سوى 
بين من دعا له الرسول ومن ' لدع له الرسول » وجعل هذا التوسل ©» 
كبذا التوسل فبو من اضل الناس ! 

وأيضا فانه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو التوسل بدعائئه 
ضرر » بل هو خير بلا شر » ولس في ذلك مذور ولامفؤسدة . فان 
أحداً من الاندياء عليم السلام لم يعبد في حراته يحضوره » فانه ينبى من 
يعبده ويشرك به » ولو كان شركا أصغر » كأ نهى الني لع من سجد له 
عن السحود له » وي قال «لاتقولوا ماشاء الله وشاء مد» ولككنقولوا : 
ماشاء الله ثم ماشاء همد » وأمثال ذلك ٠‏ 

وأما بعد موته » فبخاف الفتنة والاشراك به »كا اشرك بالمسيح > 
والعزير » وغيرهما عند فبورهم وغيرق.ورهم لهذا قال النو َلك « لاتطروفي 
كا اطرت ال صارى عبسىننمرم »فائما أنا عبد» فقولوا:عيد الله ورسوله » 
اخرجاه في الصحدن , قال « اللبم لاتجعل قبري وثنا يعبد » وقال : 
لعن الله اليود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساتحدىوحذر مافعاوا. 

وبالجلة فبعنا اصلان عظهان » أحدهما : أن لانسد الا أله والثاني : 
أن لانعبده الاعا م ع » لانعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الاصلان هما 
تحقيق شبادة أن الله الا الله » وان جحمداً رسول الله »يم قال تعالى 
( ليبا وكم أيكدم أحبان عملا ) . قال الفضيمل ان عياض: اخلصه وأصويه 
قالوا : يا ابا علي ما أخلصه وأصويه ؟ قال : ان العمل اذا كان خالصا ول 
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يكن صوابا لم يقبل » واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ! حتى 
يكاون خالصا صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكو نعلى 
السنة » وذلك تحقيق قوله تعالى ( نمن كان برجو لقاء ربه فليعمل ملا 
صالحا » ولايشرك بعبادة ربه أحدا ) وكان امير المؤمنين عمر بنالخطاب 
يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحا » واجعله لوجبك خالصاء» 
ولاتجمل لأحد فيه شيثا ٠‏ وقال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا الهم من 
الدن مالم يأذن به الله ؟ ) . 

وفي الصحبحين عن عائثة عن النبي ملت انه قال « من أحدث في 
أمرنا هذا مالس منه فهو رد » وفي لفظ في الصحمح « من عمل عملا لس 
عليه امرنا » فبو رد » وفي الصحمح وغيره ايضا يقول الله تعالى : « أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل تملا اشرك فيه غيري » قانا منه ريء 
وهو كله للذي اشرك» و لهذا قال الفقباء: العبادات مبتاهاعلى التوقيف ١‏ 
كا في الصحبحين عن تمر بن الخطاب انه قبل الحجر الاسود وقال: «والله 
في لأعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع » ولولا أفي رأيت رسول الله يلع 
يقبلك لما قبلتك » والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته » وموالاته 
وحبته وان يكون الله رسوله أحب البنا ما سواهما » وضن لنا يطاعته 
وحبته » حبة الله و كر امته. فقال تعالى ( قلان كنتم تحرون اللهدفاتبعوفي 
يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) وقال تعالى (وان تطبعوهتهتدوا)وقال 
تعالى( ومن يطع الله ورسوله فانله جنات#ريمن تمتها الانهار خالدين 
فها » وذلك الفوز العظيم) وأمثال ذلك في القرآن كثير. 


. أي على النص والتعليم لا على الاجتباد‎ )١( 


دام - 


الادعرة الاد عية 

٠..والمر‏ اتب١١‏ فيهذا البابثلاث( احداها) ان يدعو غيرالله وهو 
ميت أو غائب سواء كان من الانبياء والصالحين او غيرهم فيقول:باسيدي 
فلان اغثنى أو انا استجير بك او استغيث بك او انصرفي على عدوي . 
واعظم َّ ذلك ان يقول : اغفرلي وتب علي .يا يفعلدطائفة من الجهال 
المشر كين ٠‏ واعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي المه ويرى الصلاة 
البه افضل من استقبال القبلة. حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص 
والكعبة قبلة العوام ٠‏ وأعظم من ذلك ان يرى السفر البه من جف سالحج 
حتى يقول ان السفر البه مرات يعد حجة» وغلاتهم يقولون : الزيارة اليه 
مرة افضل من حج الببت مرات متعددة. ونحو ذلك» فبذا شرك بهم 
وان كان بقع كثير من الناس في بعضه. 

( الثانية) أن يقال لاميت أو الغائب من الانبياء والصالمين : ادع 
الله لي » أو أدع لنا ربك أو أسأل الله لناءي تقول النصارى مرج وغيرهاء 
فبذا أيضا لايستريب عالم أنه غير جائز » وأنه من البدع التي لم يفعلبا 
أحد من سلف الامة » وان كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم 
جائزة يا كان النبي لدعم اصحابهاذ! زاروا القبو رأن يقول قائلهم«السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسامين» واناان شاء الله بكم لاحقون» 
يغفر الله لنا ولكم » نسأل الله لنا وللكم العافية » اللهم لاتحرمنا اجرهم 
ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم» ٠‏ وروى أبو عمرينعبد البر عن النبي 
يَلَهِ أنه قال د ما من رجل ير بقبر رجل كان يعرفه في الانيا فبسلم عليه 
الارد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » وفي سئن ألي داود عنالني. 
)١( 0‏ قاعدة جلية في التوسل وااوسلة ص سه كادلاة١‏ 


حلام ل 


ِل أنه قال « مامن مس يسم علي” الا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام » لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأمواتلادعاء ولاغيره. 
وفيٍ موطأ مالك ان ابن عمر كان يقول : السلام عليك بارسول اللد»السلام 
عليك با أبابكر » السلام عليك يا أبه 37 ثم ينصرف ٠.‏ وعن عبد الله بن 
دينار قال : رأيت عبد الله بن مر يقف على قبر النبي ييلع فيصلي على 
النبي ملع ويدعو لابي بكر » وعمر ٠‏ و كذلك أنس بن مالك وغيرهنقل 
عنهم انهم كانوا يساهون على النبي يلقع فاذا أرادوا الدعاء ‏ استقباوا 
القبلة يدعون الله تعالى » لا يدعون مستقبلي الحجرة » وان كان قد وقم 
في بعض ذلك طوائف من الفقباء والصوفية والعامة » فلم يذهب الى ذلك 
امام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام ٠‏ 

ومذهب الاثة الاربعة : مالك والي حنيفة والشافمي وأحمد وغيرهم 
من أئمة الاسلام ان الرجل اذا سم على الني ملق وأراد أن يدعو لنفسه 
انه يتقبل القبلة » واختلفوا في وقت اللام عليه فقال الثلاثة مالك 
والشافمي وأجد : يستقبل الحجرة ويسم عليه من تلقاء وجبه . وقال 
ابو حشيفة : لايستقبل الحجرة وقت السلام » كأ لايستقبلها وقت الدعاء 
باتفاقهم . ثم في مذهبه قولان قبل يستدبر الحجرة وقيل يحعلها عن 
يساره فبذا تزاعهم في وقت السلام وأما في وقت الدعاء فم يتنازعوا 
في أنه انما يستقبل القبلة لا الحجرة ٠‏ 

والحكاية الى تذ كر عن مالك أنه قال للهنصور لا سألدعن استقيال 
الحجرة فأمره بذلك وقال : هو وسيلتك ووسية أببك آدم ٠‏ كذب على 
مالك ليس لا اسناد معروف »> وهو خلاف الثابت المثقول عنه بأسائيد 


(1) اصلبا يا ابي 
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الثقات ت في كتب أصحابه » كا ذ كره اسماعيل بن اسحاق القاضي وغيره» 
مثل ماذكروا عنه أنه سثل عن أقوام يطباون القيام مستقه_لي الحجرة 
يدعون لأنفسهم . فأتكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها 
الصحابة والتابءون لهم باحسان ٠.‏ وقال : لايصلح آخر هذه الامة الا 
ماأصلح أولها . 

ولاريب أن الأمر يا قال له مالك . فارن الآثر المتواترة عن 
الصحاب.ة والتابعين تبين أن هذالم يكن من عملهم وعاداتهم ٠‏ ولو 
كان استقبال الحجرة عند الدعاء متروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا 
أسق اليه من بعدهم » والداعي ددعو الله وحده » وقد نهى عن استقبال 
الحجرة عند دعائه لله تعالى» يإ نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله 
تعالى »كا ثبت في صحمح مسلم وغيره عن أبي مرئد الغنوي أن النبي يع 
قال «لاتحاسوا على القبور ولا تصلوا الها » فلا يوز أن يصلى الى شيء 
من القبور لاقبور الانبياء ولا غيرهم هذا الحديث الصحيح. 

ولا خلاف بن المساين أنه لايشرع أن يقصد الصلاة الى القبر» بل 
هذا من البدع الحدثة . و كذلك قصد شيعمن القبور لاسها قبورالانبياء 
والصالمين عند الدعاء اذا لم يحز قصد استقباله عندالدعاء لله تعالى فدعاء 
المبت نفسه أولى ان لاهوز» يا أنه لايحوزأن بصي مستقبله فلأن لايحوز 
الصسلاة له بطريق الاولى © فعم انه لا نيجوز ان يسأل 
المت شيثا » لايطلب منه أن يدعو الله ولاغير ذلك » ولايحوزر 
انيشكى المهبشيءمنمصاب الدنيا والدن»ولوجاز أن يشكى البه ذلك في 
حماتهفان ذ لك في حماتهلايفضي الى الثر ك » وهذ يفضي الى الشر ك >لأنهفيحماته 
مكلف أن مجبب سؤال من سأله ماله في ذلك من الأجر والثواب > 
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وبعد اموت لبس مكلفا بل ما يفعله من ذ كر لله تعالى ودعائه نحوو 
ذلك .ا أن موسى يصلي في قبره وكا صلى الانبياء خلف الني بَلِل ليلة 
المعراج ببيت المقدس » وتسسيح اهل الحنةوالملائئكة_فهم متعون بذلك وهم 
يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره هم » ليس هو من باب 
التكليف الذي يتحن به العباد . 

وحمنئذ فسؤال السائل للهيت لا:يؤثر في ذلك شيئاً » بل ما جعله 
الله فاعلآ له هو يفعله وان لم يسأله العبد »كا يفعل الملائئكة ما يؤمرون 
به وهم انما يطيعون امررهم لا يطبعون أمر مخلوق ا قال سبحانه 
وتعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ٠.‏ سسحانه بل عباد منكرمون . لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون ) فهم لا يعملون الا يأمره سبحانه 
وؤتضال : 

ولا يلزم من جواز الشيء في حماته جوازه بعد موته ٠‏ فان بيه 
كانت الصلاة فيه مشروعة » وكان جوز ان يجعل مسجداً » ولما دفن فيه 
“حرم أن يتخذ مسجداً كا ان في الصحيحبن عنه يولع أنه قال : « لعن الله 
الهيود والنصاري اتخذوا قبور انبيائهم مساجد » يحذر ما فماوا . ولولا 
ذاك لأبرز فبره ولكنه كره أن يتخذ مسجداً » وفي صحيح مسلم وغيره 
عنه يِل أنه قال « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انجاكم عن ذلك » وقد كن يلت في 
حياته يصلى خلفه وذلك من افضل الاعمال . ولا يجوز بعد موته أن يصلى 
الرجل خلف قبره » وكذلك ني حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتيء أن 
يقضي » ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته وأمثال ذلك كثيرة . 

وقد كره مالك أن يقول الرجل : زرتقبر رسول اْطلِكم ! الأن 
هذا اللفظ لم يرد ٠‏ والأحاديث المروية في زيارة قبرهكلها ضعيفة بل كذب. 


دوم - 


وهذا اللفظ صار مشتر كا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية النيفي 
معنى الشرك كالذي بزور القبر ليسأله او يسألالله به اويسألاشعنده. . 

والزيارة الشرعبة هي ان يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كأ 
صلى على جنازته . فهذا الثاني هو المشروع » ولكن كثيراً من الناس لا 
“قصد بالزيارة الا المعنى الأول © فكر همالك أن يقول : زرت قبره » 
إأ قبه من ايام المعنى الفاسد الذي يقصده اهل البدع والشرك ٠‏ 

( الثالثة ) أن يقال : أسألك يفلان أو ياه فلان عندك و نو ذلك 
الذي تقدم عن عن أبي حنيقة ة وأبي يوسف وغيرهما أندمنهى عنه . وتقدم أيضا 
ان هذا ليس بمشهور عن الصحابة » بل عدلوا عنه الى التوسل بدعاء 
العباس وغيره ! 

وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحايةتفعله 
وبين ما لم يكونوا يفعاونه » فان لفظ التوسل والتوججه في عرف الصحابة 
ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته ٠‏ وهذا يجوز ان يتوسل 
ويتوجه بدعاء كل مؤمن » وان كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين 
يحتج با يرويه عن الني بلق أنه قال « اذا اعيتكم الأمور فعليتكم بأهل 
القبور فاستعينوا بأهل القبور » فبذا الحديث كذب ومفترى على الني 
متت بإجماع العارفين يحديثه » لم يروه أحد من العاماء بذلك ولا يوجمد في 
شيء من كتب الحديث المعتمدة . وقد قال تعالى ( وتوكل على المي 
ألذي لا يموت » وسبح يحمده و كفىبه بذثوب عباده خبيراً ) وهذا ما 
يعم بالاضطرار من دين الأسلام أنه غير مشروع» وقد نهى الني يل عما 
هو اقرب من ذلك على اتَخان القبور مساجد ونحو ذلك » ولعن أه_له 
تحذيراً من التشبه .هم » فان ذلك اصل عبسادة الأوثان ٠ك‏ قال تعالى 
( وقالوا لاتذرن1 لهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا . ولا يغوث ويعوف 
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ونسرا ) فان هؤلاء كانوا قوم دالمين في قوم نوح فاهما ماتوا عكفوا على 
قبوورههم ثم صوروه » ثم اتخذوا الاصنام على صورهم كا تقدم ذ كر 
ذلك عن ابن عباس وغيرهمنعياء السلف . 
من حيل شياطين الحن0٠)‏ 

واذاتبين ما أمر الله به ورسوله وما نمى عنه ورسوله فيح اشرف 
الخلق » وا كرمهم على الله عز وجل »> وسيد ولد آدم وخاتم الرسل 
والنبيين» وأفضل الأولين والآخرين ٠‏ وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 
جاها عندالله تبارك وتعالى ‏ تبين أن من دونه من الانبياء والصالحين 
اولى بأن لا يشرك به » ولا يتخذ قيرِه وثن] يعبد » ولا بدعى من دون 
لله لاني حماته ولا في مماته ٠‏ 

ولايجوز لأحد أن ستغيث بأحد من المشايخ الغائيين ولا المائتين « 
مثل أن يقول :'يا سبدي فلانا اغثني وانصرفي وادفع عسني »أو أنا في 
حسبك » ونحو ذلك » بل كل هذا من الشرك الذي حرم الهو رسوله > 
وتحرعه مما بعلم بالأضطرار من دين الاسلام »وهؤلاء المستغيثون بالغائين 
والميتين عند قبورهم وغير قبورهم 1 كانوا من جنس عباد الاوثان » صار 
الشبطان يضلهم ويغوهم »يا يضلعباد الاوثانويغوهم»فتتصورالشياطين 
في صورة ذلك المستغاث به » وتخاطهم بأشياء على سبيل ال كاشفة » م 
تخاطب الشماطين الكبان » وبعض ذلك صدق » لكن لا بد أن يكون 
في ذلك ما هو كذب » يل الكذب اغلب عليه من الصدق »وقد تقضي 
الشباطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه » فيظن أحدهم 
أن الشيخ هو الذي جاء من الغبب حتى فعل ذلك» أو يظن أن الله تعالى 
صور ملكا على صورته فمل ذلك » ويقول أخصدم : هذا مسر الشيخ 
وحاله . وانها هو الشيطان تمثل على صورته ليضل الشرك به المستغيث به» 

»١«‏ « قاعدة جلية في التوسل والوسيلة » ص ١8-١08‏ علق عليه وصحيح 
اصوله الاستاذ طه الزيني . 

لاه 


ييا تدخل الشباطين في الأصنام وتكم عابدها وتقضي بعض حوائجهم » 
كا كان ذلك في أصنام مشركي العرب » وهو البوم موجود في المشر كبن 
من الترك والهند غيرهم ٠‏ 

وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استه_اثوا لي وبغيري في 
حال غيتناعنهم »فرأوني أو ذاك الأآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في 
البواء ودفعنا ءنهم » ولا حدثوني بذلك يبنت لهم أن ذلك انما هوشيطان 
تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا هم ليظنوا أن 
ذلك كرامات للشيخ فتقوى ع_زائمهم في الاستغاثة بالشبوخ الغائيين 
والمبتين 2١١‏ وهذا من أكبر الاسباب التي بها أشرك المشر كون وعبدة 
الأوثان ٠‏ وكذلك الستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يس مونهم 
العلاسيرون أدض] من يأتي على صورة ذلك الشمخ النصرافي الذي استغاثوا 
به فنقضي بعض حوائجهم ٠‏ 

ومؤلاء الذن يستغيثون بالأموات من الانيباء والصالحين والشبوخ 
وأهل ببست النبي علِع غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو 
يحكي هم بعض هذه الأمور فبظن أن ذلك كرامة وخرق عادة يسبب 
هذا العمل ٠‏ ومن هؤلاء من يأتي ال قبر النتعالدي يشرك به ويستغيث 
نه فينزل عليه من البواء طعام أو نفقة أ و سلاح أ و غير ذلك ما يطلسي» 
بظن ذلك كرامة لشبخه وائما ذلك كله من الشياطين » وهذا من أعظم 


)١(‏ وقد وقم أن بعض المصابين بالصرع ونحوه رأوني أدفع عنبم الجن الذين 
يؤذونهم . ومن الناس من يعلل ذلك بأن الرأئي يتمثل صورة من يعتقد صلاحه في 
خياله فيراه في الخارج وهومستيقظ مأنخوذ عن حسه يراه في النوم . وهذا التعسيل 
قرب » ولابن القمٍ كلام فيه حسن في بحث الرؤيا ينحل به رؤية الكفار بعش 
لانبياء والصالحين . 


-ةماف- 


الاسباب التي عبدت با الأوثان . وقال الخليل عليه السلام ( واجنيني 
وبني أن نعبد الأصنام. رب انهن أضلان كثيراً من الناس )كا قال نوح 
عليه السلام ٠‏ ومعلوم أنالحجر لا يضل كثيراً من الناس الا بسبب اقتضى 
ضلاهم . ولم يكنأحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات 
والأرض » بل اما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لاسياب : منهم من 
صورها على صور الانبياء والصالحين » ومنهم من جعلها تقاثيل وطلاسم 
لتكواكب والشمس والقمر » ومنهم من جعلها لأجل الجن » ومنهم من 
جعلها لأجل اللملائكة . فالمعبود لهم في قصدهم انما هو الملائكة والأنيباء 
والصالحون أو الشمس أو القمر » وهم في نفس الآمر يعبدون الشياطن » 
فبي التي تقصد من الأنس أن يعبدوها وتظبر لهم مايدعوم الى ذلك »كإقال 
تعالى ( ويوم نحش هم جمبعا ثم نقول للملائكة : أهؤلاء اباكم كنو| 
يعبدون ‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون ) واذا كانالعابدمما لا يتح لعبادة الشياطنأوهموه 
أنه أنما يدعو الانبياء والصالحين والملائكة وغيرهم من محسن العابد ظنه 
يه . وأما انكان ما لاحر م عبادة المنعر فوهانهم المن .وقد يطلب الشيطان 
الممثللدفيصورةالانسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشةأوأنيا كل 
المبتة ويشرب الخر » أو أن يقرب هم المبتة » وأكترم لا يعرفونذلك. 
بل يظنون أن منيخاطبهم اما ملائكة واما رجسال من المن يسمونمم 
رجال الغيب » ويظنون أن رجال الغيب أولياء لله غائبون عن ابصار 
الناس ٠‏ وأولئنك جن تمثلت بصور الانس أو رئيت في غير دور الانس» 
َال تعالى ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من المنفزادوهم 
رهقا ) كان الانس اذا نزل أحدهم بواديخاف أهله قال : أعوذبعظم هذا 
الوادي من سفهائه » وكانت الأنس تستعيذ الجن فصار ذلك سدبا لطغيان. 
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لمن » وقالت » الأنس تستعيذ بنا ! 

وكذاكالرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رج ال من 
لمن يدعون ويستغاث بهم ويقسم علهم ب؟نيعظيونه » فتعطهم الشياطين 
بسبب ذلك في بعض الامور . وهذا من جذس السحر والشرك قال تعالى 
( واتبعوا ما تدلو الشباطين على ملك سليان وما كفر سلهان ولكن 
الشياطين كفروا يعون الناس السحر » وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت » وما يعامان من احد حتى يقولا : انما نحن فتنة فلا 
يكفر »© فبتعامون منه| ما يذرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به 
من أحد الا بإذنالله ٠‏ ويتعاون ما يغرم ولا ينفعهم ٠‏ ولقد عاموا لمن 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ٠‏ وليئس ما ثروا به أنفسهم لو كانوا 
يعاون) و كثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الششاطين قد حملت 
وتذهب به الى مكة وغيرها» ويكونمع ذلك زنديقا يجحد الصلاةوغيرها 
مما فرض الله ورسوله ويستحل الحارم التي حرمها الله ورسوله » وانا 
يقترن به أولئك الشياطين للا أنه من الكفر والفسوق والعصدان » حتى اذأ 
آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله» فارقته تلك الشياطين » 
وذهبت تلك الأحوالالشيطانية من الاخبارات والتأثيرات » وأنا أعرف 
منهؤلاء عدداً كثيراً بالثشام ومصر والحجازواليمن وأما الجزيرةوالعراق 
وخراسان والروم ففيا من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها » وبلاد 
الككفار من المشر كين وأهل الكتاب أعظم . 

وانما ظبرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق 
والعصيان بحسب ظرور أسبابها » فصث قوى الامان والتوحيد ونور 
الفرقان والايمان وظهبرت1 ثر النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 
الشيطانية » وحبث ظبر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال 
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الشيطانية » والشخص الواحد فبه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده 
للايان ومادة قده لانفاق يكوث فيه من هذا الحال وهذا الخال . 
والمشر كون الذين لم يدخلوا في الاسلام مثل البخشية والطوانية والبّدى 
ونحو_ذلك من عااء المشر كين وشيوخهم الذين يكونون الكفار من 
الترك والهند والخطاوغيرهم تكو ن الأحوال الشطانية فيم أكثر »و يصعد 
أحدهم في البواء وتحدثهم بامور غائبة ويبقى الدف ١‏ ' الذي يغنى هم 
به بمشي في الهواء » ويضرب رأ سأحدهم اذا خرج عن طريةهم ولا يرون 
أحاداً يضرب له » ويطوف الاناء الذي يشربون منه عليهم ولابرون من 
يحمله » وييتكون أحدهم في مان فن نزل منهم عنده ضيقه طعاما يكفهم 
ويأتهم بألوان مختلفة » و كذلك من الشماطين تأتيه من تلك المديئنة 
القريبة أو من غيرها وتأتي بدوهذه الأمور كثيرة عند من يكونمشر كأ 
أو ناقص الايمان من الترك وغيرهم وعند التتار من هذا أنواع كثيرة ٠‏ 

وأمًا الداخلون في الاسلام اذا لمي>ققوا التوحيد واتباع الرسول » 
بل دعوا الشيوخ الغائيين واستغاثوا بهم»فلهم من الأحوالالشبطانيةنصيب 
يحسب ما فيم مما برضي الشيطان . ومن هؤلاء قوم فيهم عيادة ودين مع 
نوع جول » يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم 
اذا حاذى المواقيت ولا يبيت عبزدلفة ولا يطوف طواف الافاضة »ويظن 
أنه حصل له بذلك مل دالح و كرامة عظيمة من كرامات الأولياء » 
ولا يعم أن هذا من تلاعب الشيطان به » فان مثل هذا المج لين 
مشروعاً ولا يجوز باتفاق عماء المساهين ٠.‏ وهن ظن أن هذا عبادةو كرامة 
لأولياء الله فبو ضال جاهل ٠‏ وهذا لم يكن أحد من الأنيياء »الصحابة 
يقعل بهم مثل هذا » فانهم أجل قدراً من ذلك» وقد جرت هذه القضية 
06 
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لبعض من حمل هو وطائفة معه من الاسكندرية الى عرفة فرأى ملاكة 
تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال : كتبتموفي * قالوا : أنت لم تحج كا 
حج الناس » أنت لم تتعب ولم تحرم ولم حصل لك من الحج الذي يثاب 
عنكم لانكم لم تحجواكا أمر الله ورسوله ٠‏ 

ودين الاسلام مبني على أصلين » على أن يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيء » وعلى أن يعبد بها شرعه على لسان نبيه يِه ! وهذان هماحقيقة 
قولنا : أشبد أن لا اله الا الله وأشهد أن حمداً عبده ورسوله » فالاله هو 
الذي تأغه القلوب عبادة واستعانة وحبة وتعظيما وخوفا ورجاء واجلالاً 
وا كرام . والله عز وجل له حق لا يشر كه فيه غيره فلا يعبد ألا الله » 
ولا يدعى الا الله » ولا يخاف الا الله » ولا يطاع الا الله ؟ 

ابن تيمية والحيل الشرعية 

لقد قيل عن الامام جمد بن الحسن تاميذ الامام أبي حتيفة » أن له 
كتابا في الحيل » ولاحصاف كتاب مله سمى : « اليل واللخارج » 
وقد اختلف في صحة ذلك » وخاصة عن الامام جمد . 

وقد حمل شيخ الاسلام ابن تيمية على الحبل في الشريعة ومنعها منما 
بات سد للذريعة ونادى ببطلانا لما تؤدي اله من التحايل على الدين 
وتعطيلهوتحليل محرماته . وكان ماقاله : ه إعم ان تجويز الحيل يناقض سد 
الذرائع مناقضة ظاهرة » فان الشارع سد الطريق الى ذلك الحكرم بكل 
طريق » والحتال بريد أن يتوسل البه » ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع 
والصرف والنكاح وغيرها شروط سد ببعضها طريق الزنى والرباء وكمل 

وت 


بها مقصود العقود » لم يكن لحتال الخروج منما في الظضاهر » فاذا أراده 
الأحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه » أتى بها مع حبلة 
اخرى توصله بزعمه الى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريمته » فلا 
سقى لتلك الشروط الي يأقي بها فائدة ولا حقيقة » بل يبقى عنزلة 
اللمب والعيث ٠‏ »> 

وقد ذ كر الامام ابن تيمية أمثلة على بعض الحيل فقال : 

« اذا تواطأ على ببع أو هبة لاسقاط الزكاة » . وان كان الاحتيال 
من واحد مثل أن يب لأبنه,هبة بريد أن يرجعفها لثلا تحب عليه الزكاة» 
فان وجود هذه الحبة كعدمها ليست هبة في شيء من الأحكام . لكن ان 
ظهر المقصود ترتب السك عليه ظاهراً وباطنا » والا بقيت فاسدة في 
الباطن فقط »6 وان كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل »ولا 
يظبر لازوجة » او يرتحم المرأة ضراراً بها » او يهب ما له ضراراً لورئته» 
ونحو ذلك كانت هذه العقود بالنسبة له ولمن عم غرضه عقوداً باطلة فلا 
يحل له الدخول بالمرأة » ولا يرثها اذا ماتت » واذا عم الموهوب له أو 
الموصى له غرضه لم يحصل له الملك ني الباطن » فلا حل له الانتفاع به» 
بل يحب رده الى مستحقه )2 . » 

وأهم اليل التي حارها شيخ الاسلام » وقد كانت منتشرة يعهده» 
ولاتزال 'باقية الى يومنا هذا !احيلة اباحة تليل الزوجة 
المطلقة ثلاث طلقات » وذلك عن طريق الحلل » ماهو زنىصريح اوقد 
ألف هذا الامام كتابا خاصا هذا الموضوع مماه ( اقامة الدليل على 
ابطال التحليل ) قال فيه : 

د نطاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل » وصورته أن الرجل إذا 
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طلق امرأته ثلاثا '2 » فانها ترم علدهحتى تنكح زوجا غيره كا ذ كره 
الله تعالى في كتابه وكيا جاءت بدسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلوأجمعت 
عليه أمته » فاذا تزوجها رجل بنيته أن يطلقها لتحل ازوجها الأو لكان 
هذا النكاح حراماً بإطلآ سواء عزم بعد ذلك على امساكبها أو فارقها » 
وسواه شرط عليه ذلك في عقده النكاح أو شرط علمه قبل العقد أو لم 
يشرط عله لفظا » بل كان ما بينها من الخطبة وحال الرجل والمرأة 
والمهر نازلاً ببنهم منزلة اللفظ بالشروط » أو لم يكن شيء من ذلك » بل 
أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل لامطلق ثلاثا من غير أن تعلم 
المرأة ولا وليها شيثا من ذلك سواء عل الزوج المطلق ثلاث أو لم يعم » 
مثل أن يظن الحلل أن هذا فعل خسير ومعروف مع المطلق وامرأته 
باعاهتها البه »كأ أن الطلاق أضر با وبأولادهما وعشيرتها وتحو ذلك »بل 
لاحلل لامطلق ثلاثا أن دلسة» نتزوجها حتى ينكحبار جل مرتغم] لنفسهنكاح 
رغبة لا نكاح د!-هويدخل بها يحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ثم 
بعد هذا اذا حدث بينهها فرقة يموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن 
تزوجبا . ولو أراد هذا الحلل أن يفم معبا بعد ذلك » استأئف النكاح. 
خان ما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها ٠‏ 

هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة » وهو الأثور عن أصحاب 
الرسول صل الله عليه وآله وسل وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء 
الاسلام 19 تيع 

هذا ومن اق والانصاف أن يقال أن استخدام الحرل لا يقتصر 


)١(‏ يشرط في هذا الطلاق آلا يكون مدعا ؛ في ثلاثة طبور لا بمس الرجل 
زوحته فيها » وألا يكون في حالة غضب او سكر , 
(؟) تاب الجلد الثلك من الفتاوى ص + 
-6و ب 


على المذهب ب الحنفي فقط » بل تعداه الى سائر اذاهب الأخرى » فقبد 
قال الامام ابن تيمة : 

« ... وان كثيراً من مخالف المشرقيين في مذههم ويرى أنه أتبع 
للسنة والأثر وآ خذ بالحديث منهومن يتوسع في الحبل وبرق الدين وينقض 
عرى الاسلام ويفعل في ذلك قريب أو ا م حتى دب 
الداء الى كثير من فقباء الطوائف » حتى أن عض أتباع الامام أحجمد مع 
أنه كان من أبعد الناس عن هذه لحيل تلطخوا بها » فأدخلبا بعضهم في 
الامان وذ كروا طائفة من المسائل التي هي بأعبانها من أشد ما أنكر 
الامام أحمد على المشرقبين وحتى أعتقد بعضهم جواز خلع اليمين وصحة 
نكاح الحلل » وجواز بعض الحيل الربوية » وحتى أن بعض ؛الأعيان 
من أصحمابه ستوغ بعض الحيل في المعاملات مع رده على أصحاب 
الحبل ! وذلك في مسائل قد نص الامام أحمد على إبطال الحيلة فيا الى 
اشياء أخر . 

و كثر ذلك في بعض المنتسيينالى الشافعي رضى الله عنه وتوسع 
بعض أصحاب ألي حنيفة فها توسم تدل اصول أبيحنيفة على خلافه ! 
وحتى أن بعض الائمة من أصحاب مالك تزلزل فها تزلزل من برى أن 
القياس جواز بعضها » وحتى صار من يفتي بها كأنه يعم الناس فائحخة 
الكتاب أو صفة الصلاة » لا يبين المستفتي أنها مكروهة بالأتفاق » وأنها 
عرمة عند كثير من العلماء » بل أكارهم » وعند عامة السلف رضي 
الله عنهم » وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة أو أكثرم أنما حلال 
وأنها من دين الله سبحانه ! 

فنجد المؤمن الذي شرح الله صدره للاسلام يكرهها وينفر فليه 
منها » والمفتي بغير عل يقول له هذا حلال » وهذا جائز » وهذا لا بأس 


ه4١‏ -ه 


به وهو مخطىء في هذه الأقوال باتفاق العاماء » فإن أقل درجات أكثرها 
الكراهمة ! 

وقد ذ كرنا اتفاقهم على كراهة التحليل المتواطأ عليه . 

وأعم أن غاية ما يبلفك من الكامات الشديدةمن بعض الفقباء » 
فإن أصل ذلك قاعدة الحمل » فإن القلوبدام) تنكرها لا سما قالوب أهل 
الثقه والملم والولاية والهداية » ويحدون ينبوعبا عن بعض المفتين » 
فيتكدون بالانكار عليم » ولهذا كان منشأ هذه الحيل من الهود» 
صار الغاوي من المتفقبة متشيها بهم ! وصار أهل الحيل تع لوهم الذلة 
والمسكنة لمشار كتهم الهود في بعض أخلاقهم اريم 

هذا وقد ذكر الاستاذ جمد أبو زهرة في كتابه ( أبو حضفة ( 
يحثا مطولاً عن هذه اليل وكان مما قاله : 

د إن الدراسة الفاحصة العميقة لكتاب اليل والمخارج للحصاف » 
ولكتاب اليل لمحمد تنتبي بأن حيل أمّة المذهب الحنفي من النوع, 
الثشافي '"' » لا من النوع الأول » فبي من القسم الثالث في الأقسام التي 
ذكرها ابن القبم وبدناها آنفا » يحتال بها على التوصل الى الحق »> او 
على دفع الظم بطريق مباحة لم توضع موص لة لذلك » ولكن قصد بها 
ذلك التوصيل ٠‏ 

)١(‏ الفتاوى ج “اص 507- 4ه 

(؟)كان الاستاذ ابو زهرة قدم لكلامه عن اليل بكلام لابن القي تلخصى 
فيا يلي : يقسم هذا العلاءة الحيل عند الفقباء الى ثلاثة أقسام : 

( القسم الاول ) الطرق الخفية التي يتوصل بها الىها هو محرم في نفه . 

( الفسم الثاني ) ان تكون الحلة مشروعة وما تفضي اليه مثروع . 

( النسم النالك ) أن يختال على التوصل الى الحق أو على دفم الظم بطريق. 
مباحة » لم توضم موصلة الى ذلك”؛ بل وضعت لغيره . 


كولا- 


وقبل أن نخوض في تقسيم هذه الحيل المأثورة » نذ كر ملاحظة 
لاحظناها » وهي تز كي ما قررناه » وتلك الملاحظة هي إذنا لم نجدحيلة 
في باب من أبواب العبادات في هذين الكتابين » إلا حيلة واحدة في 
الزكاة سنذكرها » وان ايعاد العبادات عن نطاق ال لف المأثور عن 
اولئك الأمْة الأعلام ليدل على أنهم ليقصدوا تحبلهم مدافعةمقاصدالشرع. 
والاستمساك بظاهر من التكليفات » إذ أن اعبادات أساسها النيات » 
وهي بين العبد وربه فبو الذي حاسب عليا » وهو العلم الخبير '" .. » 

ونقول في الرد على الششخ ألي زهرة أنه إذا كان من السبل تبرئة 
بعض اث المذهب الحنفي من حيل النوع الثاني » فلا يمكن تبرئتهم جمبء 
ما حدا بالامام ابن تممية الى أن يقول في الكلام الذي سقناه سابقا : 
« وتوسع أصحاب أبي حنيقة فها ( أي في الحيل ) توسعا تدل اصول 
أي حنمفة على خلافه » فاو لم تكن تلك الحبل من القسم الأول » فاماذا 
ححاول شيخ الاسلام تبرئة الامام أبيحنيفة منها ؟! 

إن من يدرس كتب الأحنافيجدالعجب العجابمن الحيل التييجرمها 
الشرع تحرعاً مطلقاً وقد ذ كرنا بعضها فيا سبق » وخاصة حيلة التحليل 
لمنكرة الذكورة في كثير من كتب الحنفية . والتي اثبت شيخ الاسلام 
بطلانها ما رأينا في كتابهداقامة الدليل على ابطال التحليل» » وما رأينا 
من حيلمم في بمع العينة » والبيع لأجل مما هو احتسيال على مزاولة الربا 
-صريح » وسقوط الصلاة والحج والصوم والزكاة بالحملة المعروفة التييحريها 
اهل المبت » كل ذلك يؤيد ما ذهينا اله من الرد على ألي زهرة ٠‏ 

وأما قول الي زهرة « بأنه لم يجحدحيلاني باب من أبواب العبادات 
في هذين الكتابين الا حيلةواحدة في الزكاة ... وأن ابعاد العسادات عن 


الم 





- . ص ؟ -غ الطعة الثالثة‎ )١( 


ل اا بإاولب 


فطاق اليل ... لدل على أنهم لم يقصدوا يحيلهم مدافعة مقاصد الشرع.... 
اذأن العبادات أساسها النيات 6.06 

ان في قوله هذا تقلملاً من شأن المعاملات وخطورتها » مع أنها أم 
من العبادات من حيث تعلقباحقوق العباد التي لا تغفر ذنوبها الا بنرضية 
أصحابها والمعاملات جم لايخفى هي التي تصار فيا اليل على الف الب 
بسبب ما يصحبها منالمال وهو من الفتن الحمقة ! 

قال الامام ابن تممية ماملخصه: 

« ان الني صلى الله عليه وآله وسم أخير أن أول ما يفقد من 
الدبن الأمانة وآخسر ما يفقد منه الصلاة » وحدث عن رفع الأمانة من. 
القلوب الحديث المشهور » وقال خير القرون القفرن الذي بعئثت فهم 
ثم الذين ياونهم » ثم الذين يلونهم » فذ كر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة » ثم 
ذكر أن بعدهمقوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤمنون ٠.‏ 

والحيل ( أي في المعاملات ) توجب مزج العبود والأمانات وهو 
قلقها واضطرابها » فان الرجل اذا سوغ له من يعاهد عبداً ثم لا يفي به 
أو أن يؤءن على شيء » فأخذ بعضه بنوع تأويل » ارتفعت الثقة به 
وأمثاله 29 ..» 

والاحاديث الواردة في المعاملات وعدم الغش والغين والتغرير 
فيا » أكثر من أن تحصى » وهي ان دلت على شيء » فإنها تدل على 
حرص الشارع على ببان خطورتها لمنع التلاعب والحيل فها ! 


٠ 5١١9 الفتاوى . ج ماص‎ »١« 
داقولات‎ 


فتاوى شيخ الاسلام 

خرج الامام ابن تدمية على الناس بفتاويه العظممة التي خالف فيا 
ما تعارف عليه العاماءفأقاموا عليه التكير شأنهم في كل زمانمع المصلحين 
المتحررين من القبود المذهبية » فسعوا في سجنه من أجل كثير منها “مع 
أنه رحمه الله كانيأتيم بالحجج الدامغة والأدلة القاطعة من القرآآن والسنة 
وأقوال الصحابة - 

واذاكان هنالك بعض الاجتهادات له » فانه قد توفرت فيه جميم 
شروط الاجتهاد » ولا ينكر ذلك الا معاند أو جاهل . 

وهذه خلاصة بعض هذه الفتارى : 

© القول بقمر الصلاة في كل ما يسمى سفراً » سواء كان طويلآ 
أم قصيراً » وفقا لقول بعض الصحابة ما دامت السنة لم تبين حدوو 
المسافة. 

© القول بآن البكر لا تستأمر( ايلا يطلبمنها التلفظ بالرضاء) 
وان كانت كبيرة »ا هو قول ابن مر » واختاره البخاري ٠‏ 

© القول بان سحود التلاوة لايشترط له وضوء »يم يشترط لاصلاة 
وهو قول ابن عمر » واختاره البخاري أيضاً . 

© القول بأن من أكل في رمضان معتقداً أنه ليل » فبان نهاراً لا 
قضاء عليه »يا هو قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وذهب اليه 
بعض التابعين » والفقهاء من بعدهم ٠‏ 

© القول يحواز ببع الاصل بالءصير » كالزيتون بالزيت والسمسم 
بالشيرج ٠.‏ 

© القول بجحواز التي.م لمن خاف فوا تالعيد والجعة »باستعرال الماء. 


وو 


© القول بجواز ببع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره » كالخاتم ونحوه 

بالفضة متفاضلاً » وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة ٠‏ 

© وكان يقول بتوريث المسم من الذمي » وله في ذلك مصندف 
وبحث طويل لم نعثر عليه . وهذه الفتوى فيا نظر ! 

© القول بكفارة البمين في الحلف بالطلاق ( أن يقول على 
الطلاق لأفعلن كذا أو لامتنعن عن كذا .. أو على الطلاق اشتريتها 
يكذا انا واجار له ا مسج نار رذني يي اطعسام 
عشرة مساكين » أو صوم ثلاثة أيام ولا يقع الطلاق به ٠‏ 

يقول الامام ابن تسمبة ة أن عاماء المذاهب الاربعة هم ف ذلكقولان 
أحدهها أنه يقع الطلاق » والثاني أنه لايقع » وقاله طائفة من أصحاب 
الشافعي كالقفال » واي سعيد المتولي > ويقول به يفني ويقضي في +-لاد 
الشرق والحزيرة والعراق وخراسان والحجاز والشام وبلاد المغرب » 
وهو قول داود وأصحابه كابن حرم وكثير من عاباء المغرب المالكية 
وغيرم » وقد ذل عليه كلام الامام أحمد المنصوص عنه » واصول مذهيه 
تؤيد ذلك في غير موضع > ٠‏ 

© لا يقم الطلاق المعاق على شرط » أن كان لا يقصد الطلاق عند 
وقوع الشرط» كأن يقول الرجل لزوجته انك طالق اذا ذهبت الى 
مكان كذا » وكان يقصد ويفها فقط ولا ينوي طلقها » فذهبت فارنف 
الطلاق لا يقع . 

© الطلاق حرم البدعيلا يقع » كالطلاق في الميض » اوطهرمس 
الرجل زوجته فبه » وكل ذلك طلاق بحرم لا يقع. ودليله حديث الني 
تق اذ قال لعمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه_وقدعلأن عبد اللي نمر طلق 
امرأته» وهي حائض: « مره فليراجعها حتى تحيض » ثم تطبر » ثم تحيض 


نا ع انه 


ثم تطور » . وقد رد الامام ابن تيمية على القائلين بوقوع طلاق ابن مر _ 
رضي الله عنه ‏ في كلام طويل خلاصته أنه جاء خلافاً للسنة » قال عله 
الصلاة والسلام: « كل عمل لدس عليه أهرنا فهورد ! » 

© اقول بان طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ودليله من الكتاب 
قوله تعالى : « الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح باحسان » فلم 
يقل طلقتان . و كذلك قوله في سورة الطلاق ( لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً ) فقكيف يحدث هذا الأمر بالرجوع اذا أغلق 
تحرج عليه ؟ 

دوين اماه و الكريم بن عباس انه قال كان 
«الطلاقعلى عبد رسول ل 2 يلخ والبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة .. » 

© عدم وقوع طلاق الغضبان والسكر ان والمكره لقوله علس 
الصلاة والسلام : « لا طلاق في اغلاق . »> 

لقد أنقذ ابن تبسة الاسرة الاسلامية من التفكك والأولاد من 
التشرد ببذه الفتاوى » وفيسبيل الله ما لاقاه من اجل هذه الفتاوىالحقة 
الحريئة من التعذيب في أعماقالسجون » وقد شعر علماء المسابين المتأخرين * 
بصواب آرائه وفتاويه فألفت عام ١917٠‏ +نة من أصحاب السماحة شبخ 
الجامع الأزهر » وشيخ المالكية » ورئيس الحكية العليا الشرعية » ومفتي 
الديار المصرية » ونائب السادة المالكية وغيرهم من الفقباء وآمنت بصحة 
أقوال الامام ابن تمسبة وقررت العمل بها في الحا كم المضرية » ونذ كر 
فها يلي القانرن المصري لامحا كم الشرعية تحت عنوان « الطلاق » : 

المادة الأولى : لا يقع طلاق السكران والمكره! . 


ك9 ده 


المادة الثانية : لا يقم الطلاق غير المنجز اذا قصد به امل على فعل 
شيء أو تركه» لا غيره . 

المادة الثالشة : الطلاق المقترن بعدد لفظ) أو اشارة لا بقع الا 
واحدة . 

المادة الرابعة : كنايات الطلاق » وهي ما تحمل الطلاق وغيره » 
لا يقع با الطلاق الا بالنية . ١‏ 

ءٍِ تبعت الخمورية السورية بتاريخ و-سمهو( فأصدرت 
قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسومالتشر يعي رقم وه بالتاريخ 
السابق » فتقررما بل 

مادة ١46‏ - لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ٠‏ 

١‏ المدهوش هو الذي فقد ميزه من غضب أو غيرهفلا 
يدري ما يقول . 

مادة  .‏ لا يقع الطلاق غير المنجز اذا لم يقصد به الا الحثعلى 
فعل شيء أوالمنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الاخبار لاغير . 

مادة ١و‏ يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات ٠‏ 

مادة «و ‏ الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا بيقع الاواحدة. 

وهكذا انقلبت فتاوي شيخ الاسلام بعد سبعة قرون من وفاته 
سجينا في قلع ة دمشق بسببها » الى قوانين مقئنة مثار أعجاب الناس 
اجمعين ##فليت الأدعياء و الخرفين من أعداء الاسلام الصحيح يأخذون 
درس من هذا الحادث » فلا يقاومون في هذا العصر » المصل- إن الذين 
يدعون الى وجوب الرنجوع الى كتاب الله تعالى وسنة نبيه للق ولو 
خالف الأئة الأربعة - رضي الله عنهم لأن ذلك وفق رغباهم » فقد 
أحمعوا على ازوم الأخذ بالحديث ولو خالف المذهب ! 


0 


المطلقئة 
وبعد فب ذه مقتطفات من قصب دة « المطلقة » لاشاعر الكبير 
معروف الرصاني في الانتصار لمذهب ابن القم وشيخدابن تيمية عليه|الرحمة 
والرضوان . وقد نشرت في آخر « اغاثة اللبقانني حم طلاق الغضبان». 
ومطلها : 


بدت كالشمسيحضنها الغروب 
منزهة عن الفحكش_اء خود 
ومنما: 
فغاضب زوجها الخلطاء يونا 
فأقم بالطلاق هم يمينا 
وطلقبا على جبل ثلائاً 
وافتى بالطلاق طلاق بت 
قبانت منه لم تات الدنايا 
فظلت وهى باكبة تنادي 
اذا يا نجيب صرمت حبلي 9 
ومنها : 
فأطرق رأسه خجلا وأغضى 
نجببة اقصري عني فأني 
وما والله هحر كك باختياري 
وقد ختبها بقوله : 


الاقل في الطلاق اوقعيه. 


غاوتم في ديانتكم غاواً 
أراد الله تبسميراً وأنتم 


فتاقراع نغرتها الشحوب 
بن" الراك 1ل عرو 


بأمر لالخلاف به نشوب 
وتلك أليئة خط وحوب 
كذاكجبل الرحل الغضوب 
ذوو فتيا تعصيهم عصياب 
ول يعلق بها الام لمعيب 
بصوت منه ترتجحف الق_اوب 
وهل أذنبت عندك با نجيب8 


وقال ودمع عيكيهة سكوب 
كفافي من لظى: الندم اللببب 
ولكن هكذا جرت الخطوب 


بما في الشرع ليس له وجوب. 
يضيق يبعضه الشرع الرحيب 
من التعسيرعند كم ذروب 1 
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وقد حلت بأمتكم كروب 
تهى حبل الزو اجورق حتى 
كخبطمن لعا ب الشم سادلت 
عزقه من الأفواه نفث 

٠. 
فدى ابن القيم الفقباء كم قد‎ 
ففي اعلامه للناس رشد‎ 
نحا في ما أتاه طريق عم‎ 
وبين حكم دين الله لك-ن‎ 
لعل الله يحدث بعد أمراً‎ 


لكم فهمن لالم الذنوبي 
بكاد اذا نفخت له يذوب 
به في الحو هاجرة حاوب 
و يقطعه من النسم المموب 
ىو 

دعام للصواب فلميحسوا 
ومزدجر أن هو مساريب 
نحاها شبخه الخير الأديب 0 
من الغالين لم تعه القاوب 
لنا:فبخيب "تتم من يكيب 


© 6ه 
© ومن فتاوى ابن تدميةو اختيار اتهعدم درف الزكاةلأهل المعاصي حتى 
يتوبوا ٠‏ وقد قال شيخ الاسلام : « انه لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا 
يستعين بها على طاعة الله تعالى » فانه سبحانه فرضها معونة على طاعته لمن 
حتاج اليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين » أو لمن يعاون المؤمنين » نهن 
لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب »© ويلتزم 
الصلاة 29 ع . 
وقد خالف الاستاذحمد أبو زهرة"'' ابن تدممة في هذا لثلاث أسباب 
( أوها ) عموم نصوص القرآن في مصارف الزكاة من عبر تخصيص 
)١(‏ هو الامام ابن تيمية 
)0 الاختيارات المطمية ص >1١‏ طبع الكردي 5 
(م) كتاب ابن تبمية لأبي زهرة رضي الله عنه 
0 


بين مطبع وعاص » وليس لأحد أن يخصص جره استحسانه من 
غير نص عخصص ١‏ 

( ثانها ) أن الزكاة معونة على الحماة » فبي تعطي للحي لتقوم حماته 
وتوفر له الضروري من حاجاته . 

( ثالثها ) أن الني عله كان يعين المشر كين في غرائهم وذكر 
مساعدة الرسول لأهل مكة بعد صلح الحديبية بسيب جائحة اصابهم . 

ونقولف الردعلءهأماحجتهالأولى » فتدفع اذا عابنا أن الاسلام أمر 
ألدفعها للمؤلفةقلوبهم من ١1ذر‏ كين الذين يكونفي اسلامهم مصاحة فيتقوية 
مساين »وليس للبشر كين عامة ! 

وأما حجته الثانية » فتدفع أيضاً بأن دفعها للعصاة يؤدي الى 
معاونتهم على المعصية وتمادهم فيا » ولا يخفى أن جل المعاصي يحاجة الى 
مال » فلو لم يكن هذا المال متوفراً لديم لما ارتكيوها . 

وأما حجته الثالثة » فتدفم كذلك بأن مساعدة َلك لأهل مكر 
قبل الفتح ربا كان يقصد من ورائه غايتين اثنتين : 

الأولى : تأليف قاوبهم . 

الثانية : مساعدة المؤمنين الذين كانوا يكتمون اينهم خشية من 
يحرم المشر كين » فلا بد أن يصببهم شيء من هذا امال الذي ارسله 
الني ييلع ٠‏ 

وائنا نرى رأياً وسطأ بين حجة الاسلام ابن تيمية » وبين مد أبي 
زهرة » فاذا كنا نشعر بميل من العصاة على الطاعة والعودة الى احضان 
الفضيلة بسبب نصحنا أو نصح غيرنا لهم » فلا مانع من اعطائهم مناازكاة 
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رحمة بهم وتأليفا لقاوييم » وأما أن نمس عنادهم ونطيق رأي ألي زهرة 
على اطلاقهو ندل على العصاة( المسرين )في المو اخيرو الحاناتونوادي القهار » 
فندفع لهم الزكاة فها»او بعدخر وجبم منها»فكلام لا يقبل بدعاقل ! لاسا 
ونحن نعلمان الفقراء كثيرون » فأيهم نفضلفي دفع الزكاة والصدقة : الفقير 
التقي الصابر » أم العاصي الفاجر 2١‏ 17 

ألا يذكر الأستاذ أبو زهرة قولاعليهالصلاةوالسلام: « لا تصاحب 
الا مؤمنا »ولا يأكل طعامك الا تقي !! » 

ان الترغيب والترهيب من أهم مناهج الاسلام وتطبقه الجاعات 
والأفراد في أعمالهم » فكافؤون الحسنين وييماون أو يعاقبوت المسيئين 
تشجيعا للأولين وحضا للاخرين على تحسين سلوكهم » وفي ذلك بلاغ 
لمن بنادي بمجتمع أفضل وتحقيق المدينة الفاضلة ٠‏ 


سجن الشيخ بسبب فتياه في الطلاق 


وفي الوم الثاني والعشرين من رجب من سنة عشرين وسبعمائة » 
عقد جاس بدار السعادة حذره الذائب والقضاة » وججاعة من الامفتين »> 
وحشره الشيخ (؟' » وعاودوه في الافتاء بمسألة الطلاق » وعاتيوه على 
ذلك»وحيسوه بالقلعة » فبقي فيها خمسة أشهر ومانية عشر يوم . 

ثم ورد مرسوم السلطان باخراجه » فأخرج منها يوم عاشوراء »من 
سنة احدى وعشرين وسيعائة » وتوجه الى داره ٠‏ 

)١(‏ ليست هذه اولى اخطاء الاستاذ أني زهرة في هذا الموضوع فبو يبيحدقع 
ما لالزكاة ليس للعصاة فحسب » بل لغير الماهين من الكفرة والمثر كين رحة بهم كا 
أعلن رأيه هذا في احدى الحاقات الاجتّاعية . وهكذا زاد في الرقة .. 

(؟) هو شيخ الاسلام ابن تيمية . 


لاود 


ولم يزل الشخ بعد ذلك يعدم الناس ويلقي الدرسبالنبلية أحيانا» 

ويقرأ عليه في مدرسته بالقصاصين » في أنواع من العلل ٠‏ 
الكلام على شد الرحال الى القبور 

فاما كان في سنة ست وعشرين وسيعمائة وقع الكلام في مسألة شد 
الرحال» وأعمال المطّى الى قبور الأنبياءوالصالمين »© وظفروا للشبخ 
بمجواب سؤال في ذلك » كان قد كتبه من سنين كثيرة » يتضمن حكابة 
قولين في المألة » وححة كل قول منها ٠‏ 

وكان للشيخني هذه المسألة كلام متقدم أقدم من الحواب المذ كور 
بكثير . ذكره في كتاب م اقتضاء الصراط المستقيم » وغيره ٠‏ وفيه ما 
هو أبلغ من هذا الحواب.الذي ظفروا به . 

و كثر الكلام »والقبلوالقال » بسي بالعثور على الموابالمذ كور 
وعظم التشنيع على الشخ » وحكّرف عليه » ونأقل_عنه ما لم يقلله ٠‏ 
وحصل فتنة طار شررها في الآفاق » واشتد الأمر » و خيف علىالشيخ 
من كيد القائين فيهذه القضية بالديار المصرية والشامية » و كثر الدعاء 
والتضرع والابتهال الى الله تعالى » وضعف من أصح اب الشبخ من كان 
عنده قوة » وتجبان منهم من كانت لدهمة ٠‏ 

وأما الشيخ ‏ رحه الله - فكان ثابت الجأش » قوي القلب . 
وظهر صدق توا كله واعتاده على ريه ٠‏ 

ولقد اجتمع جاعةمعروفون بدمشق وضربوا مشورة فيحق الشيخ 
فقال أحدهم : ينفى ٠‏ فنفي القائل . 

وقال آخر .: يقطع لسانه » فقطع لسان القائل ٠‏ 

وقال آخر : يمكزر » فعزر القائل ٠‏ 

وقال آخر : 'محمس » فحدس القائل . 

.- .م - 


واجتمع جماعة آخرون صر » وقاموأ في هذه القضية قباماعظيما» 
واجتمعوا بالسلطان » وأجمعوا أمرهم علىقتلالشيخ٠‏ فلم بو لق كاه 


على ذلك . 
هر السلطان بس الشيخ بقلعة دمشق 

ولا كان دم الاثنين بعد العصر » السادس من شعبان من السنة 
المذ كورة » حضر الى الشخ من جبة نائب السلط نة بدمشق _مشكّد 
الأوقاف » وابن خطير » أحد الحجاب . وأخيراه : أن مرسوءالسلطان 
ورد بأن يكون في القلعة » وأحضرا معه| مر كوبا . فأظهر الشسخ 
السرور بذلك » وقال : أنا كنت منتظراً ذلك . وهذا فبه خير عظيم ٠‏ 

ور كبوا جميعا من داره الى باب القلمة » وأخليت له قاعة حسنة» 
واجري اليا الماء » ورسم له بالاقامة فها ٠‏ وأقام معه أخوه زين الدين 
بخدمه بأذن السلطان ورأسم له عا يقوم يكفايته . 

وفي يوم المعة عاشر الشهر المذ كور قرىء بجامع دمشق الكتاب 
السلطاني الوارد بذلك » ونعه من الفتيا ٠‏ 

وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر القاضي الشافعي حبس جماءة 
من أصحاب الشبخ بسجن الحكم » وذلك بمرسوم النائب واذن له في 
فعل ما يقتضيه الشرع في أمرهم ٠‏ 

واوذي جباعة من أصحابه » واختفى آخرون » وعزر جاعة » 
ونودي عليهم » ثم أطلقوا » نوق الامام شءس الدين مد بن ألي بكر 
امام الحوزية » فانه حيس بالقلعة . وسكنت القضية ٠‏ 

ملخص صورة الفتيا 0 
وهذا ملخص صورة الفتما وموافقة المغاددة له وغيرهم : 


م 


يسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين » وصلواته وسلامه على جمد وآ له ٠‏ 

أما بعد » فبذه فتيا أفتى بها الشبخ الأمام تقي الدين أبو العياس 
أحمد بن تبمبة رضي الله عنه ٠‏ 

ما يقول السادة العلماء » أئمة الدين » نفع الله بهم المساسين © في 
رجل نوى السفر الى زيارة قبور الانبياء والصالحين » مثل نبينا جمد عل 
وغيره » فبل نحوز له في سفره أن يقصر الصلاة * وهل الزيارة شرعية 
أم 01 

وقد روي عن الني يَِلِع أنه قال « من حج ولم يزرني فقد جذافي|» 
« من زارفي بعد موتي » كمن زارفي في حياتي » وقد روي عنه َل 
أيضا أنه قال « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » 
ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » ٠‏ 

أفتونا مأجورين رحَم الله . 

خلاصة الجواب 

المد لله رب العااين ٠‏ 

أما السفر الى يقعة غير المساجد الثلاثة » فلم يوجب أحد من العاماء 
السفر اليه اذا نذره » حتى نص العداء على أنه لا يسافر الى مسحد قباء» 
لأنه ليس من المساجد الثلاثة » مع أن مسجد قباء يستحب زيارته من كان 
في المدينة ٠‏ لان ذلك لبس بشد رحل .يا جاء في الحديث الصحبح : 
« من تطبر في بدته » ثم أتى مسجد قباء » لا يريد الا الصلاة فيه » كان 
كعمرة 6. 

قالوا: ولأن السفر الى زيارة قبور الأنبياء والصالحين » لم يفعل| 
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أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أمر بها رسول الله يإل» ولا استحب 
ذلك أحد من أثمة المسامين » فن اعتقد ذلك عيادة » وفعله » فهو الف 
لاسنة ولاجاع الأة ! 

وهذا ما ذكره أب عبد الله بن بطدّه في الابانة الصغري من البدع 
الالفة لاسنة والاجماع . 

ويبذا يظبر بطلا حجة أبي مد المقدسي » لأن زيارة الني ملع 
لمسجد قباء لم تككن بشد رحل » ولأن السفر اليه لاحب بالنذر . 

وقوله : بأن الحديث الذي مضمونه « لا تشد الرحال » : مول 
على نفي الاستحباب » حاب عنه بوجبين : 

أحدهما ‏ أنهذا ‏ انسل : فبه أن هذا السفر ليس يعمل صالح » 
بولا قربة » ولا طاعة » ولا هو من الحسنات ٠‏ فاذاً من اعتقد أن السفر 
لزدارة قبور الأنيباء والصالحين قربة وعبادة وطاعة » فقد خالف الاجاع. 
.واذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة » كان ذلك تحرما بإجاع المسامين » 
غصار التحريم من جبة اتخاذه قربة » ومعلوم أن أحداً لا يسافر اليا الا 
ذلك . 

وأما اذا نذر الرجل أن يسافر الها لغرض مباح » فبذا جائز » 
.ولس من هذا الباب ٠‏ 

الوجه الشفاني : أن هذا الحديث يقتضي النهي » والني يقتضي 
التحريم . وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر الني عَلِةٍ فكلا 
ضعيفة » باتفاق أهل العم بالحديث » بل هي موضوعة !! لم يرو أحد من 
أهل السنن ااعتمدة شيئا منها » ولم يحتج أحد من الأثة بشيء منها » بل 
مالك أمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعل الناس يحكم هذه السألة 
- كره أن يقول الرجل : زرت قبر النبي ملت » ولو كان هذا اللفظ 


نووت 


.معروة) عندهم » أو مشروعا » أو مأثوراً عن النبي يلقع لم يكرهه عالم 
أهل المدينة !! 

والامام أحمد أعلمٍ الناس في زمانه بالسنة » لما سئل عن ذلك » لم 
يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلكمن الأحاديث » الا حديث ألي هريرة 
أن رسول الله ملت قال د ما من رجل يسم علي الا رد الله عكلي روحي 
حتى أرد عليه السلام » . 

وعلى هذا اعتمد أبو داوود في سننه ٠‏ 

وكذلك مالك ني الموطأ » روي عن عبد الله بن عمر « أنه كارت 
اذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا 
بكر » السلام عليك يا أبت » ثم ينصرف » . 

وفي سان ألي داوود عن الني يَلِقَهِ أنه قال : « لا تتخذوا قبري 
عيداً » وصلوا علي » فان صلاتكم قبلغني حيما كنتم » . 

وفي سان سعيد بن منصور « أن عبد الله بن حسن بن علي 
ابنأبي طالب ٠‏ رأى رجلا يختلف الى قبر الني ِل فقال له : ان رسول 
الله يلم قال « لا تتخذوا قبري عيداً » وصاوأ علي » فان صلاتكم حيما 
كنتم تبلغني » فها أنت ورجل :الاندلس منه الا سواء» 1 

وفي الصحبحين عن عائشة عن الني يمَلِوأنه قال في مرض موقته 
« لعن الله اليود والنصارى» اتخذوا قبور أنببائهم مساجد»يحذرمافملوا » 
ولولا ذلك لابرز قبره » ولكنه كره أن يتخذ مسجداً . 

وهمدفنوه يوني حجرة عائشة رضي الله عنها » خلاف ما اعتادوه 
من الدفن في الصحراه ٠‏ لثلا يصلى أحد عند قيره ويتخذه مسحدا» فرتخذ 
قبره وثنا . ١‏ 

وكان الصحاية والتابءون ‏ لا كانت الحجرة النبوية منفصلة عن 

رركت 


المسجد » الى زمن الوليد بن عبد الملك ‏ لا يدخل أحد اليه » لا لصلاج 
هناك » ولا تمسح بالقبر »ولا دعاء هناك . بل هذا جميعدانما كانوا يفعلونه 
في المسجد . 

وكان السلف من الصحابة والتابعين اذا ساموا علىالني مَلَِوِ أرادوا 
الدعاء دعوا مستقبلى القبلة » ولم يستقبلوا القبر ! 

وأما الوقوف للسلام عليه » صاوات الله عليه وسلامه » فقال أبو 
حنيفة : يستقيل القبلة أيضا » ولا يستقبل القبر ! 

وقال أكثر الاثمة : يستقبل القير عند الدعاء ٠‏ 

ولس في ذلك الا حكاية مكذوبة » تروى عن مالك »© ومذهبه 
يخلافهيا ٠‏ 

واتفق الاثمة على أنه لا يمس قير الني َلثم ولا يقبله . 

وهذا كله تحافظة على التوحمد » فان من اصول الششرك بالله : اتخان 
القبور مساجد »يا قال طائفة من السلف في قوله تعالى  :‏ وقالوا لا 
تذرن آفتكم » ولا تذرن وداً » ولا سواعا ولا يغوث ويعوقونسرا» 
قالوا م هؤلاء كانوا قوم صالن في قوم نوح » فاما ماتوا عكفوا على 
قبورهم » ثم صوروا على صورهم تاثيل » ثم طال عليم الامد قعبدوها» . 

وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس ٠‏ 

وذ كره مد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من 
السلف وذ كره وثممة ”'2وغيره في قصص الانبياء » من عدة طرق 

وقد بسطت الكثلام على اصول هذه المسائل في غير هذا 
الموضع زنك 7 

(؟) في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ؛ وفي الرد على الاسخنائي والبكري » 
وفي انتضاء المراط المستقيم » وفي منباج السنة . وغير ذلك كثير . 
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وأول من وضع هذه الاحاديث في السفر ازيارة المشاهد التي على 
القبور: أهل البدع » من 'الرافضة ونحوهم » الذين يعطاون المساجد » 
ويعظمون المشاهد > يدعون ببوت الله التي أمر أن يذكر فيا امههة) 
ويعبد وحده لا شريك له » ويعظمون المشاهد التى يشرك فيا ويكذب » 
ويبتدع فيا ديئ لم ينزل الله به سلطانا » فان الكتاب والسنة » انما فيها 
ذكر الماجد » دون المشاهد »يا قال تعالى « قل أمر ري بالقسط » 
واقبيوا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه تخلصين له الدين » . 

وقال تعالى : « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ». 

وقال تعالى : « ولا تباشروهن وأنمم عا كفون في المساجد » . 

وقال تعالى : د وان المساجد لله فلا تدعو مع الله بأحداً » . 

وقال تعالى : « ومن أظلٍ ممن منع مساجد الله أن يذكر فيا اسمه 
وسعى في خرابها 9 » 

وقد شت عنه لتم في الصحبح : أنه كان يقول « ان من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور هساجد.. ألا فلا تتخذوا القبورمساجد»فافي 
أنهاكم عن ذلك » . 

© 6ه 

هذا آخر ما أجاب به شبخ الاسلام » والله سبحانه وتعالى أعلٍ ٠‏ 

وله من الكلام في مثل هذا كثير »لا أشار اليه في الجواب ٠‏ 

ولما ظفروا في دمشق بهذا الحواب كتبوه » وبعثوا به الى الديار 
المصرية و كتب عليه قاضي الشافعية : 

قابلت الجواب عن هذا السؤال » المكتوب على خط ابن تبمبة ٠‏ 
قضح - الى أن قال: وانما المخرف جعله : زيارة قبر الني يََلِعُ وقبور 
الانبباء صلوات الله علهم معصية بالاجماع مقطوع بها . 
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هذا كلامه . فانظر الى هذا التحريف على شيخ الاسلام »والحواب. 
لس فيه المنع من زيارة قبور الانبياء والصالمين » وانما ذ كر فيه قولين 
في شد الرحل والسفر الى تجرد زيارة القبور .وزيارة القبور من غير شد 
رحل الها مسألة » وشد الرحل جرد الزيارة مسألة اخرى ٠‏ 

والشيخ لا ينع الزيارة الخالية عن شد رحل » بل يستحبها »ويندب 
الها ٠.‏ و كتبه ومناسكه تشهد بذلك ٠‏ ولم يتعرض الشيخ الى هذه للزيارة 
في الفتيا » ولا قال : انها معصية » ولا حكى الاجاع على المنع منها . 
والله سبحانه وتعانى لا تخفى عليه خافية . 

هه ه 

ولا وصل خط القاضي المذ كور الى الديار الصرية » كثر الكلام 
وعظمت الفتنة » وطلب القضاة بها » فاجتمعوا »وتكاءوا » وأشاريعضهم. 
بحس الشيخ » فرسم السلطان به230. 

قال الاستاذ جمد ابو زهرة معلقاً على هذه القضة : 

هذه احدى القضايا التي اثثر غبارها ابن تبمية في قوة وعنف » 
وقرع بها مشاعر معاصرية قرعا شديداً وأزعجبم بها ازعاج) شديداً . 

والاساس الذي بنى عله اين تيسة قوله » هو افراد الله وحده 
بالعبادة » والبعد عن الوثنية و كل ذرائعها » ثم ل نصوص النبي عن 
الوثنية على زيارة القبور » وخصوصا قبر الرسول . 

روا غيل إن قوله في زيارة قبور الصالحين » اما زيارة قبر 
الني يَيَخّ لِك فانفا لنخالفه فيه عخالفة تامة» وذلك لان الاساس 
اذ بلى عليه قولد هق الوتنية» فان كان يريد ان زيارة القبر الشريف. 
هو في ذاته نوع من الوثنية فبو غريب © فانك كا تفسره بأنه وثنية يصح: 
ان تفسره بأنه وحدانبة ومبالغ فيها » لان زيارة قبر ني الوحدانية: 
)١( 202‏ العقودالدرية ص:8ج باختصار 
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استشعار لقيقتها » وتقديس لممناها » فان التقديس الذي يتصل بالرسل 
انما هو من فكرتهم »> وهدايتهم 2( فالتقديس لحمد تقديسغ للمعاني التي 
دعا البها وحث عليها » و كيف يتصور من مؤمن يعرف حقيقة الدعوة 
الحمدية انه يكون مستشعراً لأي معنى من معاني الوثنية » وهو 
يستعبر العبر » ويستبصر ببصيرة-ه عند الحضرة الشريفة والروضة المذيفة 8 

واذا كان خوف ابن تممية من ان يؤدي ذلك الى الوثنية بمضي 
الاعصار والدهور » فانه خوف في غير يخاف » لان الناس كانوا يزورون 
قبر الرسول الى اول القرن الثامن » ثم بتوالي العصور. من بعده الى يومنا 
هذا . ومع ذلك لم ينظر احد البه نظرة عبادة » او وثنية » نعم تفرط 
من العامة عبارات كالتوسل يجاهه» او الاستشفاع يشفاءته وهي عيارات 
لاوثنية فيها » بل تؤول بأقرب تأويلاتها » ويفهم الجاهلون » ولا تمنع 
تلك الذكريات العطرة لاجل عبارات من العوام يحسن ارشادم لا 
منعهم من الزيارة » وتفهيمهم لا تكفيرهم » وان الله سبمعانه قد صان 
التوحيد الى يوم القيامة » وقد ذكر ذلك مد وَل في آخر 
حياته » وبشر به المؤمنين » وهو أن الشيطان قد يدس ان يعبد في ارض 
العرب » فليس لابن تبمية ان يخاف على التوحيد من بعد . 

وأن الآثر عن السلف الصالح تثيت انهم - رضي الله عنهم ‏ 
كانوأ يتب ركون بزيارة قبره الشريف » ولم يجدوا فبه وثنية ولاما 
يشبهها . ألم يكن الشيخان المليلان ابو بكر وعمر حريصين على انيدفنا 
يحوار جِمانه الكرى يََ وم يربا ني ذلك وثنية أو ما يشبه الوثنية ٠‏ 

ولقد روى ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ اث السلف الصالح - 
رضوات الله تبارك وتعالى عليهم - نوا يسامون على الني يل كا 
مروا على الروضة الشريفة » قال نافع كان ابن مر يسم ع_لى القبر- 
رأيته ماثة مرة او اكثر يحيء الى القبر » فبقول السلام على الني يلق > 
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السلام على الي يكر » السلام على ألي » ورؤي واضه) يده على مقعد البي 
ليع من المذير ثم وضعها على وجبه - 

ولقد قال ابن وهب اث الامام مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
« لا يأس ان قدم من سفر او خرج الى سفر أن يقف على قبر النبي مللثه 
فنصلى عليه ويدعو لابي بككر وعمر » قبل : فان اناس] من اهل المدينة لا 
يقدمون من سفر » ولا يريدونه يفعلون ذلك الموم مرة او اكثر» وريما 
وقفوا في الجعة او الايام المرة او المرتين او اكثر عند القبر » فيسدءون 
ويدعون ساعة » فقال مالك لم يبلغني ذلك عن اهل الفقه ببلدنا وتركه 
واسع » ولا يصلح آخر هذه الأمة الا ما صلح با اوها » ولم يبلغني عن 
اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا يفعاون ذلك ويكره الا لمن جاء من 
سفركاو أرادو0؟ ٠»‏ 

ولقد حكى ابن تيمية عن اكثر الاثمة انهم يرون ان يستقبل القبر 
الشريف عند الدعات؟ . 

هذه النقول وغيرها مما جرى على قم ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ 
تدل على جواز زيارة قبر الرسول طلخ » وقددل من هذه 
الاخبار : 

)١(‏ كثرة زيارتهم لقبره عليه السلام » حتى ان أبن ممر زاره 
اكثر من مائة » وان نافعا تاسذه رآه يضم يده على مقعد رسول الله 
عله على منبره ثم يضعها على وجبه ٠‏ 

(؟) تحويز بعض الائمة ان ددعو الزائر لاقبر متجبسا الى القبر » 
وعلى ذلك اكثر الاثمة . 

(م) وان مالك رضي الله عنه ‏ بحث على زيارة القبر عند 
السفر » وعند العزم عليه .. وهكذا مما نقل تقي الدين . 

)١(‏ « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » ص هه 

(؟) « القود الدرية » ص مم 
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واذا لم يكن هذا مسوغا للزيارة والتذ كر بالقرب من الروضة 
الشريةة فماذا يكون المسوغ * وان الحديث الصحبح « لا تشد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد » هر دليل على شرف البقعة التي حل فيها مد 
01 حي ] » ودفن فيها ميت » فقد كان شرف الكعبة انها ببت 
الله واول بدت وضع للناس» وشرف المسجد الاقصى » لانبه مسجد 
الانبياء السابقين وموضع الاسراء » ومثه كان المعراج » فماذا يكون 
شرف المسجد الحمدي ؟ انما شرفه من اقامة الر 3007207 ونه كان 
مكان النور المحمدي 6 والمهدى الاسلامي . وان شد الرحال البه ليرى 
الرائي موطن الوحي » ومنازل النبوة » وان تلك الذ كريات يإ تتحقق 
في اللمسجد الشريف تتحقى في الروضة الثشريفة » ببد ان هذا يصلى فمه » 
وتلك لا يصلى فمبها » للوضع النبي من ان يتخذ القبر مسجداً » فمقتعر 
على مورد النهي ٠‏ 

يسألابن تبمية لاذا اختار النبي لَه ان يكون 
مدفنه في مسكنه وهو ححرة عائشة ‏ رضي الله عنها - ؟ ويختار 
الجواب » وهو ألا يتخذ قبره مسجداً » ولا يتكون موضع عبادة » وقد 
يكون ذلك جواباً سليما » او هو جزء من جواب صحيح » والجزء 
الثاني ان يكون قبره قريب) من مسجده » وان يكون قبره معروفا غير 
بول » فانه لو دقن بالبقبع في الصحراء فقد يجهل موضعه » ويككون 
بعيدا عن مسجده » اما اذا دفن في حجرة عائشة - رضي الله عنها- » 
فانه يون قريباً من مببط الوحي »© ومبعث الدعوة » ومكان 

وبعد فانا نالف ابن تيمية في منعه التبرك بزيارة قبر الرسول 
.والمناجاة عنده » وعدم الندب الها ». وان التبرك الذي نريده لبس هو 
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العبادة او التقرب الى الله بالمؤان » وانما التبرك هو التذكر والاعتبار 
والاستبصار » أي امرىء مسم عم حياة الني َل وسيرقه 
وهدايته » وغزواته وجهاده » ثم يذهب الى المدينة » ولا يحس بأن في 
هذا المكان كان يسير الرسول » ويدعو » ويعمل ويدير وجاهد » او لا 
يعتبر ولا يستبصر » او لا بحس بروحانية الاسلام » وعبقرية الني الامين 
او لا تيز اعطافه حبة الله ورسوله » والأخذ عا أمر الله به » والانتباء عما 
نهى عنه » الا من أعرض عن ذ كر الله » ولم يكن من أولي الابصار . 
ان الزيارة الى قبر الرسولهي الذ كرىوالاعتبار »والهدى والاستبصار. 
والدعاء عند القمر » دعاء والقاب خاشع 0 والعقل خاضع 2( 
والنفس مخلصة » والوجدان مستيقظ » وان ذلك أبرك الدعاء"' 1» 
ونستطيع ان نلخص رد الاستاذ مد أبي زهرة السابق على حجة. 

الاسلام ابن تمممة بالنقاط التالية : 

(اوها) ان شيخ الاسلام يقول بتحريم زيارة قبر صالح يعينه. 
ويميل ابو زهرة الى تأيبده في ذلك » وخالفه في زيارة قبر النبي 

ان هذا الكلام جبل بقصد ابن تيمبة » طالا كرره الاستاذ 
ابو زهرة في كتابه » وقي محاضرقه التي القاها في مبرجان الامام ابن تيمية 
في دمشق » انه لم يز بين نمي شخ الاسلام عن شد الرحال الى زيارة 
قبور الصالحين » وبين زيارتهم » فان زبارتهم مندوبة ! وشتان بين الزيارة 
وبين شد الرحال للزيارة المنبي عنها في الحديث المشهور» لما فيها مزالغلو 
في الدين 6 وصضصضو بحرم » لقوله عل :د لا تجعلوا قسري عبداً». 
صلا علي أينا شت » ا 

. عن كتاب ابن تيمية للاستاذ الي زهرة ص ممم ممم‎ )١( 
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والغريب ان يوافق ابو زهرة حجة الاسلام ابن قيمية - على حد 
رأيه ‏ في زيارة قبور الاشخاص العاديين ويخالفه في زيارة قبور غيرهم 
من الانيياء و الاولياء » مع ان الفتنة أشد !! 

(ثنها) ان زيارة قبر الرسول تستشعر العمر » ولا تحصل فيها 
وثنة - 

كيف يقول الاستاذ ابو زهرة ذلك » وقد ضج اللخلصون العارفون 
مما يحصل عند قبر البي مَل وقبور 0 من الانبياء 
والاولياء من مظاهر الشرك كالاستغاثة بهم والدعاء والنذر لهم والتمسح 
بقبورهم.81 

(ثالثها) فال الاستاذ ابو زهرة : ان الله سبحانه صان التوحيد الى 
يوم القيامة بقوله عليه الصلاة والسلام « الشيطان يئس ان يعبد في ارض 
العرب » فليس لابن تبمية أن يخاف على التوحيد من بعد ! 

غريب ان يصدر مثل هذا الكلام عن الاستاذ أبي زهرة » انه 
جهل بعنى هذا الحديث المقصود منه المآس من عبادة الشبطان عبادة 
عامة » فتنقاب الامة الى امة وثنبة مثشر ككة » اما ان تنقلب طائفة أو 
اكثر منها » فتعبد الانبياء والاوثياء » فذلك واقع » بل قد وقع فعلا » 
وقد أنباً الله سبحانه ‏ نيبه بذلك في حديث : « لتتبعن سنن من 
قبلم شبراً بشبر وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه ! » ومن سننمن كان قبلنا هذه الشر كيات التي ظهرت في 
كثير من المسلدين قدي وحديمً) . ولولا خشية الشرك لما نبي الرسول 
ييه عن رقع القبور والبناه عليها » واتخاذ الصور . ولولا 
خشية الشرك لا قال عليه الصلاة والسلام : « اللهم لا تجعل قبري وثنا 
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بعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ! » ولولا 
- الك.ك لما سارع الخليقة حمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

الى قطع شجرة الرضوان ا رأى صلاة الناس عندها » فاماذا فعل 
الالو ل و ار الوق بناء على الحديث 
ألذي ذكره الاستاذ ابو زهرة 9 

حقا انه استنتاج غريب ! 

ومحسن بنا أتماما للبحث وتثيتا لما قلناه ان نسوق لاشيخ ابيزهرة 
الحديث الصحيح الآتي » لعله يرجع غن رأيه قال النبي عله : 
« لاتقوم الساعة حتى تضطرب ألبات نساء دوس ( قبيلة عربية ) 
حول صم لها يقال له ذو الخليصة » ! 

وهل نسي ابوزهرة الحديث القائل :الشر ك في امتي أخفى مندبيب النمل؟ 

(رابعها) قوله : ري ابن عمر واضعاً بده على مقعد النبي ع 
من المنبر » ثم وضعها على وجبه . 

ان هذا » ان صح » فليس يحجة » فان ابن مر رضي الله تعالى 
عنه لمواك رف فالا مياوقد وري علا يا وك الابتاد با كت 
الزيارات لقبر النبي ‏ صل الله عليه وآله وسم - وهو من الغلوكم قال 
الامام مالك في الكلام الذي نقله الاستاذ ابو زهرة ٠‏ 

قال : قال ابن وهب ان الامام مالك رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال : « لا بأس من قدم من سفر او خرج الى سفران يقف على قير النبي 
- صلى الله عليه وآله وس 9 فيصل عليه ويدعو لأبي يككر وجمر » قيل 
فان ناس من اهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه » يقعاون ذلك 
البوم مرة او اكثر » وربا وقفوا في الممة او الايام المرة او المرتين » او 
أكثر عند القبر » فبسامون ويدعون ساعة » فقال مالك : لم يبلغني ذلك 


ا 


عن اهل الفقه ببلدنا وتر كه واسع ! ولا يصلح آخر هذه الامة الا با 
صلح به اولما ! ولم يبلغني عن اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا يقعلون 
ذلك » ويكره الا لمن جاء من سفر او أراوه9" . 

(خامسها) ومن قوله : والحديث الصحبح « لا تشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد » هو دليل على شرف البقعة الي حل فبها جمد مَلِلٌ 
ودقن قمها ميت ٠‏ 

لقد نسي الاستاذ ان النبي كلل لم يدفن في المسجد» انما 
دفن في حجرة عأئشة »© ثم أدخلت فيه ويا للأسف ‏ زمن الوليد 
' ابن عبد الملك ٠‏ 

كيف يمكن ان يدفن صل الله عليه وآله وس في المسجد» 
والصحابة يعادون انكاره ذلك في مثل قوله : « اشتد غضب الله على 
ووم جعاوا قبور أنبيائهم مساجد » ! 

( سادسها ) وقوله: ويسأل ابن تيمية لماذا اختار النبي يلاع 
ان يكون مدفنه في مسكنه » وهو حجرة عائثة رضي الله عنها ٠‏ 

ان ادي أختار ذلك هو الله تعالى لا النبي يلثم » 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « ما من نبي مات أو يموت الا دفن فيالموضع 
الذي مات فمه ! » وقد ذ كر ابو بكر الصديق الصحابة بهذا الحديث لما 
اختلفوا في موضع دفنه ! 

(سابعها) وقوله : وعبقرية النبي الامين .. 

ان كامة عبقرية تقال للابطال والعظاء » وقياس الاثبياء عليهم قمه 
اهام أن النبوة هي عنصر كسبي لا فطري » ومن مواهب البشر » 
واذا صدرتامثال هذهالتعابير من الاستاذ عياس مود العقاد ف له بعض,. 
)١(‏ فاعدة جلية في التوسل والوسية سهه . 
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العذر اما ان يصدر ذلك مناستاذ كلية ااشريعة » فأمر غير مقبول . 
(ثامنها) وقوله : وبعد فإنا تخالف ابن تيمية في منعه التبرك بزيارة 

قبر الرسول ولع والمناجاة عنده وعدم الندب اليها .٠‏ 

يظهر ان الشبخ أبا زهرة أغلق عليه فهم كلام الامام ابن تيمية 
حتى راح يقول : إنا نخالف ابن تبمية في منعه التبرك بزيارة قبر النبي 

ا 

ََ نقول : حاشا شخ الاسلام ابن تيمية ان يقول بنع زيارة قبرالنبي 
5 ما لا يتصور ان يقول به مؤمن ! وخلاصة قول ححة, الاسلام 
انه يذكر يا نهى عنه الرسول يلآ عن شد الرحالللزيارة. أما 
من شد الرحال الى مسجده ملك » فنئرتبعلبه زيارة'قبره والدعاء له » 
ومن لم يفعل ذلك كان ملاما ؟ 

قال الامام مالك رحمه الله » لسائل سأله : انه نذر ان يأفي قبر 
النبي صلى الله علمه وآله وسل » فقال : ه ان كان أراد مسجد النبي 
يك » فلبأته » ولمصل فبه »وان كان أراد القير فلا يفعل » 
للحديث الذي جاء « لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد » © . 


)١(‏ لفد أعاد الشبخ ابو زهرة مثل هذء العبارة في كنابه المذاهب الاسلامية 
( ص #١١‏ ) عن السلفيين اتباع ابن تيمية ققال « ويعتقدون ان زيارة الروضة 
الشريفة مستقبلا لها مناف للوحدانية » وهو غير صحيح الغاية منه اثارة العوام والغوغاء 
على السلفيين وم اكثر المسهين احتر اما للرسول - على الله عليه وسلم - واتباعاً له. 
والسلفيون عنمو ت استقبالالقبر فيالدعاء ءلا بحرد استقباله ! وذلك» لان الدعاءعبادة 
.والسادة لا يستقيل با القيتة 

(؟) العقود الدرية ص هم 
لاد 


ويعد فانه لما قرع امماع اهل اليلاد الشرقية والضواحي العراقية 
التضضيق على شبخ الاسلام اين تيمية » عظم ذلك على المسامين » وشقى 
على ذوي الدين » وارتفمت رؤوس الملحدين » وطابت نفوس أهل 
الأهواء والمبتدعين » ولما رأى عاماء أهل هذه الناحية » عظم هذه النازلة 
من ثماتة أهل البدع وأهل الأهواء » بأ كابر الافاضل وأة العاماء » أنهوا 
حال هذا الأمر الفظيع والأمر الشنيع » الى الحغرة الشريقة السلطانية » 
..٠‏ وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ في فتاواء » 
وذ كروا من عابه وفضله » بعض ما هو فيه » وحملوا ذلك الى بين بدي 
ملك الأمراء » غيرة منهم على ذا الدين » ونصبحة للاسلام وأمراء 
الؤمنين . 

فقد أرسل كبار عداء بغداد ودمشق من الشافعية والمالكية 
والحنابة رسائل كثيرة الى السلطان ينتصرون فيها ليخ الاسلام ابن 
تيمية ويؤيدوته في مسألة شد الرحال للقبور بالادلة القاطعة والحجج 
الدامغة » وقد ذكرت هذه الأجوية مفصلة في كتاب العقود الدرية"© . 

وقد عقد العلامة حمد كرد على رحمه الله في كتابه « كنوز 
الأجداد » فصلا عن ابن تيمية قال فبه بمناسبة حادثة شد الرحال : 

« ان استعانة خصوم ابن تيمية بقوة رجال الدولة في مسألة شد 
الرحال الى قبور الأنبياء والأولياء والصالحين » وني غير ذلك من البدع 
التي أقروها »والشريعةتتكرها إنكاراً ظاهرأ كأ دنهم من آي الكتاب 
العزيز وههمدي لل والصحايبة والتايمين والعاماء العاملين 
واغتماظهم بما ظنوه ظفراً لحم في تلك المعركة الشديدة » كان من نتائجه 


)١(‏ المقود الارية اعم ب .دم 


المررض 


مسنع الشريعة عند المتأخرين وبقيت الامة على إقرار الخرافات والبدع 
الى يوم الناس هذا في بلاد المساهين كافة"" ! 

وكأنهم اخترعوا شريعة أخرى استالوا بها العوام ومزجوها 
بالشريعة الاصلية رغم أنوف الخواص فر كبوا عار الابد » ولعنوا يبما 
يدلوا وحرفوا »وهولم يأت ببدع » وهم سلهوا يكل البدع » فكان العالم 
العامل حقا وكانوا عبدة أوهام وضلالات » أراد شرعا نقيا من الأدران» 
وهم قد تساوت عنده النقاوة والنقاية » لانم يقصدون من مناقشهم 
الظبور » و كسب قاوب الغوغاء ٠‏ على كل حال لو عمت دعوة ابن تممسة» 
ولدعوته مايائلها في المذاهب الاسلامية » ولكنها عنده حارة » وعند 
غيره فاترة » لسلم هذا الدين من تخريف الحرفين على الدهر » ولا ممعنا 
أحداً في الانيا والاسلام يدعو لغير الله » ولا خريا تشد اليه الرحال با 
يخالف الشرع » ولا يعتقد بالكرامات على ما ينكره دين أتى بالتوحيد 
لا لاشرك » ولسلامة العقول لا لاخيال والخبال.» 

حال الامام في السجن 

ذكر صاحب الكواكب الدراري : 

ولما ورد أمر بسجن شيخ الاسلام ابن تممبة بقلعة دمشق أظهر 
السرور بذلك وقال : افي كنت منتظراً ذلك » وهذا فبه خير عظم . 
ونقل عنه وارث علومه العلامة ابن قي الحوزية الذي حيس بقلعة دمشق 
معه » في كتابه « الكم الطيب والعمل الصاح » انه قال : 

ما يصدع أعدائي بي * 

أنا جنتي وبستاني في صدري » أين رحت فبي معي لا تفارقني ! 


)١(‏ ما عدا الديارالسعودية بفضل خلف ابن تيمية الشبخ حمدين عبد الوهابر حدالله 
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أنا حيسي خاوة ! 

وقتلي شهادة ! 

وإخراجي من يلدي سباحة ! 

وكان يقول في بحلسه في القلمة : 

لو بذلت ملء هذه القلمعة ذه » ما عدل عندي شكر هذهالنعمة ٠‏ 

أو قال : 

ما جزيتهم على ما تسببوا الي فيه من الخير .. ونحو هذا . 

وكان يقول في سجوده وهو حبوس : 

الاجم أعني على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك ماشاء الله ! 

وقال لي مرة : 

امحبوس من حيس قلبه عن ربه! 

والأسور م نأميره هواه! 

ولما دخل ووصل القلعة وصار داخل سورها نظر اليه وقال : 

« فشترب بينهم بسور لباب » باطنه فيه الرحمة » وظاهره من قبله 
العذاب 1 > 

وعم الله مارأيت أحداً أطيب عبشا منه قط » مع ما كان فيه من 
ضيق العدش وخلاف الرفاهية والنعيم » بل ضدها » ومع ما كان فيه من 
الحس والتهديد والارجاف » وهو مع ذلك أطيب الناسعيث) » وأش رحهم 
صدراً ؛ واقواهم قلبا » وأسرهم نفسا » تلوح نضرة النعيم على وجهسه. 
وكنا اذا اشتد ينا الخوف » وساءت بنا الظنون » وضاقت يبنا الارض» 
أتبناه فها هو الا أن نراه ونسمع كلامة » فيذهب ذلك كله » فيتقاب 
انشراحاً وقوة ويقينا وطمأنينة . 


- لرضش 3 


فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه » وفتح لهم ابوابها فيدار 
العمل » فأناهم من روحها ونسيمها وطيبها مااستفرغ قواهم لطليا 
.والمسايقة الها ٠‏ 

لو عل الملوك وأبناء الملوك ماغمن فيه ل+الدونا عليه بالسبوف © ام 

لم يحل السجن بين الامام ابن تممية وبين فكرته الاصلاحية » ولم 
تفتر له همة طوال مدة سجنه » فقد انصرف الى التأليف والتصنيف والرد 
على خصوم الاسلام » وعلى المبتدعين » و كتب في تفسير القرآن العظيم 
معان لطيفة ونفائس دقيقة » وبين ذلك في مواضم كثيرة لق 

وقد كان عمله المفبد هذا » يغفضب خصومه من المقلدين واللممتدعين » 
.بدل أن يسره » فكنوا يسعون لدى الدولة لنقله من سجن الى آخر 
لمصرفوا عنه حتى السجناء » ولكنه كان يزداد شهرة وتألقا . وأخغير) 
شكوا أمره الى السلطان وطالبوا بقتله مراراً ! غير أن السلطان لم يصغ 
[كلامهم واكتفى بأن أصدر مرسوما باخراج ماعند الامام من الكتب» 

)١(‏ وما كات في سجنه في مصر خصص للمساجين قسماً من وقته 1 « ققك 
.وجدم مشتغلين بانواع اللب يتلبون بها ما مم فيه «الشطرنج والنرد ونحو ذلك من 
تضبيع الصلوات » فاتكر الشبخ عليهم ذلك اشد الانكار » وأمرهم بلازمة الصملاة 
والتوجه الى الله تعالى في الاعمال الصالحة » والتسببح والاستغفار والدعاء » وعلهم من 
السنة مايختاجون اليه » ورغبهم في اعمال الخير » وحضهم على ذلك ؛ حتى صار 
الحبس با فيه من الاشتغال بالل والدينخيرا من الزوايا والر بط والخوانقوالمدارس 
وصار خلق من الحابيس اذا اطلقوا يختارون الاقامة عنده » وكثر المترددون اليه 
تى كان السجن ينلىء بهم » العقود الدرية ص 5576 


لشض 0 


ولم ببق عنده ولا ورقة ولاحبرة ولا قلم ! فكان بعد ذلك اذا كتب 
شيا الى أصحابه وتلامذته » كتبه بفحم !وقد وجدت رسائل مكدوية 
بالفحم » وفيا ِل نذ كر احدى هذه الرسائل » وهي أن دلت على شيء» 
فانما تدل على جميل صيره » ورضاه بقدر الله سبحانه » وعلى مبلغ خبك 
خصومه وعدائهم للعم والاسلام الصحيح ! 
سم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ونحن لله الهد والشكر في نعم 
متزايدة » متوفرة » وجميع مايفعله الله » فبه نصر الاسلام »وهومننعم الله 
العظام - و « هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين اق ليظهره على الدين 
كله وكفى الله شبيداً » . فان الشيطان استعمل حزيه في افساد دين الله» 
الذي بعث به رسله » وأنزل كتبه . 

ومن سنة الله : أنه اذا أراد اظهار دينه » أقام من يعارضه » فبحق 
الحق يكاماته » ويقذف بالحق على الباطل فيدفعه » فاذا هو زاهق! 

والذتي سعى فيه حزب الشيطان لم يكن عخالفة لشرع مد يكل 
وحده » بل عخالفة لدين جميع المرسلين ابراهيم » وموسى 6و اأسيحوجمد 
خاتم النببين ‏ صلى الله علهم أخمعين 331 

وقد أشار ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الرسالة الى حادثة 
اخراج كتبه وتصاتنفه من السجن » فقال : 

وكانوا ( أي المقلدة والخرافيون ) قد سعوا في أن لايظهر من جبة 
حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب » وجزعوا من ظهور الاخنائية"' 
)١( 0‏ ويقصد بذلك شد الرحال الى القبور والاستمانة بها والنذرها والخوف 
منيا »ما يخالف ابسط مبادىء التوحيد » وفي بعضه كفى » المياذ بال! 

(-) رسالة في الرد على ابن الاخنائي قاضي المالكية بعر . وقد طبعت صر 
في المكتية السلفية. 


حيفضن 


فاستعجلبم الله تعالى حتى أظبروا أضماف ذلك وأعظم » والزمهم. 
يتفتدشه ومطالعته » ومقصودهماظبارعيو به»ومايحتجون به » فم يحدوا فبه 
الا ماهو حجة عليهم » وظبر لهم جبلبم » و كذيهم وعجزهم » وشاع هذا 
في الارض » وأن هذا ما لايقدر عليه الا الله » ولم يمكنهم أن يظبر واعلينا 
فبه عيبا في الشرع والدين » بل غاية ماعندهم : أنه خولف مرسوم بعض 
الخلوقين » والخلوق كائن من كان » اذا خالف أمر الله تعالى ورسوله كلم 
يحب » بل ولاحوز طاعته » في مخالفة أمر الله ورسوله باتفاق المسامين ! 

وقولالقائل ( عني ) : أنه يظهر البدع » كلام يظهر فساده لكل 
مستبصر » ويعم أن الأمر بالعكس » فان الذي يظبر البدعة » اما أن 
يكون لعدم علمه بسنة الرسول > أو لكونه له غرض وهوى يخالف ذلك! 
وهو أولى بابل بسنة رسول الله » واتباعهو اهم بغير هدى من الله(ومن 
أضل من اتبع هواه بغير عدى الله ) » ممن هو أعلم بسنة الرسول منهم 3 
وأبعد عن الهوى والغرض في مخالفتها ( ثم جملناك على شريعة من الأمر » 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذي نلايعاون. انم لم يغنوا عنك من الله شرا » 
وأن الظالمين بعضهم أولياء بعض » والله ولي المتقين ) . 

وهذه قضية كبيرةلها شآن عظم « ولتعان نبأه بعد حين ». 

( ثم ذكر ابن تيمية في الورقة كلام لاككن قراءته جمبعه بسبب 
ازطاسه بالفحم جزى الله الخرافين عنه با يستحقون !1) 

وبعد ذلك وصف شيخ الاسلام مله في مبدان الاصلاح الديني وضد 
المتدعة فقال : 

بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان » والجبلية » والحهمية » 
و الاتحادية ( حينما قاتلهم مع السلطات الحكومية ) وامثال ذلك »وهذا 


مم - 


.من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لايعامون ! 
وقد اعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية اخراج الكتب والاوراق من 
عنده من أعظم التكيات يسبب ضياع كثير ما كان يحول في نفسه» ويود 
فشره على الناس ! 
وأقبل الامام بعد ذلك على العبادة وتلاوة القرآن والذ كر والتبجد 
حتى وافته مندته ٠‏ وختم الق رآنمدة اقامته بالقلعة انين أو احدىوثانين 
ختمة » اذتهى في نهاية ختمة الى آخر سورة اقتربت الساعة ( ان المتقين في 
جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ٠‏ 
وكان كليوم يقرأ ثلاثة اجزاء»تم ني عشرة أيام » هكذا أخبر 
أخوه زين الدين » وكانت مدة مرضهيضعةوعشرينيو»)» ومدة سجن هالأخير 
في قلعة دممشق سنتان وثلاثة أشهر وأياما » لم يقبل خلالها ‏ ولا قبلهبا 
لا سجن في مصر ‏ شُلئا من الكسوة السلطانية » ولا من الادرار 
السلطاني » ولاتدنس بشيء ببنذلك ٠.‏ يا أخبر بذلك نائب السلطنة 
بدمشق 00 
ابتهالات 
وقد أنشد شبخ الاسلام في سجنه هذه الاببات التي وجدت يخطه 
في القلعة : 
أنا الفقير الى رب السموات أنا المسكين في جموعحالاني 
أناالظاو م لنفسي »وهي ظالمتي و الخير»إن جاءنا»منعنده يأ في 
لااستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عنالنف سف دفع المضرات 





( ) العقود الدرية باختصار. 


©"#ا ل سد 


ولس لي دونه مولى يدبرني 
ولست أملك شيئادونهأيداً 
ولاظم._ير له كها أعاونه 
والفقرليوصف ذات لازم أيداً 
8 هذه الال حال الخلق أجمعهم 
فمن بغى مطلبامندون خالقه 
والمد لله ملء الكون أجمعه 
ثم الصلاة على اللختار من مخر 


ولاشفيع الى رب ال.بريات 
ولا شريك أنافي بعض ذراني. 
كا يكون لا رباب الولايات 
كا الغنى أبداً وصف له ذاتي 
و كليم عنده عبد له آي 
فبو البو لالظلوم المشرك العاتي. 
ماكان منه»ومامن بعده ياتي 
خير البرية من ماضومن آي 


وفاة شيخ الاسلام رحمه الله بالقلعة 


بقي الشمخ رحمه الله تعالى مقها بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياما» ثم. 
توفي الى رحمة الله ورضوانه » وما برح في هذه المدة مكب على العبادة 
والتلاوة » وتصندف الكتب والرد على الخالفين.. 

وقد رثه الشيخ الامام زين الدين » أبو حفص» عهر بن جمد بن ألي. 


الفوارس »> بن علي بن الوردي» الشافعي ‏ رضي اللدعنه ‏ بقصبيدة 


قال فها : 


عتا في عرضه قوم سلاط 
تقي الدين أجل خير حير 
توفى وهو مسجون قرياد 
ولو حضر وهحين قضى لالقوا 


هم من نثر جوهره التقاط 
خروق المعضلات به تخاط 
ولس له الى الدنيا اتبساط 
ملائكة النعيم به أحاطوا: 


ءاد 


قضى نح ولس 0 قرين 
فتى في عامه أضحى فريداً 
وكان الى التقى يدعو البر ايا 
فيا لله ماقد ضم لد 
همو حدوه »لا لم ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كسالى 
و حيس الدرفي الاصداف فخر 
بآل الهائمي له اقتداء 
بنو تيمية كانوا » فبانوا 
ولكن يا ندامة حايسيه 
ألم يك فيكمو رجل رشيد 
امام لاولاية كات يبرجو 
ولاجارا تمو في كسيمال 
ففيم سحنتموه وغضتموه 
وسجن الشيخ لابرضاه مثلي 
أما والله لولا كتم سري 
و كنت أقولماعندي ولكن 
نا أحد الى الانصاف يدعو 
سيظبر قصدم يا حايسيه 
فهاهوماتعنكم »و استرحتم 


ولا لنظيره لف القماط 
وحل المشكلات به يناط 
بوعظ للقاوب هو السياط 
ويالله ما غطى السلاط 
مناقبه فقد فسقوا وشاطوا 
ولكن في اذاه هم نشاط 
وعند الشرخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنونولميواطوا 
نجوم العلم 'دركها انبباط 
فشك الششرك كان به عاط 
يرى سجن الامام فستشاط 
ولاوقف عليه ولارباط 
ولم يعهد له يكم اختلاط 
أما طزا أذيته اشتراط؟ 
ففبه لقدر مثلكم اطاط 
وخوف الشر لاحل الرباط 
باهل العم ما حسن اشتطاط 
وكل فى هواء له انخراط 
ونبتكم اذا نصب الصراط 
فعاطوا ما اردتم ان تعاطوا . 


عليكم وانطوى ذاكالبساط'"» 


١‏ ) وهناك عشر ات الشعر اء من العلناء الذين رثوه وبكوه بقصائد عاطفية 
قدمي القلوب وتفتت الجهود ؛ ذكرها صاحب العقود الدريةفي آخر كتابه. 


وحلوا واعقدوا من غير رد 


وم 


الاحتفال الكبير بالصلاة على شيخ الاسلام 


دخلت جنازة الامام جامع بني أمية » وصلى عليه عقب صلا ةالظهر» 
ولم يبق في دمشق من يستطمع الجيء للصلاة عليه الا حدم لذلك حتى 
غلقت الاسواق بدمشق » وعطلت معايشها حينئذ » وحصل للناسعصابه 
أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبايهم . 

وخرج الامراء والرؤساء والعاماء والفقهاء والاتراك والاجداد 2 
والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام ٠‏ قال بعض من حضر : 
لم يتخلف فا أعلم الا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا بعاندته » فاختفوامن 
الناس خوفا على أنفسهم بحيث غلب على ظهم أنم متى خرجوا رجمهم 
الناس 11 

واتفق جماعة من حضر وشاهد الناس والمصلين عليه أنهم يزيدون 
على نحو من حمسيئة الف » و-ضرها نساء كث_ير يحسمث حزرن مخمسة 
عشر الفا ٠‏ 

قال أهل التاريخ : لم نسمع بونازة تمثل هذا الجع الا جنازة الامام 
احمد بن حنيل » قال الدار قطنى : مسممت ابا سبل زياد القطان يقول : 
سمعت عبد الله بن احمد بن حنيل يقول : سممت الي يقول : قولوا لأمل 
البدع : يبننا ويبتكم الجنائز ! 

ثم حملت جنازة الشخ الى قبره فوضع . وقد جاء الملك شمسالدين 
الوزير » ولم يكن حاضراً قبل ذلك » وصلى عليه أيضاً » ومن ممه 
من الامراء والككبراء » ومن شاء من الناس ٠‏ ثم دفن وقت العصر الى جانب 
أخيه الشبخ جمال الاسلام شرف الدين.اه 
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هكذا انتبت حياة العظيم ! 


وهكذا انتبت حياة شخ الاسلام ابن تبمية موت في السجن بعد 
نضال مرير في ميادين العلم وساحات الحباد » فثرة من الزمن تزيد على 
نصف قرن » لاقى خلالها أنواع الاضطباه » فلم تثن له عزمة © هلم 
تضعف له ارادة . 

ولو عامت السلطات الحكومية ما في حر كته الاصلاحية الدينية 
من فوائد اجمّاعية وسداسية واقتصادية لكان لحا منه موقف آخر »و لكن 
خفافيش العلم وادعماء الدين اخفوا علا الحقيقة وقلبوا لما المفاهيم » 
وغرروها وخدعوها خشية على دجلهم من أن ينككشف» وعلى امتماز اتهم 
من أن تضيع » فحماوا لعنة الابد وخمانة الدهر وجرعة التاريخ !! 

ان الاصلاح الديني أول شيء في الاصلاح »و كل اصلاح يقوم بدونه» 
لايثمر أبداً! وما بءثة سيد الخلق الني جمد يلع الا اصلاح ديني سرعان 
ما ازدهر وأمُّر وآتى أ كله فيجميع النواحي العقائديةوالسماسيةوالاججاعية 
والاقتصادية » ووحد العرب وآخى يلوم جز ةوسرعةمدهشة» وانطلق 
بهم في آفاق العم والنصر مما يبرهن على عظمة تأثير الدين الصحيح في اصلاح 
النفوس « لو أنفقت ماني الارض جميعآ ما ألفت بين قلويهم ولكناللهألف 
يمنهم أنه عزيز حك !! 6-. 

وهذا الغرب نفسه كان في جهل سحيق وظلام دامس» ولم ينجمن 
المخطاطه الا يوم أعلن الاصلاح الديني فألغى امتيازات رجا الدين» 
وأطلق الفقل في آفاق العلم والبحث التي حرمها عليه من قبل هؤلاء 
الانتوازيون وسعى لمعر فة الههينفسهواللحوء المه دون وساطةرجالالكنيسة» 


هي 


مقتبسا كل هذه الانطلاقات مما شاهده في المسامينخلالحروبهوتحارته.. 
فكانت هذه النهضة الاوربة التي اتتشرت بسرعة البرق وأنقذت الغرب 
من ظلام القرون الوسطى على الرغم مما فيها من انرافات ! 

ماكاد الامام ابن تيمية رضي الله عنه ‏ يتفقه في الدين » حتى 
شاهد الءالم الا.سلامي «:خطفه الاعداء من الداخل والخارج : من داخله 
الفرق الدينية على اختلاف أسوائها تنخر فيه نخر السوس في الشجرة 
الباسقة» وتبعده عن اسلامة الصحيح دون أن يشعر » عن طريق الآراء 
والفلسفات الوثنية من يونانية وهندية » والمؤامرات السياسية من باطنية 
وصوفية و سُعوببة وغيرها تهد كيانه : 

ومن الخارج التتار يدم مدنية الاسلام ويحرق كتبه ويقتل أهل . 
والغريب أن هؤلاء التتار دخلوا الاسلام فيما بعد على زعمهيم ٠‏ ولكن أي 
اسلام هذا ؟ اسلام الباطنية الذي لايحمل من الاسلام الا امه » ويكن 
لجاعته كل عداء ! ويسعى لدم الاسلام بإسم الاسلام كا هدمه ابنالعلقمي 
ونصير الدين الطوسي في بغداد ايام الخليقة المستعصم !! 

هكذا كان العالم الاسلامي ف عبك ابن تيسة 2 ف خطر يهدده من 
الداخل والخارج . وكان من واجب شيخ الاسلام ازاء كل ذلك أن 
يسارع أمجمع شعله ويوحد خططه ويعالج مشكلاته . وتحارب خصومه 
داخلا وخارحا ٠‏ 

ولكن انى له ذلك ؟ 

فقد كانت المذهبية على أشد الخلاف فها بدنها » وقد كان 3 بين 
اصحاب المذاهب مع الفتن والدسائس وا مكايدوتكفير يعضهم بعضا أحمانا 
مايتفتت له قلب كل مسلم مخلص . وقد ذكر ياقوت في معجم البلدانأن 
كثيراً من المدن قد تخرب بسبب النزاع بين اصحاب هذه المذاهب ٠.‏ 
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وعلاوة على هذه الخلافات المذهبية فقد انتشرت بين المسامين. 
الفلسفات الكلامية حول المقام الالهي » أيعدت المساهين عن عقيدتهم 
السلفية المقتيسة من القرآن والسنة » وأخذت عقبدة الخبر تعمل هدم 
وتخريبا بين الاهين فأضعفت الارادات وشلت العزائم وادخلت الوساوس 
والشكوك في العدل الاللمي ودفعت بم الى التكاسل والتواكل . 

وقد هبط كثير من المساهين في مهاوي الوثنية » فعانوا يشدورتف 
الرحال إلى قبور الصالمين ويتمسحون بها ويستغيثون بإصحابها وينذرون 
هم ويدعوهم في الشدائد ما يتنافى مع أبسط ميادىء التوحيد . 

حتى الاسرة الاسلامية لم تنج من الخطر: » فقد كانت مهددة يسلاح 
الطلاق البدعي » فكان بحرد لفظ الرجل بكاءة الطلاق ثلاثا دفعةواحدة 
كفيل بتشريد اطفال الاسرة والتفريق بين الزوجين تفريقا لالقاء 
بعده ! يا كان حرد الحلف بالطلاق خليق بأن يؤدي الى المصيرالمشؤوم ! 

انتشر التصوف الموناني والهندي بين المساهين وعمت نظرية وحدة 
الوجود بين الناس » وهي نظرية الحادية همدامة تذيب الاله في نقوس 
مخاوقاته » وبلغت الطرق الصوفية أشد درجاتها من الشعوذة والدجل 
وابتداع الاو راد المبتدعة والرقص في الذ كر مقرونا باصوات الطبول 
المزعجة » وكان من يحتال لدخول النار واستخدام الافاعي والثعابين على 
نحو مايفعله بحوس النود . 

هذه صورة فاضحة لهسفين في عبد ابن تبسة رضي الله عنه » 
ولاغرابة بعد كل ذلك ان نرى هذا الشيخ العظيم بما عرفه عنه من 
اخلاص وشجاعة يعلن الثورة على هذه الاوضاع » ثورة «نتجة قويةآ 

أعلن المبدأ الاسلامي الذي يرضي جميع المساءين الخاصين ويوحد 
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«ببن صذوفهم على اختلاف فرقهم ومذاهبهم وينقذهم من الضلال والنزاع 
وهو مبدأ الرجوع الى كتاب الله وسنة نيبه وترك مايخالفبم من الاراء 
الفلسفية وسئن أهل الكتاب»ومن أقوال رجالغير معصومين» عملا بقوله 
تعالى « فان تنازعتم في شيء فردوهالىالله والرسول ان كنتمتؤمنون ناهد 
والبوم الآخر » وقوله سبحانه : « فلا وربك لايؤمنون حتى يحكمون 
فها شجر ببنهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسوا تسليا!» 

اخذ ابن تيمية يؤلف الكتب في الرد على عهاء الكلام وعلى 
الباطنية والمبتدعة والمقلدة باسلوب غاية في القوة والابداع وممو الحج_ة 
والبرهان» وينم الرسائل :في سبيل توحيد المسامين في مذهب عمد علخ 
تلبية للنداء الالمي : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخدلفوا !» وقد 
أعلن القرآن : « لو كان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرأ» !! 

فقامت قيادة الباطنيين » وثار الخرافيون والحامدون ضده ووشوا 
به الى السلطات الحا كمة » فكان ما كان مما جاء تفصيله في هذاالكتاب. 

وقسما لو استجاب الملمون لدعوة ابن تبمية الاصلاحية » لكان 
هم الوم شأن عظيم » ولا مدهم الله بنصره! 

ولكن هذه النتيجة المؤسفة لهذا الرجل العظيم واخفاء مبادئه 
وحرق كتبه والعودة بالأمة الى احضان التقليد الاهمى دون معرفة 
بالدليل » ويحمل وزرها ووزر من عمل مما » هؤلاء الادعماء الضالون 
المضلون»الى يوم القيامة !! 

وفي الدوم الذي يثوبون الى رمم » ويعامون ماني جمودهم وعحاربتهم 
للمصلحين والتهدينمن خطر بهددالمسايين جميعاً:! فدح الاخطار » وتخدم اعداء 
الاسلام وحدهم ٠‏ 

أجل في هذا البوم برجع لاسللين حدم ويتحقق وعد الله هم 
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وتفتح لهم ابواب النجاحات والعظمات ويومتذيفرح المؤمنون بنصرالله 1 

ان المسامين مدعوون الوم للتفكيرمن جديدبدعوةححةالاسلام ابن 
ت.ميةفان هذا العصر لايقل عنعصر شيخ الاسلام حاجة الى صبحة الحق 
هذه » خاصة وان دعوة هذا الشيخ الجلدل لم يخبو نارها منذ سبعة قرون 
الى يومنا هذا » فقد حملبا من بمده الى الناس تهمذه ابن القم الحوزية » 
ولاتزال حية تنتقل من عصر الى عصر حتى جاء الشيخ جمد بن عبن 
الوهاب 2 فنهج خطةاين تسمية ِ مخاربة البدع والضلالاات وحطم القماب 
وقطع الاشجار التيكان الناس يقبار كون بها وينذرون ها ومنع الاستعانة 
بغير الله » وقد لاقى العنت من الدحاجلة والممتدعين » ولكن الدعوة 
السلفية انتشرت انتشار النار في الهشيم فانتقات من نجد والحجاز الى صر 
وسوربة والبند والمغرب على الرغم من اعتراض المعترضين ووشاية الواشين 
الذين تضاءل نفوذهم » وحمدت نارهم ! ! 

لقد كان فضل الامام ابن تيمية على العالم الاسلامي عظيياً وقد 
رأينا فها سبق في شيء من التفصيل مبلغ جهوده في ميادين الحروب ضد 
التتار وضد الباطنيين مما كان له أعظم الاثر في تثبيت دعائم الامةالعربية 
والاسلامية ووحدتها .٠‏ 

كا اوضح المسامين معالم الاسلام الصحيح وحارب البدع والتصوف 
وسعى يا قلنا سابقا في تو-مد المساهين في «.ذهب الرسول مَِلِكْم واصحابه 
من بعده عن طريق حض المسمين للرجوع الى الكتاب والسنة وهجر 
المذهبية التعسفية التي كانت منأم عوامل تزيق المسابين الى شيع 
وفرق يكمد ويكفر بعضهم بعضاءو كثيراً ماتقاتلوا "2 نتيجة الخلافات 





١4ص جاء في كتاب « ابن تيمية السلفي » اد كتور يد خليل هراس‎ )١( 
وما بعدها : ها‎ 
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المذهبية . دفكان يرمي ابن تبمءة مآ قال الد كتور مد خليل هرس 





- وزاد الامر سوء] ما كان يقع من الفتن والمنازعات بين ارباب المذاهب 
:والأقالات» وما كان من تبيز الدولة لفريق دون آخر . 

فالعزيز صاحب مصر وهو ابن صلاج الدين » كان قد عزم في السنة الي توفي 
:فيباء وهي سنة هوه هجرةة »؛ على أخراج الحنابلة من بلاده » وات يكتب الى بقية 
اخو انه باخر اجيم من البلاد!! 

وفي هذه السنة نفسهاء وقعت فتنة كبيرة ببلاد خر اسان. وسبييبا اذفخر الدن 
الرازي »وهومن كبار الاشاعرة وفد الى «غياثالدين الغوري» ملك غز نة؛ فا كرمه 
:وبتى له مدرسة في « هراة »» وكان اكثر الفورنة كر اميتفابغضوا الرازيواحبوا 
ابعاده عن الملك؛ فجمعوا له جماعة من الفقباء» وحضر ابنالقدوة؛ وكانشيخا معظا 
في الناس» وكان على مذههب ابن كر امءفتناظر هو والرازي وخرجا من المناظرة 
الى السب والشتم» فنا كان الفد اجتمم الناس في !اسجد الجامع وقام واعظفتكروقال 
في اخطبته: 
« أيها الناس» انا لاتقو الاماصمعند رسولاللهواما علرارسطا طاليس» 
وكفريات ابن سيناء وفلسفةالفار اليءوماتلبس به الرازيءقانا لاغليا ولانقول بها » 
وانماهو كتاباللهوسنةرسوله . 

«ولاي شيء يشتم بالامس شيخ من شيوخ المساهين يذ ب عندين الله وسنةرسواهعلى 
لسان متك ليس معععلى مايقول دليل» 

فبكى الناس وضجوا و بكتالكر امية واستغاوا ؛ وأعانهم على ذلك قوم من 
خواص الناس؛ وانهوا في الماكصورةماوقع؛ فام رباخ راج الر ازيمن بلاده. 

وفي هذه إلنةايضاوقعتفتنة بدمشق بسببعبد المغني القدسيء وذلك انه كان يتكلم 
في مقصوى ة الحنابلة بالجامع الاموي؛ فذكر يوما شيثامن العقائد امتعلقة بمألةالاستواء 
على العرش والنز ول الىسماء الدنيا والحرف والصوت و نحوذلك:فعقدلهالامير حسام الدين 
«برغش يلسا وججع الفقباء لمناظر ته»فا لز موهبالز امات شنيعةإيلتز مب واستمر على مايقول 
لمر جم عنه. فقا ل4«.رغش » :كله لاءعلى الضلالةوانت وحدك على الحق7قالل: ذءم!فغضب 
الامير وامر بنفيهمن البلد وأرسل الاسارىمن القلعة فكسر وا مثير الحنا بلة. وتعطلت 
يومئذ صلاة الظبر في حر اب الحنا بلة. 

فبذه الحكابات وامثالها ترينا مقدار مأ بلغهالتمصب المذ هبي من نفوس سين في 
ذلك العصر ء وهو أمر لايشتد ويبلغ اقصى مداءالا في حالات الضعف والجمودالمفي. 
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في كتابه « ابن قبممة السلفي > الى القضاء على تلك العصبية المذهبية 
الي كانت قد تمكنت من نفوس العااء حتى حملتهم على مساواة بعضهم 
بعضاً وتكفير بعضهم بعضا والتي كانت سبباً في ما ابتلى الله به المسامينمن 
وسنة رسوله ! !» 

يقول الامام ابن تبمية في رسالة الفرقان : 

فاذا ترك الناس بعض ماانزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء» 
كل حزب عا لديهم فرحون» وهؤلاء كليم لبس معهم من الحى الا 
ما وافقوا فبه الرسول وهو ما تمسكوا به«من شرعه » مما أخير به وماأمر 
به » وأما ماابتدعوه فكل ضلالة 29 1 » 

ومن اق أن نقول في هذه المكاتية أن هذه المذهبيةالتعصبيةهي 
التي كانت سببا في ايتعاد الحكام والمسؤولين في العالم الاسلامي عن 
الشريعة فيالها من جناية لاتوصف لشناءتها وسوء أثرها ! قال الاستاذ 
مصطفى الزرقا رئيس قسم القانون المدثي بجامعة دمشق '"): 


)١(‏ جموعة الرسالة الكبرى ص 7ا/ا١‏ رسالة الفرقات 

وما يؤسف ان اكثر علاء المهين لم يشعروا بض رورةالعودة الى الكتاب 
والسنة وترك مادونها والشعور بات ما اصامهم من ين هو نتيجة هذا البعدوالافتراق. 
وقد جاء جولدزيهر يشار كنا هذا الرأي قال نقلا عن الأستاذ مصطفى عبدالر زاق: 

« كانت الدولة الاسلامية في هم مما اصاءيا من اثر الخرات اأغولي؛ فاصبحت 
الفرصة سانحة لتوجيه الثعب الى اصلاح الاسلام ممادخل فيه بالعودة الى السئة الت كا 
الخر ويمنهامدعاة لفضبالله !ل» 

(؟) بحلة حضارة الاسلام ج ١‏ و ؟ العام الاول. 
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وكانت النتيحة أن ١‏ صبح الحكام الزمنون في العاام الاسلامى 

فتد بأو اخر العيد العثماني يرون أن الشر بعة وذقهها لان امناأة 
البلاد بالتقنينات اللازمة لتنظم الحاجات العصريةالآخذة بالتطور والتجدد 
0 فالتجأو ا د أخذ القوانين الاجنبية التي أدت أخيراً الى دفن الفقه 

ويظهر أن طلائع هذه النتيجة كانت بادية منذ عصر ابن القيم » 
فان له في هذا اللوضوع نفسه كلام نفيس] تخلداً سجله في كتابه«الطرق 
الحكمية » وفي « اعلام الموقعين » ايضا » نص فبه واستنكر علىاتباع 
المذاهب موده وتضبقهم لنابع الشريعة وافاقها حتى اضطروا الحا كمين 
من ملوك وامراء الى اصدار قوانين زمنية تسد الحاجة لعدم كفاية 
الاحوام الفقبية ببنما الضمق للس في الشربعة السمحة بل في عقول اتباع 
المذاهب . 

يثراءى يعد هذا لاناظر المتأمل أن اغلاق با ب الاجتهاد كان كارثة 
عظمى نزلت بالشريعة الاسلامية وفقهها الحليل . 

والواقع أن الاجتهاد لاعلك أدد اغلاقه مادامت خصائص الاسلام 
تستازمه حا حتى أن المتأخرن اللامعين من اتباع المذاهب الاربعة 
يصر حون في كتوم بانه إذا وجد من بلغ رتبة الاجتهاد في عامه وتوافرت 
شرائطه ومؤهلاته فيه لايحوز له أن يقلد مذها من المذاهب ٠‏ ولكتهم 
جملا لايساهون لاحد ببلوغ هذه الرتبة قباب الاجتهادة ليس منوع القتتح 
في نظرهم بل هو مفقود المفتاح !! 

ويقول العلامة عر الدين بن عبد السلام» وهو من أكابر فقباء 
الشافعية في القرن السابع الهجري : 

« اختلفوا هل انسد باب الاجتهاد ؟ على أقوال 

« ... وكاما أقوال فاسدة فانه ان وقعت حادثة غيرمنصوصة » أو 
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فيها خلاف بن السلف فلا بد فها من الاحتهاد من كتاب او سنة ٠‏ وما 
يقول سوى هذا الاصاحب هنفيان '»! ! 

وانني أعتقد أن الامام ابن تيمية هو المعم الثاني الذي جاء يحدد 
تراث المعلم الاول الرسول طِل ويعيد المسادين الى منابع ديهم الاولى 
و ينقذهم من خطر الضلال الذي كانوا قبه عقائديا وفقهيا ٠‏ 

يقول « الاستاذ مصطفى عبد الرزاق في كتابه التمهيد: 

داننا لانستطيع أن نقدر هذا المذهب ( مذهب السلف) » وما قدمه 
الى الجتمع الاسلامي من خير الا اذا صورنا لانفسناما كان بعانيهالمسهون 
في ذلك العصر الذي ظبر فيه ابن تدمية من فوضى بالفة فيالعقيدة ٠‏ 
١‏ فقد كثرت فيه الفرق والمقالات كثرة لاحد لحا وكانت هذه 
الفرق تتناحر وتتقاتل فها بدنها . و كل فرقة منها تدعي أنها على الحق 
الذي لايأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلف+» ٠‏ وتتلاعب بالنصوص 
فتؤوها با يتفق مع مذهيها وان خالف ذلك أبسطقواعد اللغة وأوضاعبا 
واسلوب أهلها فيالتخاطب!! 

وكان الناس لايرجعون في شيء من أمر العقيدة» لا الى كتاب ولا 
سنة » بل كانوا يأخذون عقائدهم من كتب هؤلاء المتكاين المتنازعين » 
وهي كتب حافة عحشوة بالجدليات والمناقضات ومسائل الخلافات» لس 
فها مايروي غليلآً » ولايشفي علملا » ولاتكسب القاب ايانا وطمأنينة ! 

فضعف يذلك سلطان العقيدة» وزالت قدسيتم. ا من النفوس » 

وأصبحت الا للأخذ والرد واحترأ الناس على الكلام في فى الله وصفاته يما 

ل م بأذن به» فخبا نور الاعان» وانطفاً سراج اليةبن» وضعف:٠‏ الوازعالديني 

(١):انظر‏ رسالة « الاجتهاد والتقليد » للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص١‏ 

وأين هذا ما اعلنه به عمد ابو زهرة في جامع التوبة بدمشق بأن اغلاق باب 
الاحتهادكان نعمة من نعم الله على الاسملام 7م اعلن ايضا انه قد تراجع عن رأيه فيا 
أعلنه في بعض كتبه من لزوم فتح باب هذا الاحتهاد. 
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في نفوس المسامين . واستغل أصحاب الخاريق الصوفية هذه الحالة »وما 
الناس فيه من اضطراب وحيرة . فأخذوا يدعونهم الى ساوك طرقهم » 
ويزمون لهم أن فها الهدى والشفاء » وماكان التصوف في هذا العصر 
آلا سر الداء واصل البلاء » فزادوهممرضاً على مرض!! 

وهكذا صار الاسلام غير الاسلام والمسامين غير المسامين . ٠‏ 

جاء ابن تيمية فهاله الأمر» وما وصلت المه حال المسامين من م وء 
فوقف حماتهكاها على معالمة هذه الحالة بشتى الطرق ومختلف الوسائل. 

فأعلن حربا لاهوادة فيا على هذه الطوائف كلبا » وأخذ يظبر 
زيفها وبطلانها وبعدها عن منهج الكتاب والمنة » ويدعوها الى طريقة 
السلف الأول من الصحابة والتابعين » معتقداً أنه لايصلح آخر هذه الأمة 
الا عا صلح يه أولها 3 

ويدعوها كذلك الى اليعد عن أساليب الحدل الممقوتة » والتلاعب 
بالألفاظ في جانب معرفة الله تعالى وصفاته » وترك هذه الحزبية المذهبية 
التي فرقت بين المسادين وجملتهم شيعاً » كل حزب با لدهم فرحون !1. 

كان ابن تيمية يرى من وراء دعوته الناس للرجوع الى الكتاب 
.والسنة الى تطبير العقيدة الاسلامية مما داخلها من الزيغ والانحراف » 
.وتخليصها مما لحق بها من أوضار الفلسفة الدخملة » وألوان المد ل العقيمة» 
:الي لاتسمن ولا تغني من جوع .٠‏ 

وكان يرى كذلك » الى القضاء على تلك العصرية المذهمية » التي 
كانت قد تمكنت من نفوس العلماء » حتتى حملتهم على معاداة بعضهم بعضا» 
.وتكفير بعضهم بعضا . والتي كانت.سببا في ماابتلى الله به المسامين » من 
الضعف والخزلان وتسلطالاعداء جزاء وفاقا » لما تر كوا من كتاب الله 
.وسنة رسوله إاه 
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هذا وصف «وجز لاتمال ابن تيمية ٠‏ وقد جاءت”] يجيء الغيث 

للارض العطشى .وأرى أث الله سبحانه لولم يبعث ابن 
تيمية ‏ المعل الثاني لكان الاسلام في خطر ! فقد أنقذ قافلة المسامين 
:الضالة والحائرة الى الهراط المستّقيم ! 

وقدكان إصلاح ابن تبمية فتحا جديداً في عالم المصاحين » فهو لم 
:يقتصر على احياء الاسلام الصحمح الذي كان مدفونا في الكتب » بل راح 
يدرس الفلسفة والمنطق ليرد على العقليين والممارضين رداً نزها عاسياً 
:خاواً من المباترات والحد لبا لباطل»باسلويهم نفسه»مثيتا مصادقة صريحالعقل 
لصحمحالنقل وعدم تعارضه الالدىالعقول السقيمةوالنفوسالمريضة»وهكذا 
.رد للنصوص اعتبارها » بعد ما كادت تفقد حقرقتها من كثرة تأويلبا 
لتو افق آراء فلاسفة اليونان والفرس الذين لايستقرون على حال » من 
القلق . وقد أثبت ابن تبم.ة بحهده العظيم حماقتوم وضلاهم ! 

قد يقول قائل : لقد سبق الغزالي ابن تيمية في هذا الصدى حمين 
تصدى للفلاسفة والمناطقة فاجيب صحبح ذلك » ولكن الغزالي دخل 
الفلسفة - كا قال أبوبكر الرازي - ولكن لم يستطع أن يخرج منبا 
فارتمى في أحضان التصوف معتقداً انه الطريق الوحيد الموصل الىالله ٠‏ 
9 جاء في كتابه د المنقذ من الضلال » يعكس الحال عند الامام ابن 
تيمبة الذي درس المذاهب الفلسفية وخرج بعدها مثبتا ضلالها ! 

وافي أرى القوانين الالهية كالقوانين الطبيعية التي أوجدها الخالق 
العظيم 6 فكما انه يحب الأضوع هذه القوانين للافادةمن الطبيءة فكذلك 
يحب الخضوعللقوانين الالمية الاسلامية التي تتمثل في كتاب الله تعالى 
وسنة نببه يلقح لتحقيق السعادة والعدالة في الحماة! 
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وكيا أن عخالفة القوانين الطبيعية الالحية يحرم الناس الافادة منها » 
فكذلك القوانين الالهية التشريعية.وهذا ما اصمب به المساهون لماتركوا 
اسلامهم وحاولوا العيث به بالتأويل وغيره ليرضوا به عقوهم المريضة 
فحرموا نصر الله سبحانه الذي جعله-قاعليهلاؤمنين ! ! والى هذا المعنى 
يشير الامام ابنتيمية بقولهفى رسالة الفرقان : 


د ذلها ظر النفاق والبدع والفجور الخائف لدين الرسول يِل 
سلطت علي مر ل ا 


الثغور الشامية شيئا بعد شيء الى أن اخذوا ببت المقدس في اواخر المثة 
الرابعة » ويد هذا مدة حاصروا دمشق » و كان أهل الشام بأسوأ حال 
بين الكفار والمنافقين والملاحدة 7 

وعلاوة على خسارة نصر الله سبحانه بسبب تحر يف وتأو يل النصوص» 
قانها تؤدي الى خطر توزيع المسدين وتزيق عابم وتفريق كلمتهم » 
ووقوعبم في الفوضى وتعر يضهم للغزو الخارجي نتبحدة هذا الاختلاف 
والتفرق ! 

فتوحيد الممامين في مذهب وأحد » هو مذهب مد يِِنَع وصحبه» 
وفي فرقة واحدة ( الفرقة الناجية ) هي خير سبيل لجع صفوفهم 
سياسيا واجتاع) وناتهم في الحياة الاخرى. قال الني يَيلستفترق امتي 
الى ثلاث وسبعين فرقة » اثنتان وسبعون في النار ووأحدة في الجنة»)وهي 
ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحالي! 

ان اتقسام الاين الى سنة وشيعة أدى بهم جمبها الى نككبات كثيرة 
كانت سبيا لغزو التتار منذ هولا كو الى تبمورلنك وقازان ما أضعف. 
الامة الاسلامية وعرضها للاستعار الغربي في العصور الحديثة ! 
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وقد شعر الامام ابن تيمبة ‏ رضي الله عنه ‏ يخطر الاختلاف 
.وما ادى اليه من فوضى وفساد وانحراف » فرأى يثاقب رأيه ضرورة 
توحمد المسامين في اطار الثقافة الاسلامية الموحدة البناءة الاجايبة التي 
تجمع شملهم وتبعد عنهم عوامل الفرقة والاختلاف » وتجعلهم صفاً واحداً 
:وكتلة قوية على أن يكون أساس هذه الثقافة ومنارها كتاب الله وسنة 
نيه وما المصدران اللذان يتفق عليه| جميع الفرق والمذاهب الاسلامية » 
.ولن يتم ببنها تقاهم وتعاون الاعن طريقه)» فعلى الساسة والمسؤولين أن 
.يدر كوا هذه المقبقة فبي السبيل القويم والوحيد للوحدة الصحبحة. 
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وقبل الانتباء من هذه الصرية اهيب بالجامعةالازهرية في القاهرة» 
وبكلية الشريعة بدمشتق » ووزارات الثقافة والارشادالقومي» ووزارات 
القرببة والتعليم في البلدان العربمة والاسلامية » أدعو هؤلاء جميعا إلى 
احباء تراث شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه - والاقبال 
على دراستهاوعرضها علىالناسعر ضاجميلاوتيسيطها للرأي العام بطبعات 

كا اهيب بهذه المؤسسات العاببة أن تتذرع بالحرأة فلا تحجم خشية 
الحاقدين والادعياء والمبتدعين أعداء كل إصلاح من دراسة تراث هذا 
المصلح والمجددالعظيم الذي لم يعرف له مشيل في تاريخ النهضة الاملامية 
الحديئة » فبو لاشك باعثها وححيها ٠‏ 
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ه16 -مه١‏ 
١58-1١46‏ 
4و1 ؟ول 
١19-117‏ 
05-0 
006 ا لاء؟ 
فى ركنا 
لنلس لترفقن 
؟”ا 754 
:1 ل 
كلع لولم 
الخحض ل رض 
ليف ررض 
خرف سد عضفا 
لاما هعم 
:4" 740 


الوضيع 
قامع البدع والاوهام 
الحواب الصحبح أن بدل دين المسبح 
الحكمة و التعليل والقدر 
الغزالي وابن تيمية 
النصير الطوسي وابن العلقمي وابن تبمية 
سبب موت الحسن وشهادة الحسين 
القضاء والقدر ش 
من «ظاهر الشرك 
ابن ت.مية والحيل الشرعية 
فتاوى شيخ الاسلام 
سجن الشيخ بسبب فتياء في الطلاق 
الكلام على شد الرحال الى القبور 
امر السلطان يحيس الشيخ بقلعة دمشق 
صدى سحنه في العالم الاسلامي 
حال الامام فيالسجن 
صنيع الامام في سجنه 
ايتبالات 
وفاة شيخ الاسلام رحمه الله بالقلعة 
الاحتفال الكبير بالصلاة على شيخ الاسلام 
ميكذا انتيت حياة العظيم 
الفهمرس 


لوطلاب 


نصو بب 


لقد اكتتفه السرعة طبع هذا الكتاب » وكان المؤلف مسافرأحين 
اك ينح مامه ا خرهيت لماز 3 كرا بكلنيا فا ابل برالييطي الندن 
لايخفى على القارىء ! معذرة . ١‏ 


رقم الصفحة 
0 


إن 


زف 
”3 
لض 
2 


و 
4 


السطر 
5 

٠ 
17 
٠ 
ده‎ 
يفا‎ 
14 


يثنا 


الخط] 
انبتكم بالآخرين 
اصحايي 
سهار 
عام 
الطرود 
الكرمزرى 
رجال الدين 
احدها 


الصواب 
ننبككم بالاخسرين 
صحابي 
00 
دعاهم 
والطرق 
العرمذي 
عهاء الدين 
أحداههما 





رقمالصفحة السطر الخطأ الصواب 





ليان ل اينفذ د م 
ليان 5 واستناهم واستتاهم 
4 8 شاكياً شاكا 

55 1 غزاة 1 غروة 

١ 21‏ وأوعز وأعز 

"١ 1:4‏ في ف 

١ 3‏ مالم يكن كانوا مالم يكن 
.0 إى سرع شيخ 

56 48 الخالى الخالق 
نان 1 الملاح الخلاج 

030 نف وبعث الاوثان 2 وببت لأوثان 
٠‏ وف فالدين فالحب 

5م ل" الكندي 2 السكندري 
9 ا" دواته دونه 

6 ل سنته سه 

هم «١0‏ العالم لعالم 

44 ” ابي اي 

بو ا انبتكم تنبتككم 
٠ 0‏ مسستحجن اتستجهر 
١0 0‏ استحجروا استحمروا 
ع 14 شطأة شطأه 

٠‏ 1 خطاء شطأه 





رقمالصفحة السطر الخطأ الصواب 
000 5 بنبوة بنبوة جمد عن 
لفن ١‏ يغرد يفرد 
١ 0-2‏ افضل افضل ماقات انا والنبيوهمن 
. قبلي لا الهالااللهو حده.. الحديث 
1 0 غاليا غاليا 
6 اام من القسطبطنية منالقسطنطينية 
1 1 نعماون تعملون 
١7 16‏ ماسعى الا ماسعي 
للج يف صورة سورة 
1 بعض الابات ألو اردةتر اجم من ا لصحف الكهيف 
مغلوطة آيةب الاعرافآية ١97‏ 
1 0 بعض يبعض 
1 م نأ كلون تأكلوا 
1 85 مقسد مفسدة 
17 15 والبدعة والبدعية 
ولا١‏ 1 والست أو اميت 
يفن 1 بشرك يشرك 
فل ل نسنغيث نستغث (حديث ضعيف) 
٠٠ 14‏ الانبياء أحباءقيقيورممالانبياءأحباءفيقيورم وضي» 
عن ١‏ ان بردفي ان ردن 
فلا ين لاتفن لاتفني 


رقم الصفحة 
734و 
14 
14 
يذل 
ا[ثيل 
185 
ثيل 
114 
١‏ 
يلين 


51 
فق 
115 
ففف 


ضف 
يضف 
خرن 


السطر الخطأ الصواب 
+ الشف شفع 
15 رسوله ورسوله 
لق الله اله 
١‏ لادعةالبدعية الادعبةالبدعبة 
17 تزاعمهم تنازعهم 
1١١‏ مرند مرئد 
١‏ لله الله 
”7 قرب قريب 
: عبد الكرم © عبد الله 
4 وقال ١‏ كثرالائمة: 
يستقبل القبر 
عندالدعاء 2 وسقط تملقنا الآني على 


على هذه الجلة :« الغريب انالاستاذ ابا زهرة نقل هذ, 
العبارةعن ابنتيميةفي كتابهعنهذا الامام (1مم) هون 
أن يضف الياتتمتهاعن شيخ الاسلام التي ذ كر ناهاء وفيا 
يكذب هذاالزعم .فكيف أفسر عمل أبي زهرة *! 


14 صد 

00 الباب 
135 والاسلام 
أو فدقعه 
4 وحمل 
6 الي 
؟ مساواة 


عن 7ج 


ألنات 
والاسلامية 


قندمقه 


يحمل 


مس 
معاداة 














